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جبريل إبراهيم: ملاحم بطولية مشرّّفة في الفاشر 
السودان: نتعامل بجدية وشفافية  مع مزاعم واشنطن باستخدامنا الأسلحة الكيميائية

{ بورتسودان - »فويس«

<  أكد دكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل 
والمســاواة، ان أبطــال القــوات المســلحة، والقوات 
المشــتركة، والمقاومــة الشــعبية، والمســتنفرين من 
أبنــاء الشــعب الســوداني، ســطروا ملاحــم بطوليــة 
مشــرّّفة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، خلال 
الأيــام الثلاثــة الماضيــة، مؤكــدًًا ان مليشــيا الدعــم 
السريع المتمردة وداعميها تجرعوا الهزيمة رقم 220 

على التوالي.
وقــال جبريــل في منشــور على منصــة فيس بوك 
اليــوم، »بفضــل الله، وبتضحيــات شــهدائنا الأبرار، 
ســطّّر أبطال القوات المســلحة، والقوات المشــتركة، 
والمقاومة الشعبية، والمســتنفرون من أبناء الشعب 
السوداني، ملاحم بطولية مشرّّفة في فاشر السلطان، 
خلال الأيام الثلاثــة الماضية حيث تجرعت عصابات 

التمرّّد وداعميها الهزيمة رقم 220 على التوالي«.
وأضاف »ســتبقى )شنب الأســد( عنوانًًا للصمود، 
وقلعــة حصينة في وجــه المرتزقة وأعوانهم، ومعلََمًًا 
مضيئًًــا في درب التحرير الوطني، وســتظل المقاومة 
ماضيــة، بإيمــان لا يتزعــزع، وعــزم لا ينكســر، حتى 
تحقيــق النصــر الكامــل وتطهير كل شــبر مــن تراب 

السودان العزيز من دنس الغزاة والخونة«.
وختــم »نســأل اللــه الرحمــة والمغفرة لشــهدائنا 

الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا، والفرج لأسرانا«.
وفــي جانب آخــر أفــادت وزارة الخارجية الســودانية، 
الخميس، أنها »تتعامل بجدية وشفافية مع مزاعم واشنطن 
بشــأن استخدام الأسلحة الكيميائية«، وأوضحت في بيان، 
أن الســودان يعمــل حاليا عبــر قنوات الاتصــال الفني مع 
الجانب الأميركي. وأضافت الخارجية، أن الســودان شارك 
فــي أعمــال الــدورة 109 للمجلس التنفيــذي لمنظمة حظر 
الأســلحة الكيميائيــة المنعقدة فــي لاهاي بهولنــدا، وقدم 
بيانا بشــأن مــا وصفته بـــ »المزاعم الأميركية باســتخدام 

السودان الأسلحة الكيميائية«. )راجع ص٢(
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{ نيويورك -  )سونا(

< طالب الســفير الحــارث إدريس، 
المنــدوب الدائــم للســودان لــدى الأمم 
المتحدة، مكتب المدعي العام للمحكمة 
الجنائية الدولية، بإضافة شــخصيات 
وعناصــر مــن دول خارجية، ســواء من 
دول الجــوار الســوداني أو مــن الإقليم 
الأفريقــي، بمــا فــي ذلــك كبــار الرعــاة 
التحقيــق،  قائمــة  إلــى  الإقليمييــن، 
لدورهــم فــي التحريض علــى مواصلة 
اللوجســتي،  الدعــم  وتقديــم  الحــرب، 
المــؤن  وتوفيــر  الــسلاح،  وتهريــب 
والطائــرات المســيّّرة لمليشــيا الدعــم 
الســريع، بما مكّّنها مــن احتلال أجزاء 
بالاســتعانة  الســوداني،  الإقليــم  مــن 
بمرتزقــة أجانب، بهدف إنشــاء حكومة 

موازية.
فــي  الحــارث،  الســفير  وأضــاف 

مداخلتــه أمــام جلســة مجلــس الأمــن، 
ردًًا على تقريــر المدعي العام للمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة، أن مــا جــرى يمثل 
ينبغــي  جديــدة،  عــدوان«  »جريمــة 
التصــدي لها عبــر إدراج هذه العناصر 
فــي التحقيــق، بمــا يضــع حــدًًا لحالة 
تفاقمــت  التــي  العقــاب  مــن  الإفلات 
مؤخــرًًا، ضمن سلســلة الفظائــع التي 
شــهدها العالم. وأشار إلى أن السودان 
يناشــد المجتمــع الدولي تقديــم الدعم 
المالي واللوجستي والسياسي الكافي، 
لتمكين المحكمــة الجنائية الدولية من 
الاضطلاع بولايتها في التحقيق بشــأن 
حاليًًــا  المرتكبــة  الجســيمة  الجرائــم 
فــي دارفــور، مبينًًا أن اســتمرار إفلات 
الجناة من العقاب لا يهدد السلم والأمن 
في دارفور فحســب، بل يقــوّّض جهود 
العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية 

في السودان بأسره.

{ الدامر - »فويس«

< تــم تعديل موعد الجلوس 
الشّّـهــادتيـــــــن  لامتحــانـــــات 
الابتدائيّّــة، والمتوسّّــطة بولاية 
نهر النّّيــل والمراكــز الخارجيّّة 
والصّّديقــة  الشّّــقيقة  بالــدّّول 
الجالســة على امتحانــات ولاية 
نهــر النّّيــل للعــام )2025( لتبدأ 
الجلســات فــي السّّــاعة الثّّانية 
ظهــراًً بتوقيــت السّّــودان بــدلًاً 
عــن الثّّامنة صباحــاًً وذلك وفقاًً 
وزارة  مـــــن  الــوارد  للخطــاب 
الخارجيّّــة عبــر وزارة التّّربيــة 
بهـــــذا  الاتحـــاديّّة  والتّّعليــم 
الخصوص نسبةًً لوجود أنشطة 
تعليميّّة بالمدارس المصريّّة في 

الفترة الصّّباحيّّة.
مرفــق جــداول الامتحانــات 

بالزّّمن المُُعدّّل للمرحلتين.
- السبت ٢٠٢٥/٧/١٩

التربية الإسلامية
التربية المسيحية

)٢ - ٣:٣٠(
التاريخ )٤ - ٥:٣٠(

- الأحد ٢٠٢٥/٧/٢٠
الرياضيات )٢ - ٤(

- الإثنين ٢٠٢٥/٧/٢١
العلوم )٢ - ٣:٣٠(

- الثلاثاء ٢٠٢٥/٧/٢٢
اللغة العربية )٢ - ٤(

- الأربعاء ٢٠٢٥/٧/٢٣
الجغرافيا )٢ - ٣:٣٠(

اللغة الإنجليزية )٤ - ٦(
- الخميس ٢٠٢٥/٧/٢٤

المعلومــــات  تكنلوجـــيــــــا 
واتصالات 

)٢ - ٤:٣٠(

السودان يطالب المحكمة الجنائية الدولية بإضافة عناصر من دول 
خارجية إلى التحقيق لدورهم في التحريض على الحرب

تعديل موعد امتحانات الابتدائيّّة 
والمتوسّّطة للعام )2025(

{ بورتسودان - »فويس«

< دشنت السفارة السعودية بالتعاون مع مركز 
الملك ســلمان لاعمــال الاغاثة اليوم ببورتســودان 
مشــروع إعادة تأهيل مستشفى أمدرمان التعليمي 
والــذي يأتــي ضمــن مشــاريع إعــادة تأهيــل )7( 
مستشفيات حكومية في خمس ولايات وهو المرحلة 
الثانيــة مــن مراحــل إعــادة تأهيل المستشــفيات 
الحكوميــة بالســودان بالأجهزة والمعــدات الطبية، 
وبتمويــل من مركز الملك ســلمان للإغاثة والاعمال 

الإنسانية.

وزارة  وكيــل  مصطفــى  معتصــم  د.  واعــرب 
الصحة المكلف عن شــكر وتقدير السودان العميق 
للدعــم المتواصل الذى ظلت تقدمه المملكة العربية 
السعودية للسودان وخاصة فى المجال الصحى ، 
وأثنى على جهود حكومة خادم الحرمين وولى عهده 
والشعب الســعودى ممثله فى الســفارة السعودية 
لتأهيل مستشفى امدرمان التعليمى والمستشفيات 

بالسودان تلبية للاحتياجات الصحية بالبلاد .

من جهته قال الســفير السعودي علي بن حسن 

جعفــر ان تدشــين القافلــة الطبيــة يشــمل معدات 
واجهــزة تغطى وحــدات العنايةالمكثفــة والطوارئ 
والاشــعة والمناظير ، مبينــا ان المرحلة الثانية من 
التدشــين شملت )7( مستشــفيات فى )5( ولايات 
هــى الخرطــوم والجزيــرة والنيــل الابيــض والنيل 

الازرق وشمال كردفان .

مــن جانبــه قــال مديــر مستشــفى ام درمــان 
التعليمــى عبــد المنعم علــى ان الدعــم المقدم من 
مركــز الملــك ســلمان لاعمــال الاغاثة احــدث نقلة 
نوعيــة فى رعايــة المرضى الصحية فــى التحاليل 
والعمليــات الجراحيــة. وقدم الشــكر لمركز الملك 

سلمان ومنظمة كفاءات الشريك الوطنى.

مركز الملك سلمان للاغاثة يدشن معدات 
واجهزة لتأهيل مستشفى أمدرمان التعليمي

{ بورتسودان - »فويس«

< قال رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس، 
إنــه يتابــع ببالغ الغضــب والألم والمســؤولية – 
الكارثــة الإنســانية المتفاقمة في مدينة الفاشــر، 
حيــث يعيــش ملاييــن المدنييــن الأبريــاء تحــت 
حصارٍٍ خانقٍٍ وغير إنساني تفرضه مليشيا الدعم 
الســريع المتمــردة، فــي واحــدة من أبشــع صور 
الابتزاز الجماعي والتجويع الممنهج في التاريخ 
المعاصــر، مطالباًً المجتمع الدولي بالتدخل وفك 

الحصار عن المدينة وفتح ممرات إنسانية.
وعبــر رئيــس الــوزراء، عــن تقديــره العميق 
وتضامنــه غيــر المحــدود مــع صمــود المدنيين 
العزل في مدينة الفاشــر، نساءًً وشيوخاًً وأطفالًاً، 
الذين أثبتوا للأسرة الدولية أن الكرامة الإنسانية 
لا تُُشــترى ولا تُُقهــر، رغــم مــا يتعرضــون له من 
حصار غاشم وممارسات وحشية تفتقر إلى أدنى 

درجات الأخلاق والرحمة والإنسانية.
وحيــا الــدور البطولي الذي قامــت به القوات 
المســلحة، والقوات النظامية الأخــرى، والقوات 
المشــتركة، وكل القوات المساندة والمستنفرين، 
في تصديهم واستبســالهم في الدفــاع عن مدينة 

الفاشر والمدنيين العزل.
وأكــد رئيــس مجلس الــوزراء أن الحكومة لن 
تقــف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجريمة البشــعة، 
سياســياًً   – وســعه  فــي  مــا  كل  ســيبذل  وأنــه 
ودبلوماســياًً وإنســانياًً – لكســر هــذا الحصــار 
الظالــم وتأميــن وصــول الإغاثــة العاجلــة إلــى 
المدنيين في الفاشــر، الذيــن يواجهون التجويع 
الممنهج الذي سََـبّّبه حصار المدينة وسط صمت 

دولي مُُخزٍٍ.
وناشد الأمين العام للأمم المتحدة، والهيئات 
والمنظمات الدولية والإنسانية، بالتحرك الفوري 

للضغــط علــى المليشــيا مــن أجل فتــح الممرات 
الإنسانية، والتوقف عن استخدام الجوع كسلاح 
ضد المدنيين، وهو ما يُُعـــد جريمة حرب مُُكتملة 

الأركان بموجب القانون الإنساني الدولي.
المجتمــع  الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  وذكــر 
الدولــي بأنّّ المليشــيا هي الجهــة الوحيدة التي 
تتحــدى وترفــض تنفيذ قــرار مجلــس الأمن رقم 
2736، رغــم الترحيــب العلنــي من قبــل الحكومة 
الســودانية، وموافقــة رئيــس مجلــس الســيادة 
مؤخــراًً على الهدنة اســتجابةًً لطلب الأمين العام 
للأمم المتحدة، مما يكشــف بوضوح الجهة التي 
تعيــق وصــول المســاعدات الإنســانية وتتحمّّل 
مســؤولية مــا يجري من تجويــع وترويع ممنهج 

بحق المدنيين الأبرياء العزل.
وطالــب رئيــس الــوزراء، المنظمــات الدولية 
الأخلاقيــة  مســؤولياتها  تحمُُّــل  والحقوقيــة 

والقانونيــة، ويحــذر مــن أن اســتمرار الصََّمـــت 
علــى هذه الجرائم، بما فــي ذلك تصفية المدنيين 
الفارين من جحيم الحصار والقصف في الفاشر، 
مشــيراًً إلــى أن ما يجري في الفاشــر ليس مجرد 
أزمة إنسانية، بل جريمة كبرى تُُرتكب على مرأى 

ومسمع من العالم.
والحكومة السودانية، إذ تتحمّّل مسؤولياتها 
بشــجاعة، تطالب المجتمــع الدولي بالخروج من 
دائــرة البيانــات الفاتــرة إلى دائــرة الفعل الجاد 
والضغــط الحقيقي علــى مََن يُُحاصــر المدنيين، 

ويجوعهم، ويعتدي على حياتهم.
وأكــد رئيــس الــوزراء أن التدميــر الممنهــج 
والقصــدي للمستشــفيات أدى إلــى توقف عملها 
نتيجــة هجمــات المليشــيا بالطائرات المُُســيّّرة 
الانتحاريــة والاســتراتيجية، ممــا يهــدد حيــاة 

ملايين المدنيين الأبرياء.

{ بورتسودان - »فويس« 

< أفادت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، 
أنهــا »تتعامل بجدية وشــفافية مع مزاعم واشــنطن 
بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية«، وأوضحت في 
بيان، أن الســودان يعمل حاليا عبر قنوات الاتصال 

الفني مع الجانب الأميركي.
وأضافــت الخارجيــة، أن الســودان شــارك فــي 
أعمــال الدورة 109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر 
الأســلحة الكيميائيــة المنعقدة في لاهــاي بهولندا، 
وقــدم بيانا بشــأن ما وصفته بـــ »المزاعم الأميركية 

باستخدام السودان الأسلحة الكيميائية«.
وأكد البيان أن حكومة السودان »تتعامل بجدية 
وشــفافية مع هذه المزاعم، وتوليهــا الاهتمام الذي 
يتســق مع مســؤولياتها القانونية والأخلاقية، وقد 
شــرعت فعليــا فــي اتخــاذ تدابيــر عمليــة للتعاطي 

معها«.
عقوبات أميركية وإجراءات سودانية

دخلــت  الماضــي  يونيو/حزيــران   27 وفــي 
عقوبات أميركية جديدة على السودان حيّّز التنفيذ، 
بعــد اتهــام وزارة الخارجيــة الأميركيــة الحكومــة 
السودانية باستخدام أسلحة كيميائية في صراعها 
مع قــوات الدعم الســريع خلال عام 2024. وتشــمل 

هذه العقوبات قيــودا على الصادرات الأميركية إلى 
الســودان، إضافة إلــى تقييد الوصــول إلى خطوط 

الائتمان الحكومية الأميركية.
ومــن جهتــه، أصــدر رئيــس مجلــس الســيادة 
الانتقالــي عبــد الفتــاح البرهان فــي 29 مايو/أيار، 
قــرارا بتشــكيل لجنــة وطنيــة للتحقيــق بالمزاعــم 
الأميركيــة المتعلقة باســتخدام الجيش الســوداني 
أسلحة كيميائية في الحرب مع قوات الدعم السريع
وكانت الحكومة السودانية أعلنت في 23 مايو/

أيــار الماضي رفضها القاطع لما ســمته بـ »المزاعم 
الأميركية غير المســتندة إلى دلائل والباطلة بشــأن 
اســتخدام الجيــش أســلحة كيميائيــة« فــي الحرب 
المســتمرة فــي البلاد. وجــاء هذا الرفــض بعد يوم 
واحــد مــن إعلان وزارة الخارجيــة الأميركية نيتها 
فرض حزمة عقوبات جديدة على الســودان، بســبب 
مــا قالت، إنــه مقابل اســتخدام الجيش الســوداني 

أسلحة كيميائية خلال الحرب في السودان.
ومنــذ منتصــف أبريل/نيســان 2023، يخــوض 
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أودت 
بحياة أكثر من 20 ألف شــخص، وتسببت في نزوح 
ولجــوء نحو 15 مليون نســمة، وفقا للأمم المتحدة 
والســلطات المحليــة، بينمــا قدرت دراســة أجرتها 

جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

رئيس الوزراء يطالب المجتمع الدولي بالتدخل
 لفك الحصار عن الفاشر وفتح ممرات إنسانية

السودان: نتعامل بجدية وشفافية  مع
مزاعم واشنطن باستخدامنا الأسلحة الكيميائية

جانب من مشاركة السودان في أعمال الدورة 109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

< أصدر رئيس الوزراء، د. كامل الطيب 
إدريس، قرارًًا بتعيين خمسة وزراء، في إطار 
اســتكمال عضوية مجلس الــوزراء الانتقالي 

ضمن حكومة الأمل.
وبعــد مشــاورات مكثفة، احتفــظ جبريل 
إبراهيــم بمنصــب وزير الماليــة، كون حركة 
العدل والمســاواة التــي يتزعمها موقعة على 

اتفاق سلام جوبا.
كما عين د. كامل إدريس كالًا من:

المهنــدس محمد كرتكــيلا صالح، وزيرًًا 
للحكم الاتحادي والتنمية الريفية.

الدكتور عبد الله محمد درف علي، وزيرًًا 
للعدل.

محاســن علي يعقــوب، وزيــرةًً للصناعة 
والتجارة.

بشــير هارون عبد الكريم عبد الله، وزيرًًا 
للشؤون الدينية والأوقاف.

رئيس الوزراء يصدر 
قرارا بتعين ٥ وزراء 

بحكومة الامل

 الناجي صالح  *

< الحكومة الجديدة ليســت سوى صورة طبق الأصل عن 
ســابقاتها. اللعبــة القديمة نفســها تُُلعب من جديــد، بالقواعد 
الباليــة نفســها. المحاصصة الحزبيــة والجهوية تقتل أي أمل 
فــي التغيير، وتحــوّّل العمل السياســي إلى ســوق للصفقات 
والمقايضــات. الكفــاءة؟ الموهبة؟ الخبــرة؟ مصطلحات غريبة 

في معجم القوى السياسية السودانية.
حركات الكفاح المسلح تحتكر 25% من المناصب الوزارية 
بموجب اتفاق جوبا، وكأنّّ الســلطة غنيمة حرب وليســت أمانة 
وطنية. جبريل إبراهيم يمســك بــوزارة المالية بمعصميه، ليس 
لأنــه خبير اقتصادي فريد ووحيد، ولكن لأنه زعيم حركة. هذه 
هي المعادلة الفاســدة.. منصبك يتحدد بقوة سلاح لا بكفاءتك 

المهنية.
الجهويــة هــي الوجــه الآخــر للمأســاة.. كل ولايــة تطالب 
بحصتهــا مــن الكعكة الوزارية، وكأننا في مــزاد علني لتوزيع 
المناصــب. النتيجــة؟ وزراء يعيّّنــون لأنهم ينتمــون إلى منطقة 
جغرافيــة معيّّنــة، أو يمتلكــون السلاح، وليس لأنهــم مؤهلون 
لقيــادة وزاراتهــم. الســودان يدفع ثمن هــذه المحاصصة كل 

يوم.. إدارات فاشلة، وخدمات منهارة، وفساد مستشرٍٍ.

الغريــب أنّّ هذه التجربة البالية تتكرر مراراًً دون أن نتعلم 
الدرس. حكومة المحاصصة لا تبني دولة، بل تكرس الفشــل، 
وتعمّّق الأزمة. الكهرباء تنقطع، والمدارس تتحول إلى ملاجئ، 
والاقتصــاد ينهــار، بينما القوى السياســية تنشــغل بتقســيم 

المناصب.
الأســوأ أنّّ هذه المحاصصة لا تنتج إلا حكومات ضعيفة، 
غيــر قــادرة على اتخــاذ القــرارات الصعبــة. كل وزير يصبح 
ممــثلًاً لجهتــه أو حزبــه أو حركته، لا مســؤولًاً أمام الشــعب. 
القرارات تتخذ بناءًً على التوازنات السياســية، لا على أساس 

المصلحة الوطنية.
حتــى الشــعارات البراقــة التــي بعثــت فينــا )الأمــل( عن 
الإصلاح والتغييــر تتحــول إلــى مجرد كلمات جوفــاء. رئيس 
الــوزراء يتحدث عــن »الأمل«، بينما ممارســاته تكرس اليأس. 
ولا أمل فيها.. الســؤال الحقيقي ليس عن عدد مرات الفشــل، 
ولكن عن إصرار النخبة السياسية على تكرار التجربة الفاشلة 

ذاتها.
إذن لمــاذا جــاء )وزيرنــا( المبجــل؟ أفهــذه هــي مهمتــه 
المقدســة؟! أن يكون حارســاًً للفشــل؟ ســاعياًً لإعــادة إنتاج 

الوجوه البائسة نفسها، والممارسات العقيمة بعينها؟
َن. كل حكومــة جديــدة تأتي كي  هــذا انتحــار وطنــي مُُع�لـ
تدفن الســودان تحت أنقاض صفقاتها القذرة. المناصب تُُباع 
وتُُشــترى في ســوق النخاسة السياســية، حيث الولاءات تُُقدَّّم 
لََّّغَف بشــعارات زائفة عن  علــى الوطــن، والمصالح الضيقــة تُُ

»الشراكة الوطنية«.
ما يحدث يتجاوز الفســاد الإداري إلى جريمة منظمة ضد 
مستقبل أجيال. كيف نفسّّر إصرارهم على تعطيل الدولة بينما 
المستشفيات تتحول إلى مقابر للفقراء، والجامعات تنتج جيلًاً 

من العاطلين، والبنية التحتية تنهار كبيت عنكبوت.
كل هــذا يحــدث لأنّّ )التوزيــر( غنيمة سياســية، وجزء من 
صفقــة مشــبوهة. إنهم لا يبنون دولة، بل يقتســمون جثة وطن 

يحتضر.
الغريــب أن هــذه الحكومات لا تفشــل فحســب، بل تنجح 
نجاحاًً باهراًً في تأبيد الأزمات، وتعميق الانقسامات، وتحويل 
الدولة إلى ساحة للتجارب، ثم إنتاج جيل كامل من اليائسين

إنها المعادلة الشــيطانية، فكلما زادت المحاصصة، زادت 
المأساة... وكلما اشتدت الأزمة، زاد الابتزاز!

السياســيون هنا لا يختلفون عن عصابات تقاســم الغنائم. 
الفــارق الوحيــد أنهم يســرقون المســتقبل، ويتاجــرون بآلام 
الناس، ويستثمرون في تخلّّف الوطن، فيحوّّلون المناصب إلى 
مزارع خاصة، ويبيعون أوهام الإصلاح بينما يدفنون البلاد.

الحل ليس إصلاح النظام، بل تفجيره من جذوره. السودان 
يحتــاج إلى ثــورة إدارية تقتلــع نظام المحاصصة، ودســتور 
يجرّّم توريث المناصب، ومحاكمات علنية لكل تجار المناصب. 

نظام جدارة يمنح الفرص للكفاءات الحقيقية.
الخيــارات واضحــة.. إما أن ندفن رؤوســنا، وإلا ســتظل 
المحاصصة تدفن أحلام الســودانيين جيلًاً بعد جيل. الكارثة 
أنهــم يعرفــون هذا جيداًً، لكنهم يختــارون الخيانة الوطنية كل 

يوم من جديد.
ما أتعسنا.. بأفعال الخائبين.

ومــا أفظــع أن نكون وقوداًً لأوهامهم.. لقد باعوك يا وطني، 
فهل من منقذٍٍ يقطع هذه الأيادي التي تمزّّق )الأمل( كل يوم؟!

﻿
* رئيس التحرير.

لعنة السودان التي لا تنتهي

تنجية

{ بورتسودان - »فويس«

< دشــنت شــركة بدر للطيــران اليوم خط 
طيــران جديــد، يربط بين الســودان ورواندا، 
وغادرت الرحلة الأولى الأربعاء إلى العاصمة 

كيقالي.
وأكــدت الشــركة حرصهــا علــى ترقيــة 
خدمات الطيران بالبلاد وتلبية إحتياجات 
المواطــن الســوداني، وأنها ستســتمر في 

تطويــر قدراتهــا وافتتــاح خطــوط جديدة 
للعديــد من الوجهــات العالمية التي يرغب 

المواطن السوداني في الذهاب إليها.
وأعلنــت ان الخــط الجديــد يمثل الخط 
التاسع في أفريقيا، والخط رقم 18 عالميًًا، 
الرحلــة  المســافرين  مــن  عــدد  ووصــف 
بالتاريخية، مشيدين باهتمام بدر للطيران، 
وأنهــا تمثل إضافة حقيقية لمواعين النقل 

الجوي السودانية.

بدر للطيران تدشن خط 
طيران جديد إلى رواندا
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{ متابعة - وليد العشي 

ماكينات تخدير وحضانات وصيانة وتاهيل 
العملية والعنابر لمستشفى النساء والولادة

< لم يكن تحديا فقط يســتوجب اداء الواجب بل كان 
قــرارا واصــرارا من اســرة مستشــفى النســاء والتوليد 
الحصاحيصــا والعاملين والموظفين  بقيادة المدير العام 
الدكتور محمد ابراهيم باشــري .. والمدير الطبي الدكتور 
محمــد البشــير حبيب اللــه .. والمديــر الاداري هيثم عبد 
العزيــز باحوت .. تنزل على ارض الواقع  مســنودا بروح 
العزيمة والرغبة الاكيدة في خدمة الاســرة السودانية بكل 
احســاس الاطمئنــان  والامــان الصحــي  والاجتماعي ..  
مسيرة مميزة من  المتابعة والاهتمام وجدت الاستحسان 
مــن الجميــع .. كان ثمارهــا الصيانــة والتاهيــل للمباني  
والارضيــات والمكيفــات والاضــاءة والــطلاء .. شــملت 
العنابــر والعيادة  المحولة والمكاتــب .. وغرفة  العمليات 

والتــي تم تاهيلها برعاية كريمة من منظمة CAFA وادارة 
المستشفى .. اضافة الى توفير الاجهزة والمعدات الطبية 
وتبــرع كريــم من منظمــة UNFPA عبارة عــن حضانات 
وماكينــات تخديــر بالتعــاون مــع جمعيــة تنظيم الاســرة 
السودانية ومجهودات مقدرة من المدير التنفيذي للجمعية 
الاســتاذ مامون عمر يوسف .. ومتابعة واهتمام واشراف 
مــن وزارة الصحــة بولايــة الجزيــرة - ادارة الصحــة 

الانجابية بقيادة سستر فاطمة والمجموعة .. 
المســئولية  روح  مــن  الانجــازات  هــذه  كل  جــاءت 
والواجــب التي كانت هي الدافع الاساســي لهذا الانجاز 
.. كل الاحترام والتقدير لكل المجهودات التي بذلت ولكل 
المســاهمات من المؤسســات والافراد والمنظمات وشكر 
خــاص الى ســعادة الرائد عبد السلام عمــر مدير محطة 
الحصاحيصا العســكرية والاستاذ جدو احمد عياد وهم 

حضورا بيننا  .. سائلين الله التوفيق للجميع .. 

 عنبر الشهيد الرائد ابراهيم الدومة لامراض 

الجهاز التنفسي برعاية جهاز المخابرات العامة 
وحدة امن الحصاحيصا 

الشــهيد الرائد ابراهيــم الدومة كان لــه من الاجماع 
والمساحات الاكثر والاجمل من حب الناس بالحصاحيصا 
وتقديــره واحترامــه حتــى لحظات استشــهاده دفاعا عن 
الوطــن .. وهو الذي كان معينا للجميع وســندا في العمل 
الخيــري والخدمي وكثير من المواقف الانســانية والنبيلة  

طوال فترة عمله بالحصاحيصا  ..
جهاز المخابرات العامة وحدة امن الحصاحيصا كان 
ســباقا لكل قيم الوفاء لاهل العطــاء وتكفل برعاية وتاهيل 
عنبر الشــهيد الدومة .. وجهد واضح ومقدر اشــتمل على 
صيانــة المبانــي والحمامــات والمكاتــب بجانــب تجهيز 
الارضيات والســراميك والســراير والمراتــب  والمكيفات 

والمراوح واعادة تاهيل الكهرباء   والاضاءة 
جهــود كبيــرة وانســانية يقــف مــن خلفهــا جهــاز 
المخابــرات العامة من واقع المســئولية المجتمعية بقيادة 

ســعادة المقــدم قســم الســيد محمــد مديــر وحــدة امن 
الحصاحيصــا ومتابعــة كريمة من اســرة المكتب بقيادة 

الاخ محمد بابكر قمبو والمجموعة .. 
وباذن الله ســوف تشــهد الايــام القادمــة افتتاح هذا 
الصــرح الصحــي الــذي يحمل رمزيــة العطــاء والواجب 
والدفــاع عن الارض والعــرض والممتلكات ويحمل الكثير 
مــن بشــريات الاجهــزة والمعــدات الحديثة التي ســوف 
تســاهم  بشكل كبير في صحة وامراض الصدر والجهاز 
التنفســي  .. اللهــم ارحــم اخونــا الرائــد ابراهيم احمد 

الدومة واغفر له وتقبله مع الشهداء .. 

تركيب الطاقة الشمسية لبيارة المنصورة 
وســط حفاوة وكرم اهلنا في حــي المنصورة مربع 
103.. جــاء المشــهد يتحدث عن نفســه ورابطــة ابناء 
الحصاحيصــا بالســعودية ودول المهجــر .. تواصــل 

الاشراق ومشروع سقيا الماء الذي 

تزين اليوم بدرا وانجازا وتركيب الطاقة الشمســية 
لبيــارة حي المنصــورة مربع 103 بحضور واشــراف 
لجنة السقيا بالداخل شباب الهمة .. مازن احمد الشيخ 
.. مصطفى اليماني .. ياســر ابوشــوك .. عثمان محي 
الدين .. والشــباب الفنيين المختصيــن بتركيب الطاقة 
الشمســية  وتشــريف ســعادة الرائد عبد السلام عمر 
مديــر محطة الحصاحيصا العســكرية بجانب شــباب 
حــي المنصورة اهل الكرم والجود والحباب والترحاب 

..
شــكرا جزيلا لكل الجهات الرسمية والشعبية التي 
ســاهمت في هــذا العمــل الانســاني الكبيــر .. تاكيدا 
لقيمــة التكافــل والترابــط الــذي يميــز انســان محليــة 
الحصاحيصــا داخــل وخارج الســودان .. نســال الله 
ان يبــارك في مجهودات الجميع وتاريخ مســنودا دوما 

بالبذل والعطاء والوفاء وشرف الانتماء ..  

تركيب الطاقة الشمسية لبيارة المنصورة .. واستعدادات لافتتاح عنبر الشهيد الدومة

نهضة نوعية بمستشفى النساء والتوليد بالحصاحيصا في المباني والاجهزة والمعدات الطبية 

{ متابعات - »فويس«

 < شــهد معســكر »كيرياندونغــو« بدولــة يوغندا 
و الــذي يضــم عدداًً كبيــراًً من اللاجئين الســودانيين 
، اشتباكات عنيفة   بالأسلحة البيضاء نتيجة لهجوم 
شــنته مجموعــة مــن شــباب قبيلــة النوير  مــن دولة 
جنوب الســودان اســتهدف اللاجئين الســودانيين ما 
أســفر عن وقــوع عدد من الإصابــات بعضها في حالة 
حرجة، وســط أجــواء من الذعر و الهلع الشــديد عقب 

انسحاب الشرطة اليوغندية من المعسكر.
و بحســب شهود عيان فإن  اللاجئين السودانيين 
فــي المنطقــة الســكنية »G« تفاجئوا مســاء الخميس 
بهجــوم شــنته مجموعــة مــن الشــباب اللاجئيــن من 
دولــة جنوب الســودان الذيــن يجمعهم مــع اللاجئين 
الســودانيين معســكر واحد شــمالي  مقاطعــة بيالي 
)ســكاكين،  بيضــاء  اســلحة  مســتخدمين  يوغنــدا، 

سواطير وعصي(.
 واســفر الهجوم عن اصابة اكثر من 20 لاجئاًً من 
الرجال والنســاء والاطفال، تم نقلهم الى المستشــفى 
القريب من المعســكر بينما اســعفت حوالي 4 حالات 

حرجة الى مستشفيي مدينتي )قولو وكرياندونغو(.

أحد المصابين في أحداث المعسكر
بحسب إفادات شهود عيان من داخل المعسكر، فإن 
الاشتباكات وقعت بين أفراد من اللاجئين السودانيين 
ومجموعــة من لاجئــي دولة جنوب الســودان )ينتمي 
أغلبهــم لقوميــة النوير(، واســتُُخدمت فيها الهراوات 
والســواطير، مــا تســبب في وقــوع إصابــات متفرقة 
وسط صمت تام من الشرطة الأوغندية التي انسحبت 

من الموقع مع تصاعد التوتر.

تفاصيل الهجوم
اللاجئيــن  لمجتمــع  القيــادي  المكتــب  أصــدر 
الســودانيين في معسكر كرياندونغو بياناًً اشار فيها 
الــى حيثيــات الهجــوم علــى اللاجئيــن الســودانيين 
ليلــة امــس، و أوضــح  أن المجموعــة المعتدية يقدر 
عددهــا بأكثــر مــن 100 شــخص يحملون الســواطير 
والعصــي، والآلات الحــادة. وقــال البيــان إن الهجوم 
وقع على )كلســتر L شــرق( حيث اقتحــم المهاجمون 
المنازل واعتدوا على  اللاجئين السودانيين بالضرب 

والطعــن، ما تســبب فــي اصابات متفاوتــة لمجموعة 
مــن اللاجئيــن بعضهــا جرحــة، حيــث تم نقــل بعض 
المصابين الى مستشفى بنادولي بالمعسكر من بينها 
4 حــالات حرجــة تم نقل 2 منها الى مستشــفى مدينة 
قولــو و 2 الــى مستشــفى كرينادنقــو، ونــوه  البيان 
إلى أن مستشــفى بنادولي في المعسكر يفتقر لأبسط 
المقومــات من حيث العلاج والأدوية والكوادر الطبية 

المتخصصة.

انسحاب الشرطة
و انتقــد المكتــب القيــادي للاجئين الســودانيين 
انتقــد موقــف الجهــات الرســمية في المعســكر تجاه 
حوادث الاعتداء التي تقع ضد اللاجئين السودانيين، 
وقال في بيانه إنه ناشدها بالتدخل لحماية اللاجئين 
وإســعاف المصابين، إلا أن الشــرطة واللجنة الأمنية 
تدخلتــا لكنهما لــم يلقيا القبض علــى أي من الجناة، 
واكتفتــا بنقــل بعــض المصابيــن بســيارة الشــرطة 
إلــى مستشــفى بندولي بالمعســكر في ظــل غياب تام 
لسيارات الإسعاف، بينما اضطر السودانيين إلى نقل 
بقية المصابين بمجهوداتهم الذاتية إلى المستشفى

وقــال اللاجئ الســوداني  آدم حســين ، وهو أحد 
المقيميــن فــي المعســكر، إن الوضع خــرج تمامًًا عن 
الســيطرة، و إن الأجهــزة الأمنيــة غابت عن المشــهد 
ومفتوحــة  متوتــرة  الأجــواء  تــزال  لا  فيمــا  تمامًًــا، 
علــى احتمــالات التصعيــد، و ما يزال التوتــر والقلق 
والخــوف يســيطر  علــى اللاجئيــن الســودانيين،  و 
النســاء والأطفال يناشــدون إخوتهم السودانيين من 
الكلســترات الأخــرى لحمايتهــم من هجمــات متوقعة 
لجهة أن المعتدون يتجمهرون ويحشدون في شبابهم 

للهجوم مرة آخرى على اللاجئين السودانيين.

أظهــرت الحادثة تضامــن اللاجئين الســودانيين 
الســوداني حيــث تدافــع عــدد كبيــر من  الشــباب من 
لنجــدة  بالمعســكر  الســكنية  المجمعــات  مختلــف 
الضحايا في )كلســتر L شــرق( الأمر الذي ســاهم في 

حقن دماء الكثيرين. 
اللاجئيــن  لمجتمــع  القيــادي  المكتــب  وأعــرب 
الســودانيين عــن شــكره لترابط الشــعب الســوداني 
خاصة الشــباب مــن خلال وقفتهم الصلبــة ليلة أمس 
وانصياعهم لتوجيهات الشرطة واللجنة الأمنية بعدم 

التهور ومحاولة أخذ الحقوق بأيديهم.
وتداولــت مجموعــات اللاجئيــن في يوغنــدا عبر 
تطبيق واتساب تسجيلات الصوتية من قبل اللاجئين 
طلبــاًً للنجدة والتحرك إلى المستشــفى خاصة أولئك 
الذيــن لديهم معرفــة بالإســعافات الأولية للمســاعدة 
فــي إســعاف المصابين، حيــث وجدت تلــك النداءات 
اســتجابة كبيرة نتج عنها صد الهجوم وتدافع أعداد 
كبيرة إلى المستشفى من أجل التبرع بالدم والمشاركة 

في إسعاف المصابين.

معسكر كرياندونغو
ويعيــش فــي معســكر كرياندونغــو فــي مقاطعة 
بيالــي شــمالي  يوغنــدا لاجئيــن مــن 6 دول تشــمل 
الســودان، جنوب الســودان، الكونغو، رواندا، كينيا 
وبورونــدي، ويقــدر عــدد اللاجئين الســودانيين في 
المعســكر بنحــو 60 ألــف لاجــئ بينمــا يصــل عــدد 
اللاجئين من جنوب الســودان إلــى أكثر من 80 ألف 
لاجــى،، حيــث يشــكل اللاجئين من جنوب الســودان 
الأغلبية بنسبة تصل ما بين 60 إلى 70% من اجمالي 

اللاجئين في المعسكر.

في هجوم على معسكرهم بالأسلحة البيضاء

 إصابة أكثر من »20« لاجئاًً سودانياًً في  »كرياندنغو«  بيوغندا

{ لندن – »فويس«

فــي  المقيمــة  الســودانية  الكاتبــة  < حصــدت 
 PEN المملكــة المتحــدة، ليلــى أبــو الــعلا، جائــزة
Pinter لعــام 2025، تكريمًًــا لإبداعهــا الأدبــي الذي 
يتنــاول قضايــا الهجرة والإيمــان وتجــارب المرأة 
المســلمة فــي مجتمعات متغيرة، مــا يعكس التزامًًا 
واضحًًــا بـ”نظــرة ثابتــة لا تتزعــزع إلــى العالــم”، 

بحسب وصف الجائزة.
وتــم الإعلان عــن فــوز ليلــي أبــو الــعلا مســاء 
الأربعاء، خلال حفل الصيف السنوي لمنظمة “القلم 
الإنجليزيــة”، حيــث قُُرئــت مقتطفــات مــن أعمالهــا 
بصــوت الممثلين خالــد عبد الله وأميرة غزالة. ومن 
المقــرر أن تتســلم الجائــزة رســميًًا فــي حفــل يقام 
فــي 10 أكتوبر/تشــرين الأول بالمكتبــة البريطانية 
فــي لندن، حيث ســتعلن أيضًًا عــن اختيارها للفائز 
بجائزة “الكاتب الشجاع” التي تُُمنح للمدافعين عن 

حرية التعبير رغم المخاطر.
وقالت ليلي أبو العلا، التي نشــأت في الخرطوم 
وتعيــش فــي أبردين منــذ 1990:»كان الأمــر مفاجئًًا 
تمامًًا. كمهاجرة ســودانية مســلمة تكتب من منظور 
ديني حول حدود التســامح في المجتمعات الغربية، 
أشــعر أن هــذا الاعتــراف يمنحنــي دفعة قويــة. إنه 
توســيع حقيقــي لمعنــى حريــة التعبيــر وتســليط 

للضوء على قصص لم تُُروََ بعد«.
الســت  برواياتهــا  الــعلا  أبــو  ليلــي  تُُعــرف 
ومجموعتيهــا القصصيتيــن، من بينهــا »المترجم«، 
و»فــي مكان آخر، الوطــن«، و»روح النهر« الصادرة 
عــام 2023، حيث تتمحور أعمالهــا حول الهوية، 
ســياقات  فــي  الدينيــة  والأســئلة  والانتمــاء، 

معاصرة.
ضمّّــت  التــي  التحكيــم،  لجنــة  وأشــادت 
منــى  والشــاعرة  محمــد،  نظيفــة  الروائيــة 
أرشــي، ورئيســة نادي القلم الإنجليزي روث 
بورثويك، بإنتاجها الأدبي، حيث قالت نظيفة 
محمد:”أعمــال ليلى تجعل من حياة النســاء 
المسلمات وقراراتهن محورًًا للسرد، وتتناول 

نضالاتهن ومسرّّاتهن بكرامة وتبصّّر.”

جائــزة PEN Pinter تُُمنــح ســنويًًا 
لكاتــب يقيــم فــي المملكــة المتحدة 

أو دول الكومنولــث، وتم إطلاقها 
الكاتــب  لذكــرى  تخليــدًًا 

المسرحي هارولد بينتر. من 
الســابقين:  الفائزين  بين 
مارغريــت آتــوود، مايكل 
وتشــــــيمامانــــدا  روزن، 

نغوزي أديتشي.

السودانية ليلى أبو العلا 
{ بورتسودان - »سونا«تفوز بجائزة »بينتر« البريطانية

< تلقت مجلة ســوداناو دعوة رســمية لتكريمها 
كعلامة تجارية رائدة تُُحدث تأثيرًًا على الإنترنت من 
ضمن افضل ثلاثة مرشحين على مستوى دول شرق 
افريقيا، جاء ذلك في خطاب السيدة سيلينا نجوغونا 
مدير حسابات أمانة جوائز اللياقة الرقمية، وذلك في 
النســخة الحادية عشــرة لحفل تقديــم الجوائز، في 
العاصمة الاوغندية كمبالا منتصف ديسمبر المقبل

ومــن المعلــوم ان التأهيل لهــذه الجائزة يقوم به 
خبراء مختصون، اســتناداًً علــى المحتوى الجذاب 
والتفاعل الايجابي على مواقع التواصل الاجتماعي، 

وخاصــةًً فيســبوك وإنســتغرام، وهــذا مــا انطبــق 
علــى مجلة ســوداناو. يذكر أن مجلة ســوداناو هي 
الاصــدارة الرئيســية والرســمية التــي تصــدر في 
الســودان باللغة الإنجليزية وحققت انشــاراًً وســعاًً 
منــذ تأسيســها فــي العــام 1976، وقــد تنقلــت في 
تبعيتها لأكثر من مؤسســة وطنية آخرها الآن لوكالة 
الســودان للانباء، وحافظت المجلة على جودة الأداء 
والصمود رغم كل الظروف باعتبارها بوابة السودان 

الخارجية.

»سوداناو« ضمن افضل ثلاثة اصدارات 
مؤثرة على مستوى شرق افريقيا

 

{ الرياض - »فويس«

< اعربــت ســفارة جمهوريــة الســودان 
بالرياض بالمملكة العربية السعودية عن جزيل 
الشــكر لكافــة الســلطات الســعودية و وزارة 
الخارجية الســعودية التي أســهمت في تسير 
امتحانات الشــهادة الســودانية المؤجلة للعام 
2024 فــي ســياق كــرم الضيافة الــذي ظلت 

تقدمه للجالية السودانية في كل الاوقات.
واكدت السفارة في بيان صحفي أصدرته 

مســاء اليوم ان الامتحانات قد اختتمت مساء 
اليــوم بنجاح تام واشــراف مباشــر وقد أدى 
الــطلاب والطالبــات البالــغ عددهــم )2186( 
الامتحانــات في بيئــة مهيئة مــن كل النواحي 
الأمر الذي وجد استحســانا كبيراََ من الطلاب 

وأولياء أمورهم.
ســتعلن  الســفارة  بــأن  البيــان  واشــار 
الترتيبــات الخاصــة بعقــد امتحانات شــهادة 
الأســاس والمتوســط التي ســتعقد الأســبوع 

الايام المقبلة.

سفارة السودان بالرياض تشكر السلطات السعودية 
لاسهامها في تسيير امتحانات الشهادة الثانوية
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{ منتدى الإعلام السوداني - )شبكة إعلاميات( 

< منــذ انــدلاع الحرب بين الجيش الســوداني وقــوات الدعم 
الســريع في منتصف أبريل 2023، أصبحت النســاء السودانيات 
مفعولا به في هذه الحرب. حربٌٌ لم تترك لهن ما تبقّّى من أحلامهن 
البســيطة؛ أحلام التعليــم لأبنائهن وبناتهــن، والصحة، والحياة 
الكريمــة. لم يكــنّّ يتوقعن أن تأتي عليهن أيــامٌٌ يكون فيها الموت 
هو الأرحم، وأصبحت الكرامة مســتباحة، وأن يُُذقن خلالها أبشع 

ألوان العذاب من اختطاف واغتصاب واستغلال.
فــي 26 يونيــو 2023، وجــدت الســيدة ســهام نفســها تعيش 
كابوســها للمــرة الثانيــة، يشــبه مــا عاشــته فــي طفولتهــا حين 
انفصلت عن أســرتها في ظــروف مماثلة. واليوم، تعود المأســاة 
لتطرق بابها من جديد، بعد أن فقدت ابنتها رقية، ذات الـ 19 سنة، 
التــي خرجت من منزلهم في أم درمــان لجلب بعض الاحتياجات، 

ولم تعد حتى اللحظة.
تقــول ســهام «منذ اختفائها، وأنا أبحث فــي كل مكان… قلبي 
يتقطــع عليهــا. ذهبت إلى مــكان التجمعــات العامة والمســاجد، 
ووزعت الإعلانات. وخشــية أن يكون قد حدث لها الأســوأ، طرقت 
أبــواب المستشــفيات، والمشــارح، والأســواق. ظننــا أنهــا ربما 

أصيبت برصاصة طائشة، لكن لا أثر لها… لا خبر«.
لــم تيأس ســهام، فلجــأت إلى قــوات الدعم الســريع والقوات 
المســلحة الســودانية، متوسلة أن يســاعدوها. أخذ جنود الدعم 
الســريع صــورة رقية ووعدوهــا بالبحــث، وكذلك فعلــت القوات 
المســلحة. لكن الأيام تحولت إلى أســابيع، والأسابيع إلى أشهر، 

دون أن يصلها أي خبر عن ابنتها.
تتابع سهام »لم نترك مكانًًا لم نبحث فيه. ذهبت إلى كل زاوية، 

على أمل أن أسمع شيئًًا عن ابنتي… لكن دون جدوى.«
رغم مرور الوقت وتحول الأيام إلى أكثر من عام، لم تستســلم 
ســهام. لا تــزال تواصــل البحث، مدفوعــة بأملٍٍ لا ينطفــئ. تقول: 
»مثلما وجدت أســرتي بعد سنوات طويلة، أنا مؤمنة أنني سأجد 
رقية. أراها في أحلامي، وهي ترتدي حقيبتها المدرســية، تستعد 
للامتحانات، وتحلم أن تدرس علوم الطيران لتصبح مضيفة، كما 

كانت تتمنى.«
ولم تقف ســهام عند ذلك، بل طرقت أبواب المنظمات المعنية 
بحقــوق الإنســان وقضايــا المفقودين. من بين تلــك الأبواب، كان 
باب منظمة »صيحة«، التي تبنّّت قصتها وســاعدتها في مواصلة 
البحــث عن رقيــة. وبالفعل، تــم إنتاج فيلم توثيقــي بعنوان »أين 
رقية؟« يوثق رحلة الألم والبحث، ويُُســلّّط الضوء على واحدة من 

مئات القصص المنسية في زحام الحرب.

أسر مكسورة

لم تكن قصة رقية استثناءًً، بل هي واحدة من عشرات القصص 
لفتيات ونساء اختفين قسرًًا منذ اندلاع الحرب.

فبحســب مــا وثّّقتــه المبــادرة الإســتراتيجية لنســاء القــرن 
الإفريقي )صيحة(، فقد تم تسجيل 291 حالة اختفاء قسري لنساء 
وفتيــات وطفلات، منذ 15 أبريــل 2023 وحتى يونيو 2025. وفي 
السياق ذاته، ســجّّل )المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام( 

123 حالة اختفاء، بينها 7 حالات لقاصرات.
هــذه الأرقــام لا تعبّّر فقط عن إحصاءات، بل هي أوجاع يومية 
لأســر مفجوعة؛ أمهات وآباء وإخوة يعيشــون على أمل اللقاء. لم 
تُُغمــض أعينهــم منذ غياب بناتهــم، ولم يذوقوا طعــم الحياة ولا 
لونهــا. يلهثــون كل صباح وكل مســاء خلــف أي بصيص أمل قد 

يدلّّهم على أماكن وجودهن.
“هل هنّّ على قيد الحياة؟ هل أكلن؟ هل شــربن؟ هل هن بخير؟ 

أي شر يحيط بهن؟«
أســئلة تتــردد بلا انقطاع فــي أذهان ذوي المفقودات، أســئلة 

تنهش القلوب وتسرق النوم.
فــي حديثــه لصحيفــة »مدنيــة نيــوز«، قــال المحامي شــوقي 
يعقــوب مــن المركز الإفريقي لدراســات العدالة والــسلام، إن عدد 
النســاء المختفيات وفقًًــا لإحصاءات المركز بلــغ 123 امرأة، من 

بينهن 7 قاصرات، موضحًًا أن المركز تمكّّن من التواصل مع أسر 
39 منهن فقط.

ومــن جهتها، قالت هديل جعفــر فى حديثها مع »مدنية نيوز«، 
مــن وحــدة مكافحة العنف الجنســي بشــبكة صيحة، إن الشــبكة 
وثّّقت 291 حالة اختفاء قسري لنساء وفتيات وطفلات منذ بداية 
الحرب. وأضافت أن أصغر ضحية تم توثيقها كانت رضيعة تبلغ 
من العمر 5 أشهر، اختفت مع والدتها، بينما أكبرهن سيدة مسنّّة 

تبلغ من العمر 80 عامًً.
وفــي الســياق نفســه، أفــاد مصــدر مطّّلع فــي إحــدى ولايات 
السودان أنهم رصدوا 350 حالة اختفاء، معظمهن فتيات قاصرات 
تتــراوح أعمارهن بيــن 14 و17 عامًًا. وأوضح المصدر أن 84 من 
هؤلاء النســاء والفتيات قد عدن لاحقًًا، إلا أن العديد منهن كشــفن 
عن تعرضهن لاســتغلال جنســي وحشي وأذى جسدي شديد على 

يد قوات الدعم السريع، بحسب شهاداتهن.

صمت الأسر

قال شــوقي إنهم في المركز لرصد الاختفاء القسري يعتمدون 
علــى راصديــن موجوديــن علــى الأرض، وأيضًًــا علــى البلاغات 
الواردة عبر موقع المركز الإلكتروني أو من الأسر. لكنه في الوقت 
نفســه أشــار إلى أن الأســر تتخوف من العوامل الاجتماعية مثل 
الوصمة والعار، خاصة في المناطق الريفية، ولذلك يوجد تســتر 
على اختفاء النساء والفتيات، ولا يتم الإبلاغ من قبل الأسر إلا في 
حــالات نــادرة. وأوضح أنه توجد تحديات كبيــرة لرصد الاختفاء 
القســري منهــا انقطــاع شــبكات الاتصــال، توســع رقعــة الحرب 
والتعتيــم الإعلامي وفي ظل وجــود الإعلام الموجه والمعلومات 
المضللة في وسائل التواصل الاجتماعي. مشيرًًا إلى أن الاختفاء 

القسري أكبر في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات.
وفي ذات السياق ذكر تقرير أعدته شكبة صيحة عن المفقودات 
تحصلــت »مدنية نيوز« على نســخه منه، أن جمــع البيانات التي 
استند إليها هذا التقرير بشكل أساسي من مصادر علنية، بما في 

ذلك المعلومات التي شاركتها مبادرة »مفقود«.
ومنــذ انــدلاع الحــرب الحاليــة، حيــث ازدادت البلاغــات عبر 
الإنترنت عن اختفاء الأشــخاص، ممــا يعكس مدى تصاعد الأزمة 

في السودان.
وأوضــح أن شــبكة »صيحة« قامت برصد منشــورات وســائل 
التواصــل الاجتماعــي والتواصل مع عــائلات النســاء والفتيات 
المفقــودات. مشــيرا إلى أنها تواجه بتحديــات كبيرة في التحقق 
مــن هذه الحــالات، مثــل: أرقام الهواتــف التي لا يمكــن الوصول 
إليها، وتخوّّف الأســر من مشــاركة المعلومــات، ويرجع ذلك على 
الأرجــح إلــى الخوف من الانتقــام )خاصة لأولئك الذيــن ما زالوا 
يقيمــون فــي المناطق الخاضعة لســيطرة قوات الدعم الســريع(. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، غالبًًا ما يتم حذف المنشــورات عن النســاء 
والفتيــات المفقــودات مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي دون 
توضيــح الأســباب، وقد يعــود ذلك إلــى الخــوف والوصمة، مما 

يصعّّب تأكيد حالتهن بدقة.
وفي حين أن معظم حالات الإبلاغ كانت من المراكز الحضرية، 
فــإن حــالات الإبلاغ الواردة من القرى والأريــاف كانت أقل بكثير، 
علــى الرغم مــن وجود حــالات فعلية تســتوجب الإبلاغ. وفي ظل 
غيــاب التقارير الرســمية من هــذه المناطق، فإن هــذا الأمر يعتم 

على حجم الأزمة.

الاختفاء خلال الأيام الأولى للحرب

وفي ذات المنحى ذكر تقرير صيحة أن أنماط المفقودات التي 
حدثــت حيــث قال: »هنالــك نمط متكرر تمت ملاحظتــه منذ اندلاع 
الحرب وهو الارتفاع الحاد في التقارير عن الأشخاص المفقودين 
في الأيام والأســابيع الأولى التي تعقب غزو قوات الدعم الســريع 

لمنطقة جديدة.
وقد لُُوحِِظََ هذا النمط أوالًا في العاصمة الخرطوم، ثم لاحقًًا في 

ولايتي الجزيرة وسنار.«
وأشار التقرير في ولاية الخرطوم إلى أن معظم حالات الاختفاء 
وقعت بين شــهري أبريل ومايــو 2023، خلال المراحل الأولى من 
انتشار قوات الدعم السريع في العاصمة. وتضم الخرطوم العديد 
مــن الداخليــات الســكنية للطالبات الجامعيات التي تســكن فيها 
كثير من الشابات اللاتي يعشن بعيدًًا عن أسرهن. وبالإضافة إلى 
ذلك، تسكن في الخرطوم أعداد كبيرة من النساء العازبات اللاتي 
يعملن ويعشــن بشكل مستقل. وبمجرد اندلاع الحرب بدأت قوات 
الدعم الســريع في اقتحام المســاكن، مما أثار الهلع والرعب لدى 

هؤلاء النساء.
وأورد التقريــر قصــة،  وذكــر أنه في »يــوم 28 مايو 2023، تم 
العثــور علــى جثــة هالة أحمد إســحاق – وهي شــابة مــن منطقة 
الحــاج يوســف – ملقاة في ســيارة نهبتها قوات الدعم الســريع، 
حيث وُُجِِدت السيارة مخترقة بآثار الطلقات النارية، وعليها جثة 
القتيلــة هالــة التي توفيت إثــر إصابتها بطلق نــاري في الرأس. 
وبمــا أن الســيارة كانــت تحت حيــازة قوات الدعم الســريع، فمن 
المرجح أنََّ القتيلة قد اُُختُُطِِفََت من قبل قوات الدعم الســريع قبل 

وفاتها المأساوية.«

الاختفاء أثناء التنقل

وتحدث العديد من حالات الاختفاء أثناء محاولة النساء الفرار 
مــن مناطــق الصــراع أو أثناء أداء الأنشــطة اليوميــة الروتينية، 
مثــل التنقــل مــن موقع إلى آخــر، أو الخروج لجلــب الاحتياجات 
الأساســية. فمجرد خروج النساء والفتيات للحصول على الطعام 
أو الدواء أو الإمدادات الأخرى يمكن أن يؤدي إلى اختفائهن دون 

أن يتركن أثرًًا.
على ســبيل المثال، حصلت شــبكة صيحة علــى معلومات من 
عائلة جهاد فضل الله سليمان ناصر، وهي أم في الثلاثينيات من 
عمرهــا، تشــير إلى اختفاء جهاد في يوليــو 2023 أثناء خروجها 
للبحث عن دواء لابنها. وقد كانت آخر مرة شُُوهِِدََت هي وصديقتها 
)وهلــة( عندمــا كانتا على متن ســيارة مع أحد أفــراد قوات الدعم 
السريع. وعندما حاولت عائلتها الاتصال بذلك الفرد التابع للدعم 
الســريع، ادعى أنهما قد تم إنزالهما من الســيارة، وحََذََّرََ عائلتها 
مــن الاتصــال به مرة أخــرى. وفيما بعد بحثــت عائلتها عنها في 
معســكر حطََّاب، حيث تم إبلاغهم بوقوع اشــتباكات في المعسكر 

ومقتل فتاتين، على الرغم من عدم وجود تأكيد لهذه المزاعم.

الاستعباد القسري

مــن المقلــق أن هنــاك تقاريــر مؤكدة عــن إجبار النســاء على 
العبوديــة مــن قبــل قــوات الدعــم الســريع بعــد ســيطرتهم على 
المنطقة. ففي مواقع متعددة في الخرطوم، يتم احتجاز النساء في 
منازلهــن وإجبارهن على الطهي والتنظيــف وأداء خدمات أخرى 

لجنود قوات الدعم الســريع. فهؤلاء النســاء يعتبرن مستعبدات، 
ومحاصرات في منازلهن ومجبرات على العمل تحت التهديد. وقد 
وردت تقاريــر مماثلة من ود مدني فــي ولاية الجزيرة. ويؤكد هذا 
النمط من الاســتعباد القسري على الانتهاكات الجسيمة والإهانة 
التي تعرضت لها النساء، مما يضيف بُُعدًًا آخر إلى أزمة الاختفاء 

. والاختطاف الخطيرة أصالًا

تقاضي دولي

وقــال يعقوب إن المركز له شــبكة كبيرة من المحامين وأطباء 
الدعم النفسي وعبرهم يقدم المركز لأسر الضحايا الدعم القانوني 
والنفســي مــع تنظيمه في مجموعات من أجل أن يســتطيعون أن 
يطالبــوا بحقوقهم وأيضًًا عمل مناصــر لقضيتهم مع مجموعات 

أخرى.
وأوضــح شــوقي أنهم أيضًًا فــي المركز يلجــأون إلى الآليات 
الإقليميــة والدوليــة لموضــوع التقاضي الاســتراتيجي، مشــيرًًا 
إلــى أنهم يســاعدون الناجيات في أن يرفعــوا قضاياهم إلى هذه 
الجهات، مبينًًا أنهم أيضًًا يتعاونون مع لجنة الاختفاء القســري 

في الأمم المتحدة لمخاطبة الحكومات الأخرى.
وقال شوقي: بالنسبة للنساء اللواتي عدن أو تم الإفراج عنهن 
مــن الاختفاء، لا توجد إحصائية مضبوطــة لدى المركز، لكنه قال 

إن هنالك حالات عادت من الاختفاء.

إجراءات عاجلة

دعت شــبكة »صيحة« في تقريرها إلــى اتخاذ إجراءات عاجلة 
وفورية لحماية النســاء والفتيات المفقــودات، والضغط من أجل 
خطوات ملموســة لتحديد أماكنهن، ووضع تدابير فعّّالة للحد من 

حالات الاختفاء القسري.
وشــدد التقرير على ضرورة تحقيق العودة الفورية والعاجلة 
لجميع الأشــخاص المفقودين، وخاصة النســاء والفتيات اللاتي 
أو  القانونــي  غيــر  الاحتجــاز  أو  القســري  للاختفــاء  تعرضــن 

الاختطاف أو الاعتقال من قبل الأطراف المتحاربة.
وأوصى التقرير بإنشــاء شــبكة من منظمات المجتمع المدني 
التــي تكــرس جهودهــا لتعزيز التوثيــق الإلكتروني للأشــخاص 

المفقودين ودعم الأسر المتضررة.
كمــا دعا إلى زيــادة الجهــود العامة المبذولــة للحصول على 
معلومــات حــول أماكــن وجــود المختفيــن قســرًًا لــدى الأطراف 

المتحاربة.
وشدد على أهمية إنشاء أنظمة ومبادرات للحماية المجتمعية 
تهــدف إلــى منــع الاختفــاء القســري، وتبــادل المعلومــات حول 
المناطــق الأكثــر عرضة للخطــر، لتجنبها، بالإضافــة إلى متابعة 
آخر المستجدات بشأن عمليات البحث عن الأشخاص المفقودين

وأكــد التقريــر أن علــى الســلطات الحكومية المعنيــة تكثيف 
جهــود التحقيق من أجل لم شــمل العائلات المتضــررة بأفرادها 
المفقودين، وتقديم الدعم اللازم للأســر في حال وقوع أي مأساة، 
بالإضافة إلى إحالة الجناة إلى العدالة، بما يتماشى مع التزامات 
الدولــة بموجــب الاتفاقيــة الدولية لحماية جميع الأشــخاص من 

الاختفاء القسري.
ودعا التقرير إلى الحصول على المساعدة من الهيئات الدولية 
ذات الصلــة، مثل فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القســري، 
واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، من أجل رصد الحالات 

وتسليط الضوء عليها، وإبراز صوت هذه الأزمة المتفاقمة.
وختامًًــا، شــدد التقريــر علــى أن مشــاركة المجتمــع المدنــي 
والجمهور يمكن أن تحدث فرقًًا كبيرًًا، إذ تعتمد حماية المفقودات 
وتحقيــق عودتهــن الآمنــة إلى أســرهن علــى الجهــود الجماعية 
واليقظة المســتمرة. ومن خلال تســليط الضوء على هذه القضية 
وحشــد الدعــم العــام، يمكــن العمل معًًــا لتخفيف الآثــار المدمرة 
للاختفاء القســري على النســاء والفتيات في الســودان، وضمان 

حمايتهن وتعافيهن.

أين رقيــــــــــــة ؟!أين رقيــــــــــــة ؟!
أوجاع يومية .. أسر مفجوعة ..

 لم تُُغمض أعينهم منذ غياب بناتهم
.. لم يذوقوا طعم الحياة .. ولا لونها

وأخــواتـــــــهاوأخــواتـــــــها
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<  فــي قمــة مصغّّــرة جمعت الرئيــس الأميركي دونالد ترامب بخمســة من 
قادة دول أفريقية في البيت الأبيض، تحوّّلت لحظة دبلوماســية إلى مشــهد مربك 

ومشحون بالدلالات.
قاطــع ترامــب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشــيخ الغزوانــي أثناء حديثه، 

قائلًاً: »ربما علينا أن نُُسرع قليلًاً... فقط قل لنا اسمك وبلدك«.
ولــم تكن هذه المداخلة الوحيــدة من نوعها؛ إذ توجّّه ترامب إلى رئيس غينيا 
بيســاو بنفــس الطلب، وســأل نظيره الليبيري قــائلًاً: »أين تعلمــت الإنجليزية؟«، 

مبدياًً دهشته من إتقانه للغة، رغم أن الإنجليزية هي اللغة الرسمية لبلاده.
وأثــارت تعليقــات ترامب عاصفــة من ردود الفعل، وانتشــرت بســرعة على 

منصات التواصل الاجتماعي.

»إذلال دبلوماسي« وغضب شعبي
العديــد من الأصــوات الموريتانيــة والعربية عبّّرت عن غضبهــا مما وصفته 

بالإهانة العلنية لرئيس دولة ذات سيادة.
رين الســبع قالت إن المشــهد بدا وكأنه اســتدعاء أمام معلم، فكتبت: »خلال 
القمــة بالبيت الأبيض اليوم قاطع الرئيس الأمريكي ترامب رئيس موريتانيا أثناء 
كلمتــه داعي�ـًا إياه والقادة الأفارقة الحاضرين إلى تســريع مداخلاتهم والاكتفاء 

بذكر أسمائهم وبلدانهم، مثل تلاميذ في القسم. إذلال ما بعده إذلال«.
أما الدكتور مراد علي، فاعتبر ما جرى امتداداًً لنزعة استعمارية، قائلًاً: »لم 

يُُخفِِ الرئيس ترامب نزعته العنصرية ولا تعامله الفوقي المتجذر«.
فــي الصــورة التــي التُُقطت داخل المكتــب البيضاوي، يظهــر دونالد ترامب 
جالســاًً خلف مكتبه، محاطاًً بخمســة من رؤســاء دول غرب أفريقيا، يقفون إلى 
جانبــه بوجوه رســمية متجهمة. تمركــز ترامب في منتصف المشــهد، مع قبعته 
الحمراء الشهيرة على الطاولة، أثار ردود فعل على المنصات، حيث رأى البعض 

أن الصورة تعكس توازناًً رمزياًً مختلًاً في هذا اللقاء البروتوكولي.
صاحب حســاب »حلم فريد« علّّق بالقول: »في هذه الصورة، لا يظهر ترامب 

فقط جالساًً خلف مكتبه، بل يبدو كمن جلس على كرامة ضيوفه أيضاًً«.

السخرية كوسيلة للمقاومة
فــي المقابــل، اختار آخــرون التعبير عن غضبهم بســخرية، ومنهم من حمل 
الرئيــس الموريتاني مســؤولية هذا الموقــف معتبرين أنه بــدأ يتحدث عن بلاده 
وخيراتها وكأنها ســلعة يبيعها في احد الأســواق، مثل وردة التي ســخرت من 
طريقــة الخطــاب الموجهة إلى ترامب وكتبت: »مزيانــة ليه! باش يتعلم! حيت راه 
حاس براسو! عندما أعطاه ترامب الكلمة بدأ يسرد عليه خيرات موريتانيا وكأنّّه 

في سوق يبيع سلعته! ما هكذا ترود الإبل«.
فيما كتب حســاب ســاخر يحمل اســم الرئيــس الموريتاني: »ســعدت بلقاء 
الرئيــس ترامــب اليوم، يبدو أنّّه تمت مقاطعة خطابــي الطويل، وهذا مُُتفهم جداًً. 
أعتذر عن لغتي الفرنســية الركيكة، لقد أصابتني ‘كارما’ الدســتور الذي ينص 

على أن لغة بلدي هي العربية«.
الصحافــي محمــد عبد المؤمن وصــف ما جرى بأنه يتجــاوز الفضيحة إلى 
»الاســتصغار والاحتقــار«، داعياًً القادة الأفارقة إلى التعلــم من رئيس أوكرانيا 

»كيف تدافعون عن كرامتكم«.

قراءات متباينة وتفسيرات متضاربة
بعض المعلقين رفضوا رواية الإهانة من أساسها. كتب لعزيز بن عبد الرحمن: 
»الــكلام لــم يكن موجّّهاًً إلى رئيس موريتانيا، بــل كان موجّّهاًً إلى الرئيس الذي 

يجلس بجانبه«، مشيداًً بما وصفه بـ«رقيّّ« الدبلوماسية الموريتانية.
واعتبر عبدالله عبد الرحمن أن ما يحكى عن إهانة لرئيس موريتانيا 
هو »كذب« وأضاف: »الغزواني أنهى كلامه الذي استغرق 10 دقائق، 

وترامب شكره قبل أن يتوجّّه للرئيس الآخر«.
ممــود علي أيضاًً خالف الرواية الشــائعة، قــائلًاً: »غير صحيح، 
الرئيــس الموريتانــي أكمــل خطابــه وأظهــر لــه ترامــب الكثيــر من 

الإعجاب«.

انقسام داخلي بين الدفاع والنقد الذاتي
وســط الســجال، برزت أصوات حملت لوماًً للرئيس الموريتاني. عزوز 

بن صالح ربط بين الموقف وملف التطبيع، مدوناًً: »من يهن، يســهل الهوان 
عليه. رئيس موريتانيا، المرشح الأبرز للعودة للتطبيع مع إسرائيل، يتعرض 

للإهانة من قبل ترامب.«
بينمــا قــدّّم أحمــد مجدي قراءة معاكســة، قــائلًاً: »فخوريــن بموقف 
الرئيس الغزواني في البيت الأبيض. أعلن دعم موريتانيا لترشــيح ترامب 

لجائزة نوبل للسلام... صوت واثق يمثلنا بكل قوة«.
الدكتــور عامر فاخــوري اختصر الموقف وتوجه الى الرئيس ترامب 
بالقول: »البروتوكول الدبلوماسي ليس رفاهية… بل احترام متبادل بين 

الدول. حتى القوة تحتاج إلى لياقة«.

خلفية اللقاء وسياقه البروتوكولي
اللقــاء الــذي جمع ترامب برؤســاء موريتانيا، ليبيريا، الســنغال، 
غينيــا بيســاو والغابــون، كان مخصصــاًً لبحــث الفــرص التجارية 
ومســائل الأمــن الإقليمي. لكن وفــق الصحافية مريــم الصمد، فإن 
ترامب قاطع الغزواني بعد سبع دقائق من مداخلته، قائلًاً له: »علينا 
أن نكــون أســرع قلــيلًاً... لدينا جدول أعمال ممتلــئ«، ثم طلب من 

الرئيس المجاور أن يكتفي بذكر اسمه وبلده.
ناريمــان ناجــي أضافــت تفاصيل أخــرى: »ترامب لرئيــس ليبيريا: أنت 
اتعلمت إنجليزي فين؟ ترامب لرئيس موريتانيا: جميل ما تقوله لكن عليك أن 

تنجز! ترامب لرئيس غينيا بيساو: اسمك واسم بلدك!«.
بســام بونني علّّق على احتفاء ترامــب بإتقان رئيس ليبيريا للإنجليزية: 
»مقاطعــة ترامــب لرئيس موريتانيا وســؤاله عن اســمه وبلــده يدينه هو لا 

ضيفه«.

الغزواني: الخلفية السياسية والعسكرية

ولــد محمد الشــيخ الغزوانــي عــام 1956، وتخرّّج مــن الأكاديمية 
العســكرية في المغرب، قبل أن يصعد تدريجياًً في الرتب حتى أصبح 
قائداًً للأركان، ووزيراًً للدفاع، ثم رئيساًً للجمهورية عام 2019 بنسبة 
52 بالمئــة. أُُعيــد انتخابــه عام 2024 بـ56 بالمئــة من الأصوات، في 
انتخابــات اعتبرها البعض اســتمراراًً لتقاليد عســكرية رغم المظهر 
المدنــي. الغزوانــي كان حليفاًً مقرّّباًً من الرئيس الســابق محمد ولد 

عبد العزيز، وشاركه في انقبََلاي 2005 و2008.
 لكــن العلاقــة بينهما توتــرت لاحقاًً، وانتهــت بمحاكمة ولد عبد 
العزيز وســجنه بتهم فساد. في ولايته الأولى، حافظ الغزواني على 
اســتقرار أمني نســبي في بلد يشــهد فقرًًا وتحديات هيكلية. كما 

حاول تقديم موريتانيا كشــريك غربي في منطقة الســاحل المضطربة، مع 
الحفاظ على علاقات مع جيرانها العسكريين المتحولين إلى روسيا.

لقاء ترامب .. بالقادة الأفارقة 
.. إذلال ما بعده إذلال!

{ لندن - )وكالات(

< كشــف الصحفي البريطاني مات كينارد، 
للمرة الأولى، عن وثيقة رســمية سرية صادرة 
 )DSMA( »عــن »لجنة الإعلام الدفاعي والأمني
رقابــة  تفــرض   ،2023 أكتوبــر   28 بتاريــخ 
مشــددة على تغطية أنشــطة القــوات الخاصة 
البريطانية في الشرق الأوسط، وتمنع وسائل 
الإعلام مــن نشــر أو بــث أي معلومــات تتعلق 
بانتشــار هــذه القــوات أو عملياتهــا، بذريعة 

حماية الأمن القومي.
وبحســب ما ذكر موقع The Canary تُُظهر 

الوثيقــة توجيهات مباشــرة 
إلــى وســائل الإعلام، تحــذر 
مــن نشــر أي تقاريــر تربــط 
الخاصــة  القــوات  وجــود 
البريطانيــة بعمليــات إنقــاذ 
أو إجلاء رهائــن، وتؤكد على 
ضرورة التشاور المسبق مع 
اللجنــة قبل تغطيــة مثل هذه 
القضايا. واعتبر مراقبون أن 
هــذا التوجيه يمثــل تقويضًًا 
واضحًًــا لحرية الصحافة في 
بلد طالما قدم نفســه كمدافع 
عن الشــفافية والديمقراطية. 
ومنــذ صــدور هــذا التنبيــه، 

امتنعت وسائل الإعلام البريطانية 
عن الإشــارة إلى أي تحــركات للقوات الخاصة 
البريطانية، سواء في غزة أو في مناطق أخرى 
مــن الشــرق الأوســط، مــا يشــير إلى سياســة 
صمــت مقصودة تتعــارض مع حــق الجمهور 

في الاطلاع على الحقائق.
وجاء تســريب هــذا الإشــعار بالتزامن مع 
تقاريــر إعلاميــة زعمــت وجــود وحــدات مــن 
القوات الخاصــة البريطانية )SAS( في قاعدة 
»أكروتيــري« التابعــة لــسلاح الجــو الملكــي 
البريطانــي في قبرص، والتي تُُســتخدم نقطة 
انــطلاق للدعــم العســكري الغربي لإســرائيل 
خلال عملياتها في غزة. ومنذ إرسال الإشعار، 
اختفــت أي تغطية بريطانية تتعلق بوجود أو 

نشاط قوات SAS في القطاع.
وفــي تحقيــق نشــره كينــارد، وصــف هذا 
التوجيه بأنه محاولــة صارخة لـ«تكميم أفواه 
وســائل الإعلام« ومنعهــا من التحقيق في دور 

بريطانيا المحتمل فــي الجرائم الجارية بحق 
المدنييــن الفلســطينيين، معتبــراًً أن الدولــة 
البريطانيــة تطلــب مــن الصحفييــن الموافقة 
وصفــه  ســلوك  فــي  النشــر،  قبــل  المســبقة 

بالاستبدادي.
وانتقدت منظمة »Declassified UK« بشــدة 
وعلــى  البريطانيــة،  الإعلام  وســائل  صمــت 
رأســها هيئة الإذاعــة البريطانية )BBC(، إزاء 
التــورط العســكري البريطانــي فــي غــزة، بما 
فــي ذلــك دعــم قاعــدة »أكروتيــري«، والوجود 
الاستخباراتي في إسرائيل، واحتمالات وجود 

عناصر بريطانية على الأرض.
ووسط اتهامات إسرائيل 
بارتــكاب إبــادة جماعيــة في 
غزة وهــي اتهامات وصفتها 
الدوليــة  العــدل  محكمــة 
وأوامــر  “معقولــة”  بأنهــا 
توقيف صــدرت من المحكمة 
الجنائية الدوليــة بحق قادة 
أســئلة  تبــرز  إســرائيليين، 
تــورط  مــدى  حــول  حيويــة 
بريطانيــا فــي دعــم أو تنفيذ 
هذه العمليات، سواء مباشرة 
التحتيــة  البنيــة  عبــر  أو 

العسكرية.
وفــي هذا الســياق، يزداد 
فــي  المؤسســية  الرقابــة  دور  بشــأن  القلــق 
التعتيــم علــى هــذه الحقائق، ما يحــرم الرأي 
العــام البريطاني من معرفة ما إذا كانت أموال 
دافعــي الضرائــب تُُســتخدم لدعــم عمليات قد 
تشــكّّل انتهاكًًا خطيرًًا للقانــون الدولي. وفيما 
يلــي نــص الخطاب الســري كاملًاً كما ورد في 

الوثيقة المسرّّبة:
خــاص وســري: غيــر مخصص للنشــر أو 
البــث أو الاســتخدام علــى وســائل التواصــل 

الاجتماعي.
إلــى جميــع المحرريــن - تنبيه صــادر عن 

.)DSMA( لجنة الإعلام الدفاعي والأمني
بــدأت بعــض المنشــورات بتــداول تقارير 
تزعــم انتشــار قــوات خاصــة بريطانيــة فــي 
مناطق حساسة بالشرق الأوسط، ثم تربط هذا 
الانتشــار بعمليات إنقاذ/إجلاء رهائن. أغتنم 
هــذه الفرصة لتذكير المحررين بأن نشــر مثل 
هذه المعلومــات يخالف قانون تنبيهات لجنة 

الإعلام الدفاعــي والأمنــي. لذلــك، أنصح بعدم 
نشر أو بث أي ادعاءات حول عمليات الانتشار 

هذه دون استشارة إعلام الدفاع والأمن أولًاً.
علــى وجــه التحديــد، يُُمكــن الاطلاع علــى 
النــص الكامل للنصيحة المُُقدمة في الإشــعار 
الدائــم رقم 03 الصــادر عن لجنة استشــارات 
الإعلام الدفاعي والأمني )DSMA( على الموقع 
الإلكتروني http://dsma.uk، ولكن يُُعاد أدناه 

النص ذو الصلة للتسهيل:
يهــدف هذا الإشــعار إلى منع الكشــف غير 

المقصود عن معلومات سرية حول:

وزارة  ووحــدات  الخاصــة  القــوات   •
الدفــاع الأخــرى المُُشــاركة في عمليــات الأمن 
والاستخبارات ومكافحة الإرهاب، بما في ذلك 

أساليبها وتقنياتها وأنشطتها.

قد يُُؤدي هذا الكشف إلى:
• الكشف عن تفاصيل العمليات أو أساليب 
وتقنيــات التشــغيل قبــل تنفيذهــا وأثناءهــا 
وبعدهــا، ممــا قــد يُُعطي ميــزة للخصــم، مما 
قــد يُُعــرّّض الأمــن القومــي للخطــر ويزيد من 

المخاطر على أرواح المملكة المتحدة.

يجب طلب مشورتي مُُسبقًًا قبل التفكير في 
نشر أو بث معلومات عن هذه العمليات.

العميد جيفري دودز
سكرتير لجنة استشارات الإعلام الدفاعي 
)DSMA( والأمني
هــذا التســريب يعيــد فتــح النقــاش حول 
التناقــض بين الصورة التي تســعى بريطانيا 
إلــى ترســيخها كمدافــع عــن حريــة التعبيــر، 
وبين واقع الرقابة العســكرية المفروضة على 
التغطيــة الإعلاميــة للقضايا الحساســة، مما 

يترك الحقيقة خلف ستار »الأمن القومي«.

بريطانيا أسكتت الصحافةوثيقة سرية تكشف: وثيقة سرية تكشف: 
 عن تورطها في الانتهاكات 

الإسرائيلية لغزة

مات كينارد.
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الأصول والاستخدامات

< هجــرة الأدمغــة مصطلــح صاغتــه 
الجمعيــة الملكيــة لوصف هجــرة العلماء 
والتقنيين إلى أمريكا الشمالية من أوروبا 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. ويشــير 
مصدر آخر إلى أن هذا المصطلح استُُخدِِمََ 
أول مرة في المملكة المتحدة لوصف تدفق 
العلماء والمهندســين الهنود. واســتُُخدِِمََ 
هــذا المصطلــح فــي الأصل للإشــارة إلى 
عمــال التكنولوجيــا الذين يغــادرون دولة 
مــا، ولكــن معنــاه اتســع إلــى »مغــادرة 
الأشــخاص المتعلميــن أو المحترفين من 
بلــد ما، أو قطاع اقتصــادي، أو مجال إلى 
بلــد آخر، عادة بحثاًً عــن أجور أو ظروف 

معيشية أفضل«.

أشكال هجرة الأدمغة

»هجرة الأدمغة هي ظاهرة يهاجر فيها 
عــدد كبير من الأشــخاص الأكثــر تعليماًً، 
مقارنة بالســكان المتبقين. يعني مصطلح 
هجــرة الأدمغة، كما هو مســتخدم بشــكل 
متكرر، أن هجرة ذوي المهارات أمر ســيئ 
بالنســبة للبلــد الأصلــي، ويوصي بعض 
العلماء بعدم اســتخدام المصطلح لصالح 

مصطلحات بديلة أكثر حيادية وعلمية.

آثار الهجرة 

أظهرت الأبحاث وجود فوائد اقتصادية 
كبيرة لهجرة الأدمغة للمهاجرين أنفســهم 
المســتقبل. وتُُعــدُّّ عواقــب هــذه  وللبلــد 
أقــل  الأصلــي  للبلــد  بالنســبة  الظاهــرة 
وضوحــاًً، إذ تشــير الأبحــاث إلــى أنهــا 
يمكــن أن تكــون إيجابيــة، أو ســلبية، أو 
مختلطــة. وتشــير الأبحاث أيضــاًً إلى أن 
الهجــرة والتحــويلات الماليــة والهجــرة 
العكسية يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي 
علــى إرســاء الديمقراطيــة وعلــى جــودة 

المؤسسات السياسية في بلد المنشأ.

تأثيرات الهجرة

يُُشــار أحيانــاًً إلــى الآثــار الإيجابيــة 
لهجرة الأدمغة باســم )اكتســاب الأدمغة(، 
بينمــا يُُشــار إلى الآثــار الســلبية أحياناًً 
باســم )هجــرة الأدمغــة(. يقــول الخبيــر 
الاقتصــادي ميخائيــل كليمنــس إنــه لــم 
يُُثبــت أن القيــود المفروضــة علــى هجرة 
فــي  النقــص  مــن  ـّل  تق�ل المهــارات  ذوي 

البلــدان الأصليــة؛ ويقــول خبيــر التنمية 
جوســتين ســانديفور إنه »لا توجد دراسة 
تظهــر أي دليــل تجريبــي علــى أن القيود 
المفروضــة علــى الهجــرة ســاهمت فــي 
التنميــة«. ويصف هاين دي هاس، أســتاذ 
علــم الاجتماع بجامعة أمســتردام، هجرة 
الأدمغة باعتبارها )أســطورة(، بينما يرى 
الفيلســوف السياســي آدم جيمــس تيبل، 
أن الحــدود الأكثــر انفتاحــاًً تســاعد فــي 
التنمية الاقتصادية والمؤسســية للبلدان 
المرســلة للمهاجريــن الأفقــر، وذلــك على 
عكــس دعــاة القيــود على الهجرة بســبب 
)هجــرة الأدمغة(. يقــول فريدريك دوكييه، 
الخبيــر الاقتصــادي فــي جامعــة لوفــان، 
إن هجــرة الأدمغــة لهــا تأثير ســلبي على 
معظــم البلدان الناميــة، حتى لو كانت من 
الممكن أن تكــون مفيدة لبعضها. ويعتمد 
مــا إذا كان بلــد ما يواجه حالة »اكتســاب 
الأدمغة« أو »هجــرة الأدمغة« على عوامل، 
مثــل تركيبــة الهجرة، ومســتوى التنمية، 
والجوانب الديموغرافية، بما في ذلك عدد 

السكان، واللغة والموقع الجغرافي.

عامل خارجي إيجابي

الهجــرة  أن  إلــى  الأبحــاث  توصلــت 
آثــار  لهمــا  الهجــرة  قيــود  وانخفــاض 
إيجابيــة صافيــة علــى تكويــن الأدمغــة 
البشــرية والابتــكار في البلدان المرســلة؛ 
وهذا يعني أن هناك اكتساباًً للأدمغة بدلًاً 
مــن »اســتنزاف للأدمغة« نتيجــة للهجرة. 
وتوصلت إحدى الدراسات إلى أن البلدان 

المرســلة تستفيد بشــكل غير مباشر على 
المــدى الطويل من هجــرة العمال المهرة؛ 
وذلك لأن هؤلاء العمال المهرة قادرون على 
الابتــكار أكثر في البلــدان المتقدمة، وهو 
ما تســتطيع البلدان المرســلة الاســتفادة 
منــه كعامــل خارجــي إيجابــي؛ وبالتالي 
فــإن زيادة هجــرة العمــال المهــرة تؤدي 
إلــى زيــادة النمــو الاقتصادي وتحســين 

الرفاهية على المدى الطويل. 

الديمقراطية وحقوق 
الإنسان والقيم الليبرالية

تشــير الأبحاث أيضــاًً إلــى أن الهجرة 
والتحــويلات الماليــة والهجرة العكســية 
يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر إيجابــي علــى 

المؤسسات السياسية وإرساء الديمقراطية 
أن  الأبحــاث  وتظهــر  المنشــأ.  بلــد  فــي 
المخالطــة مع المهاجرين تعزز المشــاركة 
السياســية فــي الــبلاد. وتظهــر الأبحــاث 
أيضــاًً أن التحويلات المالية يمكن أن تقّلِّل 
مــن خطر الحــرب الأهلية في بلد المنشــأ، 
وتــؤدي الهجــرة إلى انخفاض مســتويات 
الإرهاب. وقد ارتبطت عودة المهاجرين من 
بلــدان ذات المعاييــر الليبراليــة بنقل هذه 

المعايير إلى البلد الأصلي.

الآثار السلبية للهجرة

تتنــوّّع الآثــار الســلبيّّة التــي تخلفها 
شــتّّى  فــي  والأدمغــة  الكفــاءات  هجــرة 

المجالات، ومن أبرزها: 
مة  • توسُّّــع الفجوة بين الــدول المُُتقّدِّ

الجاذبة والدول الأصليّّة.
• تبعيّّــة الأدمغــة والكفــاءات ثقافيّّــاًً 
للدول التــي هاجروا إليهــا، وتخلّّيهم عن 
التأثيــر  عاداتهــم وتقاليدهــم، وبالتالــي 

سلباًً في هويّّاتهم.
• التكلفــة المرتفعــة لاســتقطاب الكفاءات 
الأجنبيّّــة التــي ستســدُّّ النقــص الحاصل في 
البلد الجاذب وتدريبهم على طبيعة العمل فيه

• ضعــف إجراء البحــوث العلميّّة، ممّّا 
يعني تبعيّّة الدول الفاقدة للكفاءات للدول 

الجاذبة لها.
• الخســارة الماليّّــة الكبيــرة المُُتمثّّلة 
بالمــوارد الوطنيّّــة التــي تــمّّ إنفاقهــا في 

سبيل تعليم الكفاءات قبل هجرتهم.
• عرقلــة التطوُّّر الفكري والتعليمي في 
البلد الــذي تُُهاجر منه الكفاءات، والتأثير 
فــي عمليّّــات التنميــة، وزيــادة المهمــات 
ين، وهو ما قد  والأعباء على الأفراد المُُتبّقِّ
يــؤدّّي إلى فتورهم، وشــعورهم بالإرهاق، 

وضعف إنتاجيّّتهم.
• فقدان نسبة كبيرة من القوى المُُنتِِجة 
في الميادين المختلفة، ممّّا يؤثر سلباًً في 

اقتصاد البلد الذي تُُهاجر منه الأدمغة.
الاقتصــاديّّ،  المســتوى  تراجــع   •
والصحّّــي، والاجتماعــيّّ فــي البلــد الذي 
فقــدان  نتيجــة  الكفــاءات؛  منــه  تُُهاجــر 

العلماء، والخبراء، والعمالة الماهرة. 

الآثار الإيجابيّّة 
هناك عدّّة آثار إيجابيّّة لهجرة الأدمغة، 

على الرغم من كثرة الآثار السلبيّّة الناتجة 
عنها، ومن هذه الإيجابيات ما يأتي:

• التحــويلات الماليّّة وزيــادة الأموال 
التــي يُُحوّّلها الأفراد إلــى الدول الأصليّّة، 

ممّّا يدعم عمليّّة التنمية.
• تبــادل المعرفــة ونقلهــا إلــى الــدول 
الأصليّّــة عبــر المؤتمرات والمشــاركة في 

المشاريع العلميّّة.
واســتخدام  التطــوُّّر  عمليّّــة  دفــع   •
التكنولوجيا، وتوفير الدعم اللازم للتنمية 
في الدول المُُستقطِِبة للكفاءات والأدمغة.

إلــى  المهاجريــن  عــودة  احتمــال   •
أوطانهم بعد اكتســابهم المهارات اللازمة 
لعمليّّة التنمية، وهو ما يصبّّ في مصلحة 

أوطانهم.

الحدّّ من هجرة الأدمغة

يُُمكــن الحدّّ من الآثار الســلبيّّة لهجرة 
الأدمغة عن طريق فرض البلد الذي يُُعاني 
مــن هــذه الظاهــرة سياســات تشــجيعيّّة 
ومحاولــة  إليــه،  تعــود  التــي  للكفــاءات 
لصالــح  ومهاراتهــم  خبراتهــم  تســخير 
البلــد وبمــا يُُحقّّــق رضاهــم، لكــن هــذه 
الخطوات رغم تقليلها من الآثار الســلبية 
لظاهرة هجرة الأدمغــة، إالّا أنّّها لا توقِِفها 
نهائيــاًً، ولا تُُنهي كافّّة الآثــار الاقتصادية 
والتنمويــة المترتّّبــة عليهــا، إذ تحتــاج 
البلــدان المتضرّّرة من هــذه الظاهرة إلى 
تضافــر كافّّــة الجهــود المحليّّــة، وتعاون 
المؤسســات الحكومية وغيــر الحكوميّّة؛ 
أخــرى،  دول  مــن  كفــاءات  لاســتقطاب 
وتعويــض النقص الحاصــل في الكفاءات 
المحليّّة. ومن الأمثلة على الإجراءات التي 

تحدّّ من ظاهرة هجرة الأدمغة:

توفير فرص اقتصاديّّة حيويّّة ومُُشجّّعة

 مــن أهــمّّ عوامل هجــرة الكفاءات عدم 
توافــر الفــرص الوظيفيّّة في بلدهــم الأمّّ، 
وإذا توافرت هذه الفرص فإنّّها قد لا تكون 
برواتب مناسِِــبة لمســتوى المعيشــة، لذا 
يجــب إنعــاش الاقتصاد، ومنــح الكفاءات 
فرصــاًً وظيفية مشــجّّعة للبقــاء والإنجاز 

في البلد الأم.
واجتماعيّّــة  سياســيّّة  بيئــة  توفيــر 

مستقرّّة
 يُُشجّّع إحســاس الكفاءات بالثقة بأنّّ 
بلدهم خالٍٍ من الفســاد، ويتّّجه في مســار 
واضــح إلى التطوّّر والازدهار، على البقاء 
فيه، واستثمار إمكاناتهم ومهاراتهم على 
أرضــه؛ لــذا فإنّّه يجــدر بالبلــد المتضرّّر 
مــن هجــرة كفاءاته، توفير بيئة سياســية 
مريحة وآمنة، ومساحة اجتماعيّّة حيويّّة 

تُُعزّّز ثقة الكفاءات بمستقبل البلد.

تعزيز الإحساس بالهويّّة الوطنيّّة

 مــن الغايــات المهمّّــة التــي يجــب أن 
تسعى الدول المتضرّّرة من هجرة الأدمغة 
إلــى الوصــول إليهــا، بنــاء هويّّــة ثقافية 
قويّّــة، وتعزيز قيــم المواطنــة لديهم؛ ممّّا 
يدفع الكفاءات للنهوض ببلدهم، والسعي 
إلى تطويرها بكلّّ ما يمتلكون من مهارات 

وإمكانات.

لماذا تهرب العبقرية؟ قراءة في أزمة هجرة الأدمغة

هجرة العقول: نزيف الكفاءات.. هل هو موت أم انبعاث جديد؟هجرة العقول: نزيف الكفاءات.. هل هو موت أم انبعاث جديد؟
{  يُُطلََــق مصطلــح هجــرة الأدمغة على انتقــال العلمــاء، والكفاءات، 
والمتخصّصيــن، وأصحاب المهارات، والموهوبيــن من البلدان ذات الأحوال 
الاقتصادية والمعيشــية المحدودة إلى البلدان المتقدّمة؛ بحثاًً عن ظروفٍٍ 
معيشيةٍٍ أفضل، وبيئةٍٍ سياسيّةٍٍ واجتماعيّةٍٍ أكثر استقراراًً، والوصول إلى 

الأنظمــة التكنولوجيّــة المتقدّمــة، مــن أجــل تحصيل فــرص عمل أفضل 
برواتــب أعلــى، وبالتالي الحصــول على نوعيّــة حياة أفضــل. وتُُعدّ هجرة 
الأدمغــة أو كمــا يُُطلــق عليها أكاديمياًً هجرة رأس المال البشــري شــأناًً 
مقلقاًً على النطاق الدوليّّ؛ وذلك لتأثيرها سلباًً على أحوال البلدان التي 

تعرّضت لهجرة رأس مالها البشريّ إلى الخارج.
ولا تُُعــدُّّ هجــرةُُ الأدمغــة ظاهرةًً حديثةًً، إذ شــهدََ التاريخ هجرات واســعة 
للكفــاءات من المناطــق الريفيّة إلى المدن، كما توالــت هجرات الأدمغة 

من أوروبا إلى أمريكا الشمالية في القرنين التاسع عشر والعشرين.

نعمات مصطفى عبد الرحمن

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y SOCIETY
مجتمع السبت ١٢ يوليو  ٢٠٢٥م  -  ١٦ محرم ١٤٤٧ ه6

SATURDAY 12 JULY 2025 - ISSUE No. 42



< مثلُُنــا، ينظــر العلامــة الراحل عبــد الله 
الطيب للمشــهد الثقافي، لكنه يــرى ما لا نراه. 
فريق منا يرى المشهد بسيطاًً باللونين الأبيض 
والأســود. وفريــق ثــان يــراه محــدوداًً ببعدي 
العــرض والارتفــاع. وفريق ثالث يــراه بألوانه 

وأضوائه وظلاله وبعده الثالث العميق.
غيــر أن العلامة الراحل يراه مشــهداًً مركباًً 
الزمــان  المــكان ومقتضياتــه وبعــد  بعنصــر 
وتداعياتهــا  وأســبابها  بالحركــة  وتأثيراتــه 
وعلاقــة المتحــول بالثابــت فــي قلب المشــهد 

وعلى أطرافه.
ويحلو للعلامة أن يقول عن نفسه أنه وضع 
مستقبله وراءه، لكنني في هذه اللحظة الفارقة 
من عمر الوطن نضع مستقبلنا أمام تصوراته

وعندما يهيمن المشــهد الثقافي السوداني 
علــى التفاصيــل اللاحقــة، تتولــد الرغبــة في 
متعــة الاســتماع إلــى العلامــة وهــو يتحدث. 
وثمــة صعوبــة فــي أن تجلــس إليــه صحفيــاًً 
تــراودك شــهوة الصحافــة فــي الســؤال، لأن 
اكتمال الموضوع واتصال الفكرة عند العلامة 
يكبــح الصحفي من الســؤال حتــى لا يفقد دقة 

الإنصات.

الأصول الحميرية

العلامة  يتذكــر 
الراحــل أن مســتر 
أحــد  هيكــوك، 
الذيــن  الأســاتذة 
درســوا في جامعة 
وكان  الخرطــوم، 
لا  حينئــذ  النــاس 
يقــرأون الحــروف 
وكان  المرويــة. 
العلامــة يعبــر لــه 
أن  اعتقــاده  عــن 

الصلــة قويــة جــداًً بيــن بلدنــا وبيــن الأصول 
الحميريــة القديمــة، وكان يردد ذلــك. لكن واقع 
الأمــر أن هناك نوعاًً من العنصرية جعل يحول 
بيــن العلــم والعلمــاء وبيــن تتبــع تاريــخ تلك 
الــبلاد، وهــذا أمــر رغــب العلامة فــي الوقوف 
عنده، ولكنه يحتاج إلى مـــَن هو أدرى به مني، 

حسب تعبيره.
الحاصــل أن هــذه الــبلاد ابتــدأت تهمــش 
كمــا يقال في اللغــة العصرية من حوالي القرن 
الســادس قبــل الميلاد، قبــل ذلك كانــت مهمة، 
وابتــدأت تهمــش ويهمــش معها لــون الناس، 
يعتبــرون  وأهلــه  متأخــرا،  يعتبــر  الســواد 
متأخريــن، وهذه البلاد علــى حضارتها أخذوا 
ينكرون وجود حضارتها، وانتقلت هذه العدوى 
إلــى المســلمين فالصلــة كانت قوية جــداًً بين 
هــذه البلاد وبين الشــاطيء الشــرقي والتبادل 
كان مســتمرا واســتمر حتى بعد الإسلام لمدة 
طويلة، لأن ابن بطوطة عندما جاء في شــاطيء 
البحــر الأحمــر وجــد بنــي كاهل ووجــد قبائل 
البجــة متصاهرين مع أهل مكة وبينهم صلات 
واشــجة، مع هذا فإن ذكر هذه البلاد قد اختفى 
مــع أهميتها التاريخيــة. البرتغاليون هموا أن 
يفتتحوا شــاطيء البحر الأحمر ليهاجموا منه 
مكة، رينودي شــاتلون القائــد الصليبي الكبير 
جهز اســطولا ليغــزو به ســواكن وليهاجم من 
ســواكن مكــة ولــم يتمكن وقــد قتل فــي معركة 
حطيــن، قتلــه صلاح الديــن الأيوبــي بســيفه 
وكان من أشــد الناس عداوة للمسلمين في تلك 
المنطقــة. فهــذا الإقليم ظل مهمــا ومع ذلك ظل 

يهمش ولا يعطى منزلة مهمة.
وبهذه المناســبة أذكر أن الشعر العربي في 

الجاهلية وفي أوائل صدر الإسلام لا يتكلم عن 
الخــدود الموردة قط لم يبــدوأوا في الكلام عن 
الخدود الموردة في الغزل إلا بعد ذلك، وهذا أمر 
يحتــاج إلى وقفة وإلى نظــر فكلما امتد الزمان 
تنوســيت الــصلات في هذا الإقليــم الذي جعل 
يدخل في الإسلام وفي القرن العاشــر والحادي 
عشــر الهجري كانت توجد حضارة مزدهرة في 
غرب أفريقيا في تمبكتو ويقاياها موجودة إلى 
الآن، ولكنــك قــل أن تجد عنهــا كتابة عند كتاب 

المسلمين المؤرخين المختلفين.
فهــذا أمــر يحتــاج إلــى نظــر وانتقــل إلــى 
فســلموا  الأوربيين 
الإقليــم  هــذا  أن 
يشــار  ألا  ينبغــي 
إلى حضارته أو أن 

تتجاهل.

الفكرة العنصرية

أنــي  أذكــر 
حضــرت نــدوة في 
ووقــف  اكســفورد 
من يتكلم عن بعض 
الجدران الدائرة والمقوســة فــي جنوب اليمن. 
وقال هذه يظهر أنها جاءت من الأثر الكلاسيكي 
اليوناني أو الروماني في الكلوزيوم وأشــباهه 
في بلاد شــرق أوروبا وفي شــمال أفريقيا. ولم 
يعجبنــي هــذا من كلامــه، ونبهته إلــى أن هذه 
الــبلاد مــن قديم الزمــان عرفت الآبــار العميقة 
وتصنــع منهــا الجدران الدائريــة، والجدار إذا 
صنــع دائريا فــي البئر ربما صعد فوق ســطح 
البئــر وكان دائريا، فلــن يكونوا بحاجة إلى أن 
يتعلموا الجدار الدائري من الآثار الكلاســيكية 
عند الرومان وعند غيرهم، لأن هذه الآبار قديمة 

عندهم ومشاهدة
وبعضها يشــاهد حتى الآن، بــل توجد آبار 
حفــرت في أماكــن بعيدة الغور جــد، وبعضها 
يحيــر الآن في كيفية الاســتهداء فيه إلى الماء، 

ولكــن الفكرة العنصرية طغت على الناس حتى 
تغلغلت إلى أهل البلد أنفسهم.

فــي القــرن الماضــي جــاء بعــض الطليــان 
إلــى أحد الحكام وأســتأذنوه في كســر الأهرام 
التي بناحية كبوشــية، فأذن لهــم. وقال الناس 
إن هــذه الآثــار ملك لأجدادنــا القدامــى فلما لا 
يكســرها؟ كأنهــا عدت أثــار بناهــا الخواجات 
فــي اســتعمارهم الأول وهذا غيــر معقول، لكن 
هــذا غرس في نفــوس الناس أن هذه الأشــياء 
لــم يصنعها هم، بل صنعها أناس في العصور 
الماضيــة ونبتــت من ذلك قصــة العنج البيض 
الذين سلط الله عليهم دبيبة العنج فأكلتهم في 

السودان، ولعل العنج لم يكونوا إلا سودا.

اللغة والتعليم

لا يمكن أن ننتهي من هذا الكلام من دون أن 
نذكر من الأصول المهمة التي صدمت حضارتنا 
القديمة وصارت من فروعها الأصلية الحضارات 
الأوروبيــة الحديثــة، ولا ســيما مــن طريق قيم 
مــن طريق الحياة الاجتماعيــة والمدنية، وأهم 
من ذلك مــن طريق اللغة والتعليــم، وهذا الذي 
يســمى الآن التحديــث، ولا يخفى أن الحضارة 
الأوروبيــة العصرية غــزت كل العالم من طريق 
اللغــة. فنابليون عندما جاء إلى مصر جاء معه 
مستشــرقون يعرفــون اللغة العربيــة، ولكن لم 
يكــن غرضه تعليــم اللغة العربيــة، كان غرضه 
تعليــم اللغة الفرنســية والحضارة الفرنســية، 
ونجح إلى حد كبير في ذلك. ثم جاءت بعد ذلك 
الدورة الإنجيلزية، ونشأت المدارس العصرية، 
والمدارس العصرية هذه صيغ أوروبية جديدة، 
المتحري والدارس لشــؤون التعليم يســتطيع 
بعــد البحــث والنظــر والتدقيق أن يــرد أصول 
المــدارس الأوروبيــة إلى أصــول إسلامية، لأن 
أوروبا كانت تغط فــي الجهل، ودخلها التعليم 
مــن طريق منتكثيرو وكلونــي، والمدارس التي 
أنشــأت في أوروبا في أواخر القرون الوسطى، 
أوائل العصور الحديثة، ولكنها تأثرت بالكيان 

الأوروبــي وبالجــو الأوروبي مثلا اســتحداث 
الكراســي فــي المــدارس كان ضروريــا، علــى 

النحو السابق ذكره.

الكواهلة والبجة

في إجابة عن سؤالين عن دراسة تفيد أن نهر 
النيــل كان يصل إلى ليبيا، إضافة إلى إشــارة 
العلامة في حديثه إلى أن هيردتوس تحدث عن 
جنوب مصر، وتحدث بوضوح عن أن السودان 
وبحــر الغزال هما مصدر ذلــك النيل، فما مدى 

صحة ذلك؟
الســؤال  وكان 
الثانــي عن إشــارة 
الراحــل  العلامــة 
قيبلــة  دمــج  إلــى 
مــع  الكواهلــة 
البجــة، علمــا بــأن 
الكواهلــة  قيبلــة 
تكاد تكون منتشرة 
كل  أنحــاء  فــي 
مــن  الســودان 
والبشارين  الأمرار 

وحتى منطقــة الليري بجنوب كردفان وغربها، 
وكل الشــمالية ووسط الســودان حتى الجنوب 
فما هو دور هذه القبيلة في الأصول والحضارة 

السودانية؟
يجيــب العلامــة الراحــل عن الســؤال الأول 
بتوضيــح أن هيرودتــوس وصــل إلى أســوان 
ولــم يصــل إلى بلدنــا. ولمــا تكلم عــن الأنهار 
ذكــر أن نهــر الدانوب أكبر أنهــار الدنيا، ولكن 
نهــر النيــل أفيد وأعظــم بركة منــه، لأنه يطعم 
مصر ويســقيها. ولم يقل إن نهــر النيل يجري 
في ليبيا وســار فــي نهر النيل مــن مصبه إلى 
أن وصــل إلــى أســوان. وقال إن بلــد المرويين 
تقــع وراء ذلــك، ولكنه لم يصلهــا وإنما جاءنا 
بأخبارهــا، وأن ذكــرت لكم أن الســودان همش 
منذ القرن السادس فوجده هيرودتوس مهمشا 

فأخذ الاخبار هذه واحدة.
ويأتــي العلامــة الراحــل للأمــر الآخــر، إلا 
وهــو الحديث عــن الكواهلــة، فالحقيقة أن ابن 
بطوطة مر عند أول هجرته بالكواهلة ووجدهم 
علــى شــاطيء البحر الأحمــر، وذكــر أن البجة 
لهــم صلــة بأهل مكــة، وأن فيهم ملــك في جهة 
ســواكن ولا خلط بين الموضوعين. هؤلاء رعاة 
كانوا يرعون، وهؤلاء كانوا يتصلون من طريق 
البحر بملوك مصر. ثم أن الكواهلة هاجروا لأن 
جهــة البجة كانــت كالغربال فالقبائــل النازحة 
تقيم حينا، ثم تغربل وتدخل في البلاد وتمتزج 
بالقبائــل الأخــرى، هــذا فــي ناحيــة القبائــل 
الآتيــة من الجزيرة العربية. وكما ذكرت لكم أن 
الهجرة كانت من طريقين فالناس يندفعون إلى 
الجزيــرة العربيــة إذا كان بهــا ازدهار تجاري، 
ويخرجــون منهــا إذا ذهب الازدهــار التجاري، 
هذه ســنة الله في خلقه. الناس الآن يأتون إلى 
الجزيرة العربية من الفلبين ومن الصين، وفي 
الزمان الماضي كانوا يأتون من أماكن أخرى.

بلال ولقمان

يعود العلامة الراحل إلى توضيح أن الخبر 
الــذي ذكرتــه عــن ســيدنا بلال رضــي الله عنه 
موجــود فــي القامــوس، فالقاموس قــال: بلال 
الحبشــي، والجاحــظ قــال كان نوبيــا، وكلمــة 
نوبــي نفســها كلمــة غامضــة، تطلــق أحيانــا 
علــى مجرد ســواد اللــون، فإخواننــا من دنقلا 
ووادي حلفا لا يستعجلون وينسبون الأمر إلى 
أنفســهم. إلا أن صاحب القاموس نص على أن 
دنقلا كانت قصبة بلاد النوبة، وأن سيدنا بلال 
الحبشي من النوبة، فهذا يدلنا على الربط بين 
دنــقلا وبين ســيدنا بلال، لكن ســيدنا بلال من 
أهــل مكة، لأنه بلال ابــن حمامة وبلال بن رباح 
فأهلــه كانوا من مكــة، ولكن هــذه هي الأصول 

التي يرجع إليها.
أمــا ســيدنا لقمــان الحكيــم فيحتــاج إلــى 
بحــث كثيــر جدا، لأن المفســرين أضطربوا في 
أمــره، وأحيانا خرجوا، وأحيانا أنا أســتغرب 
فــي بعض الألفاظ التــي يســتعملونها. قال أن 
لقمان كان حبشــيا مجدعا، قال الشــارح مجدع 
أي مقطوع الأذن أو قطوع الانف ومجدع تعني 
أيضــا مســكين، كيــف يقال هــذا في التفســير 
لشــخص وصفه الله عز وجل بقوله، ولقد آتينا 
الحكمــة  لقمــان 
رفعــه  فالمولــى 
الرفعة، ولكن  هذه 
المفســرين  بعض 
يــن  خر لمتأ ا
يريدون أن يبينوا 
نعمــة الله الكبيرة 
بقصــد طيــب، أنه 
حتى الشخص إذا 
كان أســود عظيــم 
قبيــح  المشــافر 
الأنــف مجدعــا مــع 
هذا يستطيع الله أن يؤتيه الحكمة والله قادر، 
ولكن الذي في القران ولقد أتينا لقمان الحكمة

العجيــب أن ابن كثير وقف وقفة طويلة عند 
لقمان وأثنى عليه وقارب أن يقول كان نبيا لكنه 
هاب هذا الأمر والتمس له وســائل، وقال منعه 
من النبوة أن كان رقيقا، فهذا قول ضعيف، لأن 
يوسف عليه السلام بنص القرآن الكريم شروه 
بثمــن بخس دراهم معدودة، وهذا لم يمنعه من 
النبــوة. وفي القرآن الكريم أن الله آتاه الحكمة 
ومــن تفســير الحكمــة أنهــا النبــوة بعضهــم 
فسروا الحكمة أنها الصواب، وبعضهم فسروا 
الحكمــة بأنها النبوة، وهو تكلم مع ابنه يابني 
لا تشــرك بالله إن الشــرك لظلم عظيم، وأول ما 
دعــا إبنه إليه أمره بالإيمان بالله. ونحن عندنا 
في الخبر أنه أول ما أرســل ســيدنا آدم أرســل 
إلى بنيــه ليعظهم وليعلمهم الدين. فلقمان دعا 
وآتــاه اللــه الحكمــة، فحكمته أن كانــت حكمة 
وليســت نبوة فهي فضل عظيــم حباه الله بها، 
وإن كانت نبوة فهي فضل عظيم حباه الله بها. 
والقــول أنه كان مجدع أو عظيم الشــفتين هذا 
أمــر لم يحققه الناس، بل جعله بعضهم قاضيا 
في بني إســرائيل وهذا لم يحقق. واختلط على 
الناس لقمان الحكيم بلقمان آخر من بني عامر، 
قالوا كان ملــكا وكانت له جبايات على الناس، 
وهذا غير لقمان الحكيم، ولكنهم قالوا إن لقمان 
الحكيــم كان نوبيا، وبعضهم قال كان حبشــيا، 

والله تعالى أعلم.

»نقلًاً عن موقع المحقق«

الجدران الدائرية
شاهدٌٌ على أصالةٍٍ
لم ندرك قيمتها

تاريخنا المهمّّش 
يحمل حضارةًً 
لم نعرفها بعد
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mohed1618@gmail.com
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تصنيف سلالات الشعوب 

لشــعوب  التقســيمات  مــن  عــدد  ورد   
العالــم وفقــاًً للمفاهيم التقليديــة والمفاهيم 
الحديثــة مثل التقســيم العبري الذي يرى أن 
كل شــعوب العالــم تناســلوا من أبنــاء نوح 
الثلاثــة ســام وحــام ويافــث. وأشــتهر هــذا 
التقســيم في المصــادر العربية التي تناولت 
الشعوب الســامية والشعوب الحامية. ولعل 
التصنيــف الأكثــر شــيوعاًً هــو الــذي قســم 
شــعوب العالــم ثلاث سلالات هــي السلالــة 
والسلالــة  المغوليــة  والسلالــة  القوقازيــة 
والأصفــر  الأبيــض  الجنــس  أي  الزنجيــة، 
فــي  الباحثــون الغربيــون  والأســود. ورآى 
القرن الثامن عشــر أن هــذه السلالات تعيش 
بمعــزل عن بهضمها البعض وتُُكــوِّّن ترتيباًً 
هرمياًً من الاختلافات في الثقافات والقدرات 
العقليــة. )لوو، ص 89(. وقد تــم التعامل مع 
هــذه الــسلالات باعتبارها ثوابــت تاريخية، 
الداخليــة والخارجيــة لهــذه  وأن الســمات 
الــسلالات لــم تتغيــر منــذ أكثــر مــن 6000 
ســنة. وأن كل الحضــارات العالمية العظمى 
اشــتقت من الجنس الأبيض بمــا يضمه من 
الآريين. واعتبــروا أن الجنس الأبيض يضم 
والمكســيكيين.  والصينييــن  المصرييــن 
ويرون أن السلالة القوقازية حققت الســيادة 
علــى العالــم، وكانــت السلالــة المغولية أقل 
تقدماًً، والسلالة الزنجية غارقة في العبودية 
والملــذات الحســية.  )لــوو، ص 91( ويــرى 
القوقازييــن  أن   )26 وادوارد )ص  كارلتــون 
يمثلون %55.7 من شــعوب العالم، والمغول 
ويمثلــون %37.1 مــن ســكان العالــم وبقيــة 

سكان العالم )%7.2( زنوج وآخرون.  
-124 )ص  وادوارد  كارلتــون  ويضيــف 

125( أنه وُُجِِدت جماجــم لسلالتين قديمتين 
فــي افريقيــا إحداهمــا في شــمال الصحراء 
لا  ولكــن  جنوبهــا،  فــي  والأخــرى  الكبــرى 
تتوفر معلومات عنهما. فســكان افريقيا وفقاًً 
لهــذا التصنيف هم بقايا الــسلالات القديمة 
والزنوج الذين اختلطوا بالعنصر القوقازي 
الــذي وُُجِِدت آثاره في مصر العليا في الألف 

الثالث عشر قبل الميلاد.    
 أمــا التصنيــف الجديــد الذي بــدأ يحل 
محل التصنيفات القديمة لشعوب العالم هو 
التصنيف الي يعتمــد على الحمض النووي 
DNA. فقــد أدى التقــدم العلمي إلى الاهتمام 
الوراثــة  علمــاء  وصنــف  الــسلالات.  بعلــم 
شــعوب العالــم وفقــاًً للموروثات الرئيســية 
ســكانية،  جماعــة  كل  فيهــا  تشــترك  التــي 
ورمزوا لــكل جماعة مشــتركة بحرف لاتيني 
مثــل A وB. ويــرى علماء الوراثــة أنه يمكن 
تتبــع تلــك الموروثــات )الصفــات( بصــورة 
أفضل مــن تتبعها بالطــرق الأنثروبولوجية 
المعتادة. فأصبحت خريطة العالم السكانية 
وفقــاًً لعلمــاء الوراثــة تعتمــد علــى نتائــج 
تحاليل الحمض النووي، ووضعوا تصنيف 
الــسلالات عليهــا بالحــروف اللاتينية بلغت 
عشرون سلالة كما عند Chiaroni et. al.. كما 

سنتناولها لاحقاًً

السلالتان الحامية والسامية

الــذي  التصنيــف  مــع  قلــيلًاً  ونتوقــف 

يقســم شــعوب العالم إلى حاميين وساميين 
لارتباطــه بالمفاهيم الســائدة في الســودان 
والــبلاد العربية عــن تصنيف الســكان. هذا 
التصنيف – الحامي والسامي - لا يستند في 
حقيقته على أســس علمية، إذ يرجع أساســه 
للتــراث العبري القديم الذي يرى أن الطوفان 
في عصر النبي نوح عليه السلام قضى على 
كل البشــر ما عدا من كانوا معه في السفينة، 
وأن كل ســكان العالم بعد الطوفان تناســلوا 

فقط من أبنائه الثلاثة حام وسام ويافث. 
 فقــد جــاء فــي الكتاب المقدس في ســفر 
التكويــن ما يلــي: »قال الرب لنوح أدخل أنت 
وجميــع بيتك إلى الفلك« )الاصحاح 7 آية 1( 
»فدخل نوح وبنوه وامرأته ونســاء بنيه إلى 
الفلــك من وجه ميــاه الفيضان« )الاصحاح 7 
أية 7( فتعاظمت المياه ... وغطت كل الجبال 
... فمــات كل ذي جســد كان يدب على الأرض 
... وجميع الناس« )الاصحاح 8 آيات 21-19( 
فالكتاب المقدس أوضح أن من ركب السفينة 
من البشــر مع نوح هم بنوه وامرأته ونســاء 
بنيــه. جــاء فــي الكتــاب المقــدس في ســفر 
التكويــن )الاصحــاح 9 الآيتيــن 18-19( عــن 

تكوين سكان العالم:
»وكان بنــو نوح الذيــن خرجوا من الفلك 
ســاماًً وحاماًً ويافث وحام أبو كنعان »هؤلاء 
الثلاثــة هم بنو نوح، ومن هؤلاء تشــعب كل 
الأرض« وورد في الكتاب المقدس عن تناسل 
القبائــل والأمــم: »وهــؤلاء قبائــل بنــي نوح 
حســب مواليدهم بأممهم. ومن هؤلاء تفرقت 
الأمــم فــي الأرض بعد الطوفــان« )الاصحاح 
العاشــر الآية 30( ولذلك فإن كل سكان العالم 
وفقــاًً لروايــة الكتاب المقدس من نســل حام 

وسام ويافث. 
كما تضمن التراث العبري تفســيراًً آخراًً 
لأصل السلالتين الحامية والسامية، فقد جاء 
في دائــرة المعــارف اليهوديــة أن السلالات 
الســامية الحاميــة كانــت فــي بدايتهــا جزء 
من سلالة شــعوب البحر الأبيض المتوســط 
القديمة، وكان موطنها الأول شــمال افريقيا. 
ثــم تحركــت مجموعة منها شــرقا نحو غرب 
أســيا وانتشــرت فــي تلــك البقــاع بمــا فــي 
ذلــك شــبه الجزيــرة العربيــة التــي لــم تكن 
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وجــاء في القرآن الكريــم أن الذين ركبوا 
السفينة مع نوح هم أسرته ومن آمن معه في 

سورة هود )أية 40( 
)حََتَّّــى إِِذََا جََــاءََ أََمْْرُُنََــا وََفََارََ التَّّنُّّــورُُ قُُلْْنََا 
احْْمِِلْْ فِِيهََا مِِنْْ كُُلٍّّ زََوْْجََيْْنِِ اثْْنََيْْنِِ وََأََهْْلََكََ إِِالَّا مََنْْ 
سََــبََقََ عََلََيْْهِِ الْْقََوْْلُُ وََمََنْْ آََمََــنََ وََمََا آََمََنََ مََعََهُُ إِِالَّا 
قََلِِيلٌٌ( ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة 
وََأََصْْحََــابََ  )فََأََنجََيْْنََــاهُُ   :15 آيــة  العنكبــوت 

ٱلسَّّفِِينََةِِ وََجََعََلْْنََاهََآ ءََايََة للْْعََالََمِِينََ(.   
ولــم يــرد فــي القــرآن الكريــم مــا يشــير 
بوضــح أن كل البشــر علــى الأرض غرقــوا 
فــي الطوفان، ثم تناســل البشــر بعد ذلك من 
أبناء نوح الثلاثة حام وسام ويافث. جاء في 
ســورة يونس آية رقــم 73: )كََذَّّبُُــوهُُ فََنََجَّّيْْنََاهُُ 
ئِِالَاــفََ  وََمََــن مَّّعََــهُُ فِِــي الْْفُُل�ـكِِْ وََجََعََلْْنََاهُُــمْْ خََ
وََأََغْْرََقْْنََا الَّّذِِينََ كََذَّّبُُوا بِِآيََاتِِنََا فََانظُُرْْ كََيْْفََ كََانََ 
عََاقِِبََــةُُ الْْمُُنذََرِِينََ(. وفي ســورة الأنبياء الآية 
رقــم 77 )وََنََصََرْْنََــاهُُ مِِنََ الْْقََــوْْمِِ الَّّذِِيــنََ كََذَّّبُُوا 
بِِآيََاتِِنََــا إِِنَّّهُُــمْْ كََانُُــوا قََــوْْمََ سََــوْْءٍٍ فََأََغْْرََقْْنََاهُُمْْ 
أََجْْمََعِِينََ(. فعلى ســبيل المثال تشــير الآيتان 

هنا ان المغرقين هم قوم نوح. 
ولكــن فــي تفســيره للآية رقم 26 ســورة 
رْْضِِ  نــوح »وََقََــالََ نُُــوحٌٌ رَّّبِّّ الَا تََــذََرْْ عََل�ـَى ا�لْأََ
مِِــنََ الْْكََافِِرِِيــنََ دََيَّّــارًًا« قــال ابن كثيــر »أي: لا 
تتــرك على ]وجــه[ الأرض منهم أحــدًًا« ومن 
المعــروف أن أغلــب ما ورد فــي كتب التراث 
الإسلامــي عن الأمم الســابقة للإسلام اعتمد 

على التراث العبري. 
فقــد جــاءت الأخبار في الكتــاب المقدس 

عن نوح والطوفان:
»وََرََأََى الرَّّبُّّ أََنَّّ شََــرَّّ الِإِنْْسََــانِِ قََــدْْ كََثُُرََ فِِي 
الَأَرْْضِِ، وََأََنَّّ كُُلَّّ تََصََــوُّّرِِ أََفْْــكََارِِ قََلْْبِِــهِِ إِِنَّّمََا هُُوََ 
شِِــرِّّيرٌٌ كُُلَّّ يََوْْمٍٍ. فََحََزِِنََ الرَّّبُّّ أََنَّّهُُ عََمِِلََ الِإِنْْسََانََ 

فِِــي الَأَرْْضِِ، وََتََأََسَّّــفََ فِِــي قََلْْبِِهِِ. فََقََــالََ الرَّّبُّّ: 
»أََمْْحُُو عََنْْ وََجْْهِِ الَأَرْْضِِ الِإِنْْسََانََ الَّّذِِي خََلََقْْتُُهُُ، 
الِإِنْْسََــانََ مََعََ بََهََائِِمََ وََدََبَّّابََاتٍٍ وََطُُيُُورِِ السَّّمََاءِِ، 
لَأَنِّّــي حََزِِنْْــتُُ أََنِّّــي عََمِِلْْتُُهُُــمْْ ... فََهََــا أََنََــا آتٍٍ 
بِِطُُوفََــانِِ الْْمََــاءِِ عََلََى الَأَرْْضِِ لُأُهْْلِِكََ كُُلَّّ جََسََــدٍٍ 
فِِيــهِِ رُُوحُُ حََيََــاةٍٍ مِِنْْ تََحْْتِِ السَّّــمََاءِِ. كُُلُّّ مََا فِِي 
الَأَرْْضِِ يََمُُوتُُ. وََلكِِنْْ أُُقِِيمُُ عََهْْدِِي مََعََكََ، فََتََدْْخُُلُُ 
الْْفُُل�ـكََْ أََنْْــتََ وََبََنُُــوكََ وََامْْرََأََتُُــكََ وََنِِسََــاءُُ بََنِِيــكََ 
مََعََــكََ. وََمِِــنْْ كُُلِّّ حََيٍّّ مِِنْْ كُُلِّّ ذِِي جََسََــدٍٍ، اثْْنََيْْنِِ 
مِِــنْْ كُُلّّ تُُدْْخِِــلُُ إِِلََى الْْفُُل�ـكِِْ لاسْْــتِِبْْقََائِِهََا مََعََكََ. 
تََكُُــونُُ ذََكََرًًا وََأُُنْْثََــى. مِِنََ الطُّّيُُورِِ كََأََجْْنََاسِِــهََا، 
وََمِِــنََ الْْبََهََائِِــمِِ كََأََجْْنََاسِِــهََا، وََمِِــنْْ كُُلِّّ دََبَّّابََاتِِ 
الَأَرْْضِِ كََأََجْْنََاسِِــهََا. اثْْنََيْْنِِ مِِنْْ كُُلّّ تُُدْْخِِلُُ إِِلََيْْكََ 
لاسْْــتِِبْْقََائِِهََا. وََأََنْْتََ، فََخُُذْْ لِِنََفْْسِِكََ مِِنْْ كُُلِّّ طََعََامٍٍ 
يُُؤْْكََلُُ وََاجْْمََعْْهُُ عِِنْْدََكََ، فََيََكُُونََ لََكََ وََلََهََا طََعََامًًا«. 
فََفََعََــلََ نُُوحٌٌ حََسََــبََ كُُلِّّ مََا أََمََرََهُُ بِِــهِِ اللهُُ. هكََذََا 
فََعََلََ« )سفر التكوين: الاصحاح 6: 5 – 22(     

 وأوضحــت الآية رقم 23 في ســورة نوح 
معبــودات قــوم نوح حيث قال الله ســبحانه 
وتعالــى: ﴿قََالُُوا الَا تََذََرُُنَّّ آلِِهََتََكُُمْْ وََالَا تََذََرُُنَّّ وََدًّّا 
وََالَا سُُــوََاعًًا وََالَا يََغُُوثََ وََيََعُُوقََ وََنََسْْــرًًا﴾. فقد 
ورد فــي كتب تفســير القرآن الكريــم أن هذه 
الأصنــام كان يعبدهــا العــرب قبــل الإسلام. 
فقــد ذكــر ابن كثيــر: »صــارت الأوثــان التي 
كانــت تعبد في قــوم نوح ]تعبــد[ في العرب 
]بعــده[ أمــا ود فكانت لكلــب بدومة الجندل، 
وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت 
لمــراد ثــم لبنــي غطيــف بالجرف عند ســبإ 
وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نســر فكانت 

لحمير لآل ذي الكلاع ذكره في تفسيره. 
وقــد وردت بعــض المعلومــات في تراث 
شــعوب العالــم القديــم مثــل بلاد مــا بيــن 
النهريــن عــن الطوفــان. وقــد درس بعــض 
الكتــاب ذلك التــراث بالمقارنة مع ما أتى في 
التــراث العبري والمســيحي والإسلامي كما 
فعل إسماعيل مظهر في كتابه »قصة الطوفان 
وتطورهــا فــي ثلاث مدنيــات قديمــة« وذكــر 
جــواد علــي )ج 6 ص 254 - 259( أن العــرب 
بعــد الطوفــان تعرفــوا علــى معبــودات قوم 

نــوح وعبدوها قبل الإسلام في شــمال شــبه 
الجزيــرة العربيــة وجنوبهــا. ويلاحظ شــح 
المعلومــات عن عصر قوم نوح ومعبوداتهم. 
ولعــل المزيــد من البحــوث والتنقيــب تلقي 

الضوء على عصر نوح والطوفان. 

ما ورد في الحديث النبوي عن أبناء نوح  
 

»روى الحســن البصــري عــن ســمرة عن 
النبــي صلى الله عليه وســلم أنــه قال: » ولد 
نوح ســاما وجاما ويافث، فســام أنو العرب، 

وحام أبو الزنج، ويافث أبو الروم« 
جــاءت فــي كتــب الســنة خمــس روايات 
عــن النبــي صلى اللــه عليه وســلم في كتاب 
الجامع لابن وهب )ت 197هـ( ومســند الامام 
أحمد )ت241 هـ( ومسند الشاميين للطبراني 
)ت 360هـــ( ومســند الرويانــي )ت 370 هـــ( 
والمســتدرك على الصحيحين للحاكم )370(. 
وجميــع الروايــات لســمرة بن جنــدب اتفق 
متنــي الروايتيــن 1 و2 واختلفت متوب بقية 

الروايات. 
فأحاديث كتب السنة عن أبنا نوح جاءت 
كلها برواية سمرة بن جندب، ذكر في بعضها 
أســماء أبنــاء نــوح الثلاثة دون ذكر أســماء 
ذرياتهــم، وفــي بعضهــا الآخــر ذكر أســماء 
أبناء نوح مع أسماء ذرياتهم. وجاء ذكر »هم 
الباقين« فقط في رواية الروباني في الحديث 
رقم 774 »نا محمد بن بشار نا محمد بن خالد 
بن عثمة، نا ســعيد بن بشــير، عن قتادة، عن 
الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه 
وســلم في قوله: )وجعلنــا ذريته هم الباقين( 
قال: »سام وحام ويافث« )مسند الروياني، ج 

2، ص 414( 
وجــاءت في كتــب التاريخ ســبع روايات 
عــن النبــي صلى الله عليه وســلم عــن أبناء 
نــوح، اختلفت متونها اختلافــات تؤدي إلى 
اختلاف معانيها. كما وردت في كتب التاريخ 
أيضــاًً أربع روايات عن أبناء نوح لم تنســب 
للنبــي صلــى الله عليه وســلم، ثلاثــة منهما 

نســبت لســعيد بــن المســيب ورايــة واحدة 
لوهــب بن منبه. وقد اختلفــت هذه الروايات 

أيضاًً فيما بينها.

الســنة  كتــب  روايــات  كل  أن  ويلاحــظ 
والتاريــخ عن سلالات أبنــاء نوح لم تتضمن 
كل الشعوب التي كانت معروفة للعرب وورد 
ذكرهــا في مؤلفاتهم الجغرافية مثل الفرنجة 
والــروس والبُُلغــار والصينييــن والهنــود. 
ولســنا هنــا بصــدد تصــدي لمــا ورد عــن 
الطوفــان، وهل كل شــعوب العالم من سلالة 
أبنــاء نــوح الثلاثــة؟ فهذا يحتــاج إلى بحث 
منفصــل. وســنضيف ما ورد مــن حديث في 
كتب السنة والتاريخ عن أبناء نوح والتعليق 

عليها في ملاحق هذا الكتاب. 
وقد ســايرت المصــادر العربيــة الرواية 
العبرية التي جعلت كل البشــر بعد الطوفان 
مــن سلالــة أبناء نــوح. فقد ذكر القلقشــندي 
)موقع الــوراق، ج 1 ص 27( أن »جميع الأمم 
الموجــودة بعد نــوح علية الــسلام من بنيه 
دون مــن كانــوا معه فــي الســفينة ... ورُُوِِي 
أنهــم كانوا ثمانيــن رجلًاً، وأنهــم كانوا من 
غيــر عقب.« ووضــح الطبــري )ج 1، ص 76( 
أن »النوبة والحبشــة وفزان والهند والسند، 
وأهل الســواحل فــي المشــرق والمغرب من 
أبنــاء حام بن نوح« وجعل ابــن الأثير )ج 1، 

ص 25( »القبط والبربر من أبناء حام«
 فــإذا كانــت المصادر العبريــة والعربية 
المبكــرة قد نقلت ما توفر لهــا من معلومات 
عــن أصول ســكان العالــم في تلــك الأوقات، 
فــإن الوضــع الآن يختلــف. ويكفي أن نشــير 
إلــى أن أهــل الكتــاب المقــدس أنفســهم لا 
يرجعون اليوم في دراســاتهم لشعوب العالم 
الي ما ورد فــي الكتاب المقدس بل يرجعون 
إلــى نتائج الأبحــاث العلميــة الحديثة كعلم 
الشــعوب  وصــف  وعلــم  الأنثروبولوجيــا 

 .Genetics وعلم الوراثة Ethnography
العالــم  بســكان  المتعلقــة  فالمعلومــات 
فــي الكتــاب المقــدس والمصــادر العربيــة 
المبكــرة أصبحت جزءاًً مــن تاريخ الفكر في 
تلك المراحل المبكرة. وهذه الحقيقة ليســت 
غائبــة عن أذهــان بعض الذين يستشــهدون 
الآن بتلــك الآراء، فهــم يعلمــون جيدا أن تلك 
المعلومــات لا أهميــة لهــا كمصــدر تاريخي 
القضايــا  لخدمــة  يســتخدمونها  ولكنهــم 
التــي يتبنونهــا ويبحثون عما يســاعد على 

توثيقها.

قارة افريقيا وأصول سكان العالم

أدى تطــور التحاليــل الجينية للإنســان 
في العقود الأخيرة إلى توفر نظرات فاحصة 
  ),Batini, et al( .لتاريــخ الجنــس البشــري
وهنالــك فرضيتان ســائدتان في ذلــك. تقول 
إحداهما إن أول نوع من سلالة البشــر خرج 
قبل نحو مليوني سنة من افريقيا إلى قارتي 
أســيا وأروبا، وتطور منهم الجنس البشري 
الحالــي فــي أقاليمهم المختلفــة. وعرفت هذ 
 Multiregional Hypothesis بـــ  الفرضيــة 
 Out of Africa الثانيــة  الفرضيــة  وتقــول 
Hypothesis ان الانســان الحالــي ظهــر فــي 
افريقيا قبل نحو 150 ألف سنة، وخرج منها 
إلى قارتي أســيا وأروبا وحل محل كل أنواع 
الانســان الأخرى في تلك الأماكن مكوناًً بذلك 
 Nuha Elhassan,( .سلالــة الانســان الحالــي

  )Seielstad, p 1
مثــل  الآن  الباحثــون  اتفــق  وقــد 
الاختصاصيــون فــي علم الإحاثــة )الأحافير 
الحيوانية والنباتيــة palaeontology( وعلم 
الآثــار وعلــم الوراثــة على إرجاع كل ســكان 
العالم إلى الأصل الافريقي وأن الانسان نشأ 
في قارة افريقيا. وأوضحت نتائج تحاليل الـ 
mt DNA (mitochondrial( ونتائــج تحاليل 
الـــ  Y-Chromosome أن كل الشــعوب غيــر 
الافريقية تناســلت من الشــعب الافريقي أولًاً 
ومنــه انتشــر إلــى باقي قــارات العالــم. فكل 
سكان العالم الحاليون يرجعون إلى الأصول 

الافريقيــة المبكرة، وأن ذلــك حدث نحو 150 
ألف سنة أو بين 200 و 100 ألف سنة مضت.   
 Cruciani et al, p 418; Batini, et al,(
 2603: Seielstad, p 2; Hisham Y. Hassan,
فرضيــة  يُُبعــد  التاريــخ  et. al p 1( وهــذا 
ترجــع  الفرضيــة  هــذه  لأن   Multiregional
أصــول الجنس البشــري إلى تطــور إقليمي 

حدث منذ نحو 2 مليون سنة.
هذه الآراء العلمية لا تتعارض مع مفهوم 
الخلق، فالقرآن الكريم لم يحدد اين هبط آدم 
عليــه السلام، وليس هنالك ما يمنع أن يكون 
آدم قد هبط في شرق افريقيا حيث وُُجِِد أقدم 
حمض نووي للإنســان. أو يكون آدم قد هبط 
فــي مــكان ما في قارة آســيا، ولكــن أقدم أثر 
لسلالتــه حتــى الآن وجد في افريقيــا. وهذا 
يوضــح أن الســكان في افريقيا لــم يهاجروا 
إليهــا مــن خارجها، بــل هم ســكان أصليون 
منــذ بداية الحياة البشــرية على الأرض، بل 
إن ســكان افريقيــا هــم الذين تناســلت منهم 
الأخــرى،  القــارات  فــي  الحاليــة  الشــعوب 
المنــاخ حدثــت  الزمــن وتغيــرات  وبمــرور 
تحــركات ســكانية كبــرى فــي قــارات العالم 

شكلت سكانها الحاليين. 
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{  يهــدف هــذا الموضــوع إلــى التعــرف علــى ســكان 
الســودان القدمــاء ولغاتهــم بمــا توفــر مــن الكتابــات 
التاريخيــة والمــواد الأثريــة ونتائــج أبحــاث علــم الجينــات 

الوراثيــة وعلــم اللغــة التاريخــي. والتعرف على ســكان 
الســودان القدمــاء يتطلــب التعــرف بصــورة عامــة على 
بعــض الآراء حــول تصنيف شــعوب العالم وعلى ســكان 

اً  افريقيا القدماء لأن ســكان الســودان القدماء كانوا جزءً
مــن المكون العام لســكان افريقيا. ونبــدأ بإلقاء نظرة 

عامة على بعض تصنيفات شعوب العالم. 

سكان السودان القدماء ولغاتهم  )سكان السودان القدماء ولغاتهم  )11( ( 
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المنشــئ  الأساســي  رومــا  ميثــاق  عُُــرض   }
للمحكمــة الجنائيــة الدولية أمام الجمعيــة العامة 
للأمــم المُُتحــدة بتاريــخ 17يوليــو 1998م، ودخــل 
حيــز النفــاذ وبدأت المحكمــة عملها فــي الأول من 
يوليــو عام 2002م وفقاًً لمنطوق المادة )126( منه، 
والتــي قضت بســريانه فــي اليوم الأول من الشــهر 
الــذي يعقــب اليوم الســتين لإيداع الصك الســتين 
للتصديق أو القبــول أو الموافقة أو الانضمام لدى 

الأمين العام للأمم المتحدة.
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة واحدة مــن آليات 
القانــون الدولي الإنســاني، ومــع ظهورها المُُتأخر 
جــداًً مقارنــة مــع بــروز أول اتفاقيــة دوليــة لذلــك 
القانــون فــي العام 1864م، إلا أننــا نجد ظهور ثمة 
محــاولات جــادة لإيجــاد آليــة قضائيــة تفصل في 
نزاعــات وتجاوزات القانون الدولي الإنســاني، لذا 
فقــد رأينــا وبعد مــرور ثلاثة وعشــرون عامــاًً على 
نشــأة تلــك المحكمــة ضــرورة الوقــوف علــى تلــك 
المســيرة والتطــرق لإنجازاتهــا واخفاقاتهــا مــع 
التطرق للمحاولات والتجارب التي سبقتها، وحتى 
لا يمل القارئ الكريم ســيتم التناول في سلســلة من 

الموضوعات.
تناولنــا فــي الجــزء الأول مــن المقــال الجهود 
الدوليــة التي بُُذلت قبل وبعد فترة الحرب العالمية 
الأولى لإيجاد آلية قضائية دولية لمحاكمة مُُرتكبي 
جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، وعلى 
الرغم من فشــل تلك المســاعي والجهود في تحقيق 
الأهــداف إلا أننا نرى أنهــا تعتبر خطوات إيجابية 
في إنشاء الآليات القضائية الدولية المطلوبة وذلك 
عبــر اســتمرار جهــود الــدول والمنظمــات الدولية 

وكتابات الفلاسفة والمفكرين.
قيــام الحــرب العالميــة الثانية وأســباب أخرى 
كانــت الســبب الرئيس لانهيــار عُُصبة الأمــم التي 
فشــلت في تحقيق أهدافهــا وأغراضها فكان اتجاه 
الــدول لإيجاد آلية جديدة تكون أكثر فاعلية، فكانت 

منظمة الأمم المتحدة. 
    شهد العالم خلال الحقب التاريخية المختلفة 
أنماطاًً من الحروب والصراعات والنزاعات، تفاوتت 
تلك الحروب واختلفت في قساوتها وحدتها وحجم 
الدمــار والآثــار الناتجة عنها، غيــر أنها تكاد تكون 
تشــترك في أنهــا قد تركت آثــاراًً ضــارةًً تمثلت في 
صــور الأعــداد الكبيرة للقتلى والجرحى والأســرى 
واللاجئين والنازحين بالإضافة للأضرار النفســية 
والماديــة الأخــرى، ولعل أبرز تلك الحــروب فظاةًًع 
الحربين العالميتين التين خلفتا ملايين القتلى من 

البشر.
مــع اتفــاق الجميــع علــى النتائج الضــارة لتك 
الدوليــة وجهــود  الحــروب إلا أن كل السياســات 
والقــوات  والكُُتــاب  الديــن  ورجــال  القانونييــن 
المســلحة والجيــوش والجهــود الرســمية وغيــر 
الرســمية علــى اختلاف العصور لــم تُُفلح في وقف 
الحرب ونزع فتيل القتال ذلك أن الخلاف والاختلاف 
ســمة طبيعية ملازمة للإنســان، ومع ذلك لم تتوقف 
الجهــود مــن أجل إيجــاد آليــة قضائية لمحاســبة 

مقترفي تلك الجرائم.
قــادت المجــازر والانتهــاكات واعمال القســوة 
التــي لازمــت حــروب الإبــادة والنزاعــات الدوليــة 
والداخليــة للتفكيــر فــي إقامة نظــام قضائي دولي 
يستطيع محاكمة مرتكبي تلك الجرائم وفقاًً لقواعد 
قانونية ترتكز على مبادئ القانون الدولي الإنساني 
ومبادئ وأعراف الحروب والمبادئ الدولية الأخرى 
النابعة من وجدان الضمير العالمي، ذلك أن كتابات 
فقهــاء القانــون الدولــي منذ العصور الوســطي قد 
تركــزت حول الإجابة عن أســئلة محوريــة هل فعلًاً 
يوجــد قانون دولي؟، مــا القوة الإلزاميــة لقواعده؟ 
وهــل يوجد بناء قانونــي ونصوص مقررة للجرائم 
التي تنتهك مبادئه؟ وهل توجد هيئة قضائية دولية 

قادرة على تحقيق العدالة؟
ظلت فكرة وجود قضاء دولي في تطور مستمر، 
يتناســب ذلــك التطــور طردياًً مــع حجــم النزاعات 
ومــا تخلفها من فظاعات وخســائر وأضرار تُُرتكب 
فــي حق الإنســانية، فلم تعــد الجوانب السياســية 
وحدهــا هي الدافع لإنشــاء آليــة قضائية دولية، بل 
كان للجانــب القانوني الــدور الأكثر فاعلية باعتبار 
أن الجوانــب القانونيــة من أعمق الإشــكالات التي 
ارتبطــت بالعدالــة الجنائيــة الوطنيــة والدوليــة، 
ذلــك أن الفــرد عند ارتكابه ضرراًً فــي حق الجماعة 
الدوليــة يصبــح محل اهتمــام القانــون الدولي من 
خلال مبدأ مســؤوليته الفرديــة الناتجة عن أعماله، 
ولاشــك أن المســؤولية الجنائيــة تســتند لمبــادئ 

وقواعــد القانون ولا علاقة لها بأعمال الســيادة أو 
السياسة.

أشــارت بعض الكتابات إلى أنه في عام 1474م 
شُُــكلت محكمــة جنائيــة دوليــة من قضــاة ينتمون 
الــى بلدان وقطاعات مختلفة من الالزاس والنمســا 
والمانيــا وسويســرا لمحاكمــة القائــد )بيتر دوها 
غينبــاخ( بســبب ارتكابــه جرائــم قتــل واغتصــاب 
وتدميــر وغيرهــا مما اُُعتبــر انتهــاكاًً لقوانين الله 
والانســان وذلك أبان احتلاله لمدينــة )بريزاخ(، إلا 
أن المحكمــة لم تباشــر أي إجراء رغماًً عن فظاعات 
الحروب والانتهاكات والجرائم التي اُُرتكبت فيها.

لــم يتضمــن ميثاق الامــم المتحدة فكرة انشــاء 
محكمــة دولية جنائية لمحاكمة الأشــخاص، وإنما 
نــص على محكمــة العــدل الدوليــة وحــدد مهامها 
بالفصــل في النزاعات بين الــدول، فضلًاً عن تقديم 
مشورة او فتوى بصدد القضايا المُُختلف عليها او 

تفسير بعض النصوص والمعاهدات.
خلال فتــرة الحــرب العالمية الثانيــة انعقد في 
لنــدن مؤتمــر دولــي عــام 1943م تقــرر فيه انشــاء 
محكمــة دوليــة لمحاكمــة مجرمــي الحــرب، واقــرّّ 
مشــروع اتفاقيــة في العــام 1944م يقضي بإنشــاء 
قضــاء دولــي، يعتمد علــى قواعد القانــون الدولي 
الجنائية الاتفاقية او العرفية وكذلك مبادئ القانون 
الدولــي المقبولة لــدى الشــعوب المتمدنة ومبادئ 
القانــون الجنائــي الدولــي اضافــةًً الــى الاحــكام 

القضائية بشأن قانون الحرب.
شــكلت الحرب العالمية الثانية نقطة تحول في 
التنظيم الدولي وصدور بعض الاتفاقيات والمبادئ 
التي أدرجت مجموعة من الجرائم مثل الجرائم ضد 
الســلم والأمن الدولييــن والجرائم ضد الإنســانية 
وجريمــة الإبــادة الجماعيــة وفقاًً للنظم الأساســية 
لبعــض المحاكــم الدوليــة المؤقتــة مثــل، محكمــة 
نورنمبــرج عــام 1945 محكمــة طوكيو عــام 1946 
لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان واليابانيين، سيتم 
تناولهمــا معاًً بحكــم قُُرب المدة الزمنيــة وباعتبار 
أنهما محكمتين عســكريتين وأنهمــا أول التجارب 
الدولية الراسخة نحو تشكيل قضاء جنائي دولي.

محكمتي نورمبرج واليابان:
كان لضغــط الــرأي العــام الدولــي حــول جرائم 
الحــرب والجرائــم بحق الانســانية وجرائم الابادة 
الجماعيــة دوراًً مهمــاًً فــي لفــت الأنظــار لضرورة 
محاكمــة مُُرتكبــي تلك الجرائم خاصةًً بعد تشــكيل 

لجنة الامم المتحدة لجرائم الحرب عام 1943م.
فــي العــام 1945 عقــد مؤتمــر مالطا الــذي أيّّد 
إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب، حيث 
انتقلت مضاميــن ذلك المؤتمر إلى مرحلة التطبيق 
بموجب اتفاق أغســطس 1945م الذي أنشأ محكمة 
نورمبرج العســكرية، وفــي 19 يناير 1946م، أصدر 
)مــاك آرثــر( القائــد الأعلى لقــوات الحلفــاء إعلاناًً 
خاصــاًً بإنشــاء محكمــة عســكرية دوليــة للشــرق 

الأقصى في اليابان والتي عُُرفت بمحكمة طوكيو.
تُُعتبر محكمة نورنمبرج التي تأسست لمحاكمة 
مجرمــي الحــرب النازييــن بمثابة التجربــة الأولى 
لمشــروع محكمــة دولية جنائية تــرى النور، فحتى 
ذلك الحين كانت هناك بضعة اقتراحات او مشاريع 

لإنشاء محاكم جنائية دولية باءت كلها بالفشل.
اتســمت محكمــة نورمبــرج بالصفة العســكرية 
حســب اتفــاق دول الحلفــاء، بحجة ضمان ســرعة 
الفصــل فــي القضايــا المطروحــة أمامهــا، إضافةًً 
إلــى أن هذا النوع من المحاكــم غير مقيد من حيث 
الاختصــاص بالنطــاق المكانــي الــذي وقعــت فيه 
الجريمــة، بل أنها مختصة بمعاقبة مجرمي الحرب 
مــن بلاد المحــور الأوروبــي كلــه، ســواءًً بصفتهم 
الشــخصية أو بوصفهــم أعضاءًً فــي منظمة تعمل 
إحــدى  ارتكبــوا  والذيــن  المحــور،  دول  لصالــح 
الجرائــم الداخلــة فــي الاختصــاص الموضوعــي 
للمحكمــة المتمثل في جرائم الحرب، والجرائم ضد 

الإنسانية.
انتهــت محاكمــات نورمبرج فــي أكتوبر 1946م 
حيــث حكمــت بالإعــدام شــنقا علــى )12( متهمــاًً، 
وبالســجن المؤبد علــى أربعة منهمين، وبالســجن 
لفتــرات تراوحت بين )15ســنة و10 ســنوات( على 
بقيــة المتهمين وبرأت ثلاثــة من المتهمين، وجهت 
محكمة طوكيو الاتهام إلى ثمانية وعشــرون متهماًً 
ارتكبــوا تلــك الجرائم حيث أدانت ســتة وعشــرون 
حاكمــت )6( منهم بالإعدام وحاكمت )20( بالســجن 

وبرأت اثنين.
على الرغم من حداثــة تجربة المحاكم الجنائية 
الدوليــة، وعلــى الرغم مــن الأحكام التــي أصدرتها 
تلــك المحاكــم على المتهميــن الذين مثلــوا أمامها 
في ظــل هروب أعداداًً كبيرةًً منهــم مع رفض الدول 
لتســليمهم ومع استدعاء محكمة طوكيو لكل القادة 
العسكريين باستثناء الذين ينتمون للعائلة المالكة، 

فإن عُُدة انتقادات قد وجهت للمحكمتين، أبرزها: 
المحكمتين رغماًً عن أنهما دوليتين فقد اتصفتا 
بالصفة العســكرية مما يعني عدم ضمان اســتيفاء 
حقــوق المتهميــن ومحاكمــة مدنيين أمــام محاكم 

عسكرية وعدم الانصاف المطلوب للضحايا.
ســاهمت المحكمتان إلى حــدٍٍ ما في الإفلات من 
العقــاب، لكــن المحاكمــات اقتصــرت علــى الألمان 
واليابانييــن ولــم يُُحاكم أي من القادة العســكريين 

من دول الحلفاء.
علــى الرغــم مــن أن المحاكــم محاكــم دولية إلا 
أنــه يُُلاحــظ أنها طبقــت قواعد قوانيــن الإجراءات 
الجنائيــة الداخلية ولم تُُطبق أيــة إجراءات تتعلق 

بالقانون أو المبادئ الدولية.
لــم تأخــذ المحكمتيــن بمبــدأ شــرعية التجريم 
والعقــاب والــذي يُُعتبــر مــن المبــادئ الأساســية 
والمهمــة لتحقيــق العدالة علــى الصعيدين الدولي 
والداخلــي، حيــث طغــت إرادة دول الحلفــاء علــى 

الإرادة الدولية. 

المحكمة الجنائية
الدولية ليوغسلافيا السابقة:

    شــهدت يوغوسلافيا الســابقة في الفترة بين 
عامــي )1991م و2001م( سلســلة مــن الصراعــات 
العرقية والعصيان وحروب الاســتقلال، ما أدى إلى 
انقســام دولــة يوغوسلافيــا، تخللت تلــك الأحداث  
الدولــي  للقانــون  الجســيمة  الانتهــاكات  الداميــة 
الإنســاني ومــا صاحبها من عمليــات تطهير عرقي 
وإبــادة جماعيــة واغتصــاب وغيرهــا بنــاءًً علــى 
التقريــر الأولــي الــذي قدمتــه لجنة خبــراء تقصي 
الحقائق عن جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، 
ذلك أن أحداث يوغسلافيا الســابقة تعتبر من أبشع 
الحــروب بعد الحــرب العالميــة الثانية إذ شــهدت 
عمليــات تطهيــر عرقــي فــي أكثــر مــن )40( بلديــة 
وحصار لمدينة ســراييفو لمدة )3( ســنوات وأكثر 

من مائة ألف من الضحايا.
أدت تلــك الأحداث وبمبادرة فرنســية أن يُُصدر 
مجلس الأمن قراره رقم )808( في 22 فبراير 1993م 
لإنشاء هذه المحكمة الجنائية الخاصة ليوغسلافيا 
الســابقة، والتي تمثلــت اختصاصاتها على النحو 

التالي:
مــن حيــث الاختصــاص الشــخصي: محاكمــة 
الأشــخاص  دون  فقــط  الطبيعييــن  الأشــخاص 
والهيئــات  كالــدول  الاعتباريــة  أو  المعنويــة 

والمؤسسات والشركات العامة منها أو الخاصة.
مــن حيــث الاختصــاص الموضوعــي: تختص 
التــي تشــكل  الأفعــال  بالمعاقبــة علــى  المحكمــة 
انتهــاكات جســيمة لاتفاقيات جنيف لعــام 1949م، 
وانتهــاك قوانين وأعراف الحــرب، وانتهاك اتفاقية 
منــع والعقاب على جريمــة الإبــادة الجماعية لعام 

1948م، ثم الجرائم ضد الإنسانية.
من حيــث الاختصاص الزماني والمكاني: تنظر 
المحكمــة الجرائــم التي ارتكبت علــى )يوغسلافيا 

الســابقة( بــراًً وبحراًً وجــواًً، ابتداءًً مــن الأول من 
ينايــر 1991م إلــى التاريخ الذي ســيحدده مجلس 
الأمــن بعــد اســتتباب الســلم والأمــن فــي الإقليــم 
اليوغسلافــي. وقد أصــدرت المحكمــة أحكاماًً على 
العديــد مــن المتهميــن أهمهــا حكــم المؤبــد علــى 
الجنرال في الجيش الصربي زدرافكو توليمير على 
ما ارتكبه من جرائم ابادة جماعية في سربرينيتسا 

في العام 1995م.

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا:
       فــي أعقــاب اغتيــال الرئيــس الروانــدي 
الأســبق )جوفينال هابياريمانــا( في أبريل 1994م، 
اجتاحــت رواندا حرب أهلية وإبادة جماعية، حيث 
قــام متطرفــون من قبيلــة الهوتو بشــن حملة إبادة 
على بعض المعتدلين من الهوتو وقبيلة التوتسى. 
فــي العام 1994م أصدر مجلس الأمن القرار رقم 
)955(، لإنشــاء هذه المحكمة، وذلــك، بعد أن قدمت 
لجنــة الخبــراء للتحقيــق في الانتهــاكات الخطيرة 
للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الإبادة 
الجماعية، تقريرها النهائي في 9 ديسمبر 1994م.

الاختصــاص الموضوعــي لمحكمــة روانــدا لا 
يختلــف علــى المحكمــة اليوغسلافيا الســابقة، إلا 
بعــدم تضمنه جرائم الحرب، لكون النزاع الرواندي 
هو عبارة عن حرب أهلية داخلية بين قبيلتي الهوتو 
والتوتســي، كما أن الاختصاص المكاني يمتد إلى 
الأقاليم المجــاورة التي حددها مجلس الأمن )لعدم 
تحديد المادة الســابعة من النظام الأساســي لذلك( 
في معســكرات اللاجئين في زاييــر والدول الأخرى 
المبــادرة. وإضافة إلــى ذلك، فإن المادة السادســة 
من نفس النظام الأساسي لا تعتد بالصفة الرسمية 
للمتهــم ســواء بوصفه رئيــس دولــة أو حكومة أو 
موظفــا كبيرا. وتختص المحكمــة زمنيا بالنظر في 
الجرائــم التي وقعت خلال الفترة الممتدة من الأول 
من يناير 1994م إلى نهاية ديسمبر من نفس العام

بــدأت المحكمــة الجنائيــة المؤقتــة عملها عام 
شــخصاًً،   )93( إلــى  اتهامــات  ووجهــت  1995م، 
وأدانــت )61( منهــم. وكان من بيــن المتهمين كبار 
السياســيين والضباط الذين تسببوا حسب تقارير 
منظمــة الأمم المتحدة، بإبادة مــا يربوا على )800 
ألف( شخص خلال فترة ثلاثة أشهر فقط. وأصدرت 

هذه المحكمة آخر أحكامها في 2015/12/14م.
تعتبــر محكمة رواندا أول محكمــة قانونية يتم 
انشــاؤها لمحاكمة أشــخاص رفيعي المستوي عن 
ارتكابهم انتهاكات جسيمة حيث مثُُل أمامها رئيس 
الحكومــة أبان فترة النزاع )جان كامبندا( وعدد من 
قادة الجيش وزعماء القبائل، وقد أصدرت المحكمة 
في مواجهتهم أحكاماًً وصل بعضها للســجن )35( 

عاماًً. 
بعد أن أعلن مجلس الأمن انتهاء مهامها بتاريخ 
2015/12/31م. لقــد كان مــن المفــروض، وحســب 
اســتراتيجية الأمــم المتحدة، أن تنتهــي تحقيقات 
هــذه المحكمة، وحســب قــراري مجلــس الأمن رقم 
)1503   /2003( للعام 2003م، والقرار )1534( عام 
2004م، وأن تنتهــي ولايتها عام 2010. ولكن تأخر 
ذلــك إلى تاريــخ 2015/12/31م، غيــر أن المحكمة 

عجزت أن تنته من مهامها بشكل نهائي.
أبرمــت محكمــة رواند، عــدة اتفاقيــات مع عدد 
مــن البلــدان الأفريقية بهــدف أن يمضــي المدانين 
بالجرائم التي تدخل في اختصاصات هذه المحكمة 
عقوبتهم في سجونها، ومن بينها: جمهورية مالي، 
وجمهورية بينين، وقد تم بالفعل نقل ســتة مدانين 
إلــى مالــي فــي نهايــة عــام 2001م، وينتظــر بقيــة 

المدانين عمليات نقلهم لهذه البلدان الأفريقية.
علــى الرغم ممــا حققتــه المحكمــة كان لطبيعة 
النــزاع فــي روانــدا وطبيعة الســكان الأثــر الكبير 
فــي عــدم تمكين المحكمــة من انجــاز مهامها كلها، 
لــذا كان للقضــاء الأهلي والمحاكم الشــعبية الدور 
الأعظــم والأكبر في وقف العدائيــات بين القبيلتين 

المتقاتلتين وفرض السلام وإعادة الحياة لمجراها 
الطبيعــي لتحقــق مــا عجز عــن تحقيقــه المجتمع 

الدولي بكل امكاناته. 

محكمة سيراليون: 
اُُسست هذه المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن 
رقــم )1315( تاريــخ 2000/8/14م، وبالتعــاون مع 
حكومة جمهورية ســيراليون بهدف محاكمة جميع 
المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي 
خلال فترة الحرب الأهلية في ســيراليون في الفترة 

)من1991 إلى 2000م(. 
محكمــة ســيراليون الخاصــة عبــارة عــن هيئة 
قضائيــة مختلطــة، أو مــا يطلــق عليهــا المحاكــم 
المختلطة وهي محكمة كغيرها من المحاكم المُُدََولة 
الــي تضم فــي تشــكيلتها قضاة وطنييــن ودوليين 

يطبقون قواعد القانون الوطني ولدولي، 
فــي  المختلطــة  ســيراليون  محكمــة   نظــرت 
الســؤولين،  مــن   )13  ( مواجهــة  فــي  اتهامــات 
أبرزهــم  رئيس ليبريــا أبان فترة الحــرب الأهلية ) 
تشــارلز تايلور)  بإحدى عشــر تهمة بينها التواطؤ 
فــي جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية مثــل 
القتــل والاغتصــاب  وتجنيد الأطفــال أثناء الحرب 
الأهلية في ســيراليون، وذلك بعد محاكمة استمرت 
 50( بالســجن  عليــه  وحكمــت  ســنوات،  خمــس 
عامــاًً( كأول إدانــة لرئيــس دولة ســابق في محكمة 

دولية بعد محاكمات نورمبرج.

     محكمة كمبوديا:
شُُــكلت محكمة كمبوديا لجرائم الحرب بموجب 
اتفــاق بيــن الأمــم المتحــدة وكمبوديــا، وتتولــي 
محاكمــة القيادات العليا والمســؤولين عن ارتكاب 
انتهاكات خطيــرة للقانون الدولي وقانون كمبوديا 
خلال فتــرة حكــم الخميــر الحمر. وتضــم المحكمة 

قضاة كمبوديين ودوليين.
اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 
2003/5/13م قــراراًً وافقــت من خلالــه على اتفاق 
بيــن الأمــم المتحــدة وحكومــة كمبوديــا بغــرض 
ملاحقة المســئولين الرئيســيين عــن الجرائم التي 
وقعــت في تلك الدولة فــي الفترة )1975م و1979م( 
مــن قبــل نظــام )الخميــر الحمــر(، حيــث قــدر عدد 
ضحايا تلك الأعمال العدائية والوحشــية بما يقرب 

من مليوني ضحية.
أنشــأت الحكومــة الكمبوديّّــة محكمــة الخميــر 
الحمــر لمحاكمــة أعضــاء قيــادة الخميــر الحمــر 
المســؤولين عــن الإبــادة الجمايّّعــة فــي كمبوديا. 
بــدأت المحاكمــات عــام 2009م، أدانــت المحكمــة 
عــدداًً مــن المتهميــن أبرزهــم، )نــون تشــيا وخيو 
ســامفان( وحكمــت عليهما بالســجن مــدى الحياة 
بتهمــة ارتــكاب جرائم ضد الإنســانيّّة أثناء الإبادة 
الجمايّّعــة، حيث وثقــت المنظمات غيــر الحكومية 
الكمبودية لنحو) 23.745 ( مقبرة جمايّّعة تحتوي 
على أكثر من مليون جثّّة مشــتبه بأنهم من ضحايا 
الإعــدام و الجــوع أو المرض، كما حكمــت الدوائر 
علــى )إيــاف ( والمعروف باســم )دوش( بالســجن 
مــدة 35 عامــا، لإدانتــه بارتكاب انتهــاكات خطيرة 
لمعاهــدة جنيف لعام 1949م أبان  توليه إدارة أحد 
الســجون وقيامه باعتقال آلاف الأشخاص بصورة 
غيــر قانونيــة وتعريضهم لظروف احتجاز قاســية 
وممارسة التعذيب والعمل القسري والإعدام خارج 

نطاق القانون في حق بعضهم.

المحكمة الخاصة بلبنان: 
      تم تأســيس هذه المحكمة بقرار من مجلس 
الأمــن رقــم )1757( بتاريــخ )5/30/ 2007م( وهذه 
المحكمــة مختصــة بمحاكمة المتهميــن بقتل )22( 
شــخصاًً، رئيــس الــوزراء اللبنانــي الســابق رفيق 
الحريــري والمرافقيــن له بعد أن تــم تفجير موكبه 

بالعاصمة اللبنانية بيروت.
أُُنشئت المحكمة بناء على طلب قدمته الحكومة 
اللبنانيــة إلــى الأمم المتحــدة. وأما الاتفــاق الذي 
توصل اليه لبنان والأمم المتحدة فلم يُُصادََق عليه، 
وقامت الأمم المتحدة بجعل أحكامه نافذة من خلال 

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757.
والمحكمــة عبــارة عــن هيئــة قضائية مســتقلة 
تضم قضاة لبنانيين ودوليين. وهي ليســت محكمة 
تابعــة للأمم المتحدة ولا جزءاًً من النظام القضائي 
اللبنانــي، غيــر أنهــا تحاكم النــاس بموجب قانون 
العقوبــات اللبنانــي. وهــي أيضــاًً المحكمة الأولى 
مــن نوعها في تناول الإرهاب بوصفه جريمة قائمة 

بذاتها.
في تقديرنا أن تشــكل تلك المحاكم يُُشكل توجهاًً 
جديــداًً لمجلــس الأمن وخطــوة جادة منــه لتحقيق 
العدالــة الجنائيــة ومكافحــة الإفلات مــن العقــاب، 
يســتوي في ذلــك إن كانت تلك المحاكــم المؤقتة قد 
شُُــكلت باســتخدام المجلس لسُُــلطاته الــواردة في 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أو بناءًً على 
طلــب أو اتفاق مع أي دولة وقعت فيها حروب أهلية 
أو اضطرابــات أفضــت لارتــكاب انتهــاكات للقانون 
الدولي الإنساني أو أي فعل يُُشكل انتهاكاًً للقوانين 
الدوليــة والداخلية، وتكون الدولة غير قادرةٌٌ أو غير 

راغبةٌٌ في محاكمة الفاعلين وانصاف الضحايا.

* أستاذ القانون العام المُُشارك.

المحكمة الجنائية الدوليةالمحكمة الجنائية الدولية
محكمة العدالة الانتقائية )الجزء محكمة العدالة الانتقائية )الجزء 22((

د. محمد أحمد محجوب عثمان*
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: الأسباب أولًاا
الرئيسية لتراكُُم الجثث

الاشــتباكات  اســتمرار   .1
وانعدام الأمن:

العســكرية  العمليــات  تمنــع 
المســتمرة في الخرطــوم ودارفور 
الإســعاف  فــرق  وصــول  مــن 

والمتطوعين.
التحتيــة  البنيــة  تدميــر   .2

الصحية والبلدية:
المستشــفيات،  خــروج 
والمشــارح، ومرافق دفــن الموتى 

عن الخدمة.
وغيــاب  الســكان  نــزوح   .3

مؤسسات الدولة:
هــروب العامليــن فــي الصحة 
القصــف  بســبب  والبلديــات 
التنســيق  وغيــاب  المباشــر، 

الرسمي.
والدعــم  التمويــل  غيــاب   .4

اللوجستي:
المركبــات،  الوقــود،  نقــص 
أدوات الحمايــة، وأكياس الجثث، 
ما يجعل نقل الجثث ودفنها مهمة 

شبه مستحيلة.
5. انتشــار الجثث فــي مناطق 

يصعب الوصول إليها:
جثث تحت أنقاض المنازل، أو 

في مناطق الاشتباك المباشر.

ا: المخاطر ثانًيً
الناتجة عن تراكُُم الجثث

1. المخاطر الصحية والوبائية
تفشي الأمراض المعدية:

ليســت الجثــث مصــدرًًا فوريًًا 
الوفــاة  حــالات  فــي  للعــدوى 
الطبيعية، لكن في ظل بيئة الحرب، 
حيث لا تُُخزّّن الجثث بطريقة آمنة، 

تصبح خطرًًا بيئيًًا حقيقيًًا.
الكوليــرا،  مثــل  أمــراض 
والجمــرة  الزحــار،  التيفوئيــد، 
الخبيثــة قــد تنتقــل عبــر الميــاه 

الملوثة بسوائل تحلّّل الجثث.
تلوث مصادر المياه:

في مناطق مثــل بحري ونيالا، 
وردت تقاريــر عن تحلل جثث قرب 
مجاري المياه، ممــا قد يؤدي إلى 

كارثة صحية وشيكة.
انجــذاب الحشــرات والــكلاب 

الضالة:
تُُشــكّّل الجثــث غيــر المدفونة 
الذبــاب  لتكاثــر  مثاليــة  بيئــة 
للأمــراض،  الناقلــة  والحشــرات 
وكذلك تجــذب الكلاب، ما يزيد من 

مخاطر الهجمات على البشر.
2. الآثار النفسية والاجتماعية

الصدمــات النفســية للأطفــال 
والنساء:

رؤية الجثــث، خاصة إذا كانت 
ـّف أثــرًًا  لأقــارب أو جيــران، تُُخل�
طويل الأمد يؤدي إلى اضطرابات 
نفســية مثل الاكتئــاب واضطراب 

.)PTSD( ما بعد الصدمة
فقدان الكرامة الإنسانية:

تــرك الجثــث دون دفــن يُُعتبــر 
انتهاكًًا صارخًًا للكرامة، ومخالفة 

للأعــراف الدينيــة والثقافيــة فــي 
السودان.

وتحديــد  التوثيــق  صعوبــة 
الهوية:

بيانــات  قاعــدة  وجــود  عــدم 
جنائيــة أو بصمــات يــؤدي إلــى 
الجثــث  علــى  التعــرف  صعوبــة 
لاحقًًــا، خاصة في حالات الاختفاء 

القسري.

ا: المعالجة ثالًثً
 والاستجابة اللازمة

1. الإجــراءات العاجلــة )خلال 
الحرب(

تأمين ممرات إنسانية للدفن:
علــى  دوليًًــا  الضغــط  يجــب 

الأطراف المتحاربــة لتوفير هدنة 
ودفــن  لجمــع  دوريــة  إنســانية 

الجثث.
تفعيل دور المنظمات المحلية 

والدولية:
مثــل اللجنة الدوليــة للصليب 
ومنظمــات   ،)ICRC( الأحمــر 
الــهلال  ســودانية مثــل »جمعيــة 
الأحمر الســوداني«، بالتعاون مع 

متطوعين وأئمة المساجد.
التعامل المهني مع الجثث:

يجــب تدريب فرق الاســتجابة 
الســريعة علــى التعامــل الآمن مع 
الجثث باستخدام أدوات الحماية 

.PPE الشخصية
إنشــاء مقابر جماعية محترمة 

ومؤقتة:

مــع ضــرورة التوثيــق الكامل 
 DNA لمــكان الدفن وأخــذ عينات

إذا أمكن.
توفير أكيــاس الجثث ومعدات 

التبريد المؤقت:
حتــى يتــم الدفــن أو التحليــل 

لاحقًًا.
2. مــا بعــد الحــرب: الحلــول 

الاستراتيجية طويلة المدى
تشــكيل هيئــة وطنيــة لتوثيق 

الموتى والمفقودين:
تتعــاون مع الشــرطة الجنائية 

والأدلة الجنائية والمختبرات.
النفســي  الدعــم  برامــج 

المجتمعي:
مــن  الصدمــة  ضحايــا  دعــم 
الأطفــال  خاصــة  المدنييــن، 

والنساء، عبر فرق متخصصة.
التحتيــة  البنيــة  إصلاح 

للمشارح والمقابر:
تحديــث المشــارح الحكوميــة 
وربطها بنظــام إلكتروني لتوثيق 

الوفيات.
الأحــوال  ســجلات  تحديــث 

المدنية:
وربطها بقواعد بيانات المقابر 

والمستشفيات والمشارح.
ســن قوانين واضحــة للتعامل 

مع الجثث في أوقات النزاع:
مســتلهمة من القانــون الدولي 

الإنساني واتفاقيات جنيف.

ا: الدور المجتمعي والديني رابًعً

الأئمــة  مشــاركة  أهميــة 
والشيوخ:

لتوعية الناس بعدم دفن الجثث 
بشكل غير موثق، وتوضيح أحكام 

الشريعة في دفن المجهولين.
تعبئة المجتمعات المحلية:

تطوعيــة  أحيــاء  لجــان  عبــر 
للمســاعدة فــي التبليــغ، تحديــد 

المواقع، والمشاركة في الدفن.
ومواقــع  الإعلام  اســتخدام 

التواصل:
الجثــث،  عــن  التبليــغ  فــي 
الحــالات،  وتوثيــق  المفقوديــن، 
مــع ضرورة احتــرام الخصوصية 

والكرامة.

ا: أمثلة حية من السودان خامًسً

مجزرة الجنينة )2023–2024(:
تــم العثــور على مئــات الجثث 
فــي شــوارع المدينــة والغابــات، 
بعضهــا ظــل دون دفن لأيــام، رغم 

محاولات السكان.
الخرطوم بحري:

انتشــرت جثــث فــي الشــوارع 
نتيجــة القصــف، ووثّّــق الأهالــي 
حالات تحلل متقدمة في ظل غياب 

أي جهة رسمية.
العامليــن  مــن  شــهادات 

الصحيين:
أطبــاء ومتطوعــون في دارفور 
لحمــل  اضطــروا  أنهــم  أفــادوا 
الجثــث في عربات الــكارو ودفنها 
فــي أراضٍٍ غيــر مخصصــة لذلــك 

بسبب غياب البدائل.

الخاتمة

تراكُُــم الجثــث أثنــاء الحــرب 
فــي الســودان ليــس مجــرد أزمــة 
طبية أو لوجســتية، بل هو مأساة 
متعــددة  أبعــاد  ذات  إنســانية 
تمــسّّ كرامــة الإنســان وحقوقــه 
الأساســية. تحتــاج معالجــة هذه 
الكارثــة إلى تحرك وطني شــامل، 
بقيادة منظمات المجتمع المدني، 
وتخطيــط  فــوري،  دولــي  ودعــم 

استراتيجي لما بعد الحرب.

مراجع ومصادر موثوقة:

للصليــب  الدوليــة  اللجنــة   .1
الخاصــة  التقاريــر   – الأحمــر 

بالسودان 2023–2024
2. منظمــة الصحــة العالمية – 
إرشادات التعامل مع الجثث أثناء 

الكوارث
3. توثيق من منظمات سودانية 

مثل “هارم ريدكشن سودان”
4. شــهادات ميدانية من أطباء 
)SBPCA سودانيين )بالتعاون مع

المقــال  هــذا  إعــداد  تــم   }
أطبــاء  جمعيــة  مــع  بالتعــاون 
الرعايــة الأوليــة الســودانيين في 

SBPCA بريطانيا

} منذ اندلاع الحرب في الســودان فــي أبريل 2023، تفاقمت الأوضاع 
الإنســانية والصحيــة إلــى مســتويات كارثية. واحــدة من أكبــر الكوارث 
المســكوت عنهــا كانت تراكُُم الجثث في الشــوارع، وتحت الأنقاض، وفي 

المرافق الصحية المهجورة، وهو ما يُُشــكّّل خطــرًًا بيئيًًا وصحيًًا وأخلاقيًًا 
جسيمًًا على المجتمع.

يتنــاول هذا المقال مخاطــر تراكُُم الجثث أثناء وبعــد الحروب، خاصة 

في الســياق الســوداني، ويركّّز على الأبعاد الصحية، النفســية، البيئية، 
والدينيــة، مع اســتعراض حلول معالجة الوضع ســواء على المدى القصير 

أو الطويل.

تراكم الجثث.. من الاشتباكات إلى الأوبئةتراكم الجثث.. من الاشتباكات إلى الأوبئة

 المخاطر والمعالجة في السودان أثناء الحرب وبعدها المخاطر والمعالجة في السودان أثناء الحرب وبعدها

إعداد : دكتور عصام صالح
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أولًاً: ما هو التصنيع الأخضر؟

 Green( الأخضــر  التصنيــع 
Manufacturing( هــو نمــط إنتاجي حديث 
يهــدف إلــى تحويل الصناعة مــن عبء على 
البيئــة إلى عنصر فاعل في حمايتها. يرتكز 
على تقنيات إنتاج نظيفة، وكفاءة استخدام 
مــع  مســؤولة،  نفايــات  وإدارة  المــوارد، 

الحفاظ على القدرة التنافسية والربحية.

فلســفي  تحــوّّل  إنــه 
الصناعــة،  فــي  وهيكلــي 
تصميــم  إعــادة  يتطلــب 
وتعديــل  المنتجــات، 
سلاســل الإمــداد، وتدريب 
تقنيــات  علــى  الكــوادر 
علــى  يقتصــر  لا  حديثــة. 
يمتــد  بــل  فقــط،  الإنتــاج 
ليشــمل دورة حياة المنتج 

بالكامــل: مــن التصميم إلى 
التخلص أو التدوير.

ثانياًً: الفرق بين التصنيع التقليدي 
والتصنيع الأخضر

التصنيــع  بيــن  توضيحيــة  مقارنــة 
التقليدي والتصنيع الأخضر:

في الموارد:
التصنيــع التقليــدي يعتمد علــى موارد 
النفــط  مثــل  بســرعة  تُُســتنزف  ناضبــة 
والمعــادن الخــام، بينمــا يســعى التصنيع 
الأخضر إلى استخدام الموارد المتجددة أو 
تدوير المواد المستعملة لتقليل الاستنزاف

في استهلاك الطاقة:
يعتمــد التصنيع التقليــدي على الوقود 
الأحفــوري الــذي يُُطلــق كميــات هائلــة من 
التصنيــع  يســتخدم  حيــن  فــي  الكربــون، 
الأخضــر مصــادر طاقــة نظيفــة ومتجــددة 

كالشمس والرياح والمياه.

في إدارة النفايات:
النمط التقليدي يُُنتج نفايات كثيرة تُُلقى 
غالبــاًً دون معالجــة، بينما يُُولــي التصنيع 
الأخضر أهمية لإعادة التدوير وتقليل الفاقد 

في كل مرحلة من مراحل الإنتاج.

في الانبعاثات والتلوث:
المصانــع التقليديــة تســاهم فــي تلوث 
المصانــع  أمــا  والتربــة،  والمــاء  الهــواء 
الخضــراء فتعمــل علــى خفــض الانبعاثات 
واســتخدام أنظمــة تصفية ومراقبــة بيئية 

فعّّالة.

في التفكير المستقبلي:
التصنيــع التقليــدي يركّّــز علــى الربــح 
السريع ولو على حساب الأجيال 
يُُخطــط  بينمــا  القادمــة، 
التصنيــع الأخضــر لبنــاء 
اقتصــاد مســتدام يراعــي 
الإنســان والطبيعة  حقوق 

على المدى الطويل.

ثالثاًً: مكونات التصنيع 
الأخضر

الخــام  المــواد   .1
البلاســتيك  مثــل  الخضــراء: 
غابــات  مــن  المعتمــد  الخشــب  الحيــوي، 

مستدامة، أو المعادن المعاد تدويرها.

شمســية،  طاقــة  النظيفــة:  الطاقــة   .2
النفايــات  مــن  أو  كهرومائيــة،  ريحيــة، 

العضوية )الكتلة الحيوية(.

 :)Eco-Design( البيئــي  التصميــم   .3
تصميم المنتجات بحيث تكون قابلة لإعادة 

الاستخدام أو التفكيك أو التدوير.

4. تقنيات الإنتــاج النظيف: مثل أنظمة 
التبريــد الموفــر، أنظمــة منــع الانبعاثات، 

واستخدام العمليات منخفضة الكربون.

 Life Cycle( الحيــاة  دورة  إدارة   .5
Management(: تقييــم شــامل لأثــر المنتج 
علــى البيئة من بدايــة التصنيع وحتى بعد 

انتهاء استخدامه.

رابعاًً : فوائد التصنيع الأخضر

بيئياًً:
خفض انبعاثات الكربون.

تقليل تلوث الهواء والماء.

تقليص النفايات الصناعية.
الحفاظ على التنوع البيولوجي.

اقتصادياًً:

خفض التكاليف طويلة الأجل عبر تقليل 
الهدر.

فتح أســواق جديــدة تُُفضــل المنتجات 
البيئية.

خلــق فــرص عمــل فــي قطاعــات جديدة 
)الطاقة المتجددة، إعادة التدوير، الهندســة 

البيئية(.

تحســين التنافســية والعلامة التجارية 
عالميًًا.

اجتماعياًً:

تحسين بيئة العمل.

رفع الوعي المجتمعي البيئي.

حماية الصحة العامة.

خامساًً: تجارب عالمية رائدة

1. ألمانيا: 
المنتجــات  تدويــر  إعــادة  فــي  رائــدة 
منخفضــة  الصناعــات  ودعــم  الصناعيــة، 

الكربون.
2. الصين: 

خصصت مناطق صناعيــة كاملة لتكون 
مناطــق »تصنيــع أخضر«، وتفــرض معايير 

بيئية صارمة على المصانع.

3. الهند: 
مصانــع  لتحويــل  تبنــت سياســات   .٤
النســيج والإســمنت إلــى تقنيــات موفــرة 

للطاقة.

4. السويد: 
تصــل بعــض مصانعهــا إلــى مســتوى 
الطاقــة  باســتخدام  انبعاثــات«،  »صفــر 

الشمسية والهيدروجين الأخضر.

سادساًً: التصنيع الأخضر 
في العالم العربي

رغــم ضعــف البنيــة التحتيــة في بعض 
الدول، بدأت بعض التجارب:

الإمارات: 
الطاقــة  علــى  كليًًــا  تعتمــد  مصانــع 
الشمســية )مثــل مصنــع »ديــزرت إينرجي« 

للألواح الشمسية(.

السعودية: 
خطة لزراعة الهيدروجين الأخضر ضمن 

مشاريع »نيوم«.

مصر: 
إعادة تأهيل المصانع القديمة في مدينة 

6 أكتوبر لتكون منخفضة الانبعاثات.
المغرب: 

إنشــاء منطقــة صناعيــة خضــراء فــي 
طنجة تعتمد على الطاقة الريحية.

سابعاًً:  فرص التصنيع
الأخضر في السودان

رغم ظروف الحرب والتحديات 
فــإن الســودان يملــك مقومات 

اســتثنائية تؤهله ليكون من 
رواد التصنيع الأخضر في 

إفريقيا:

الموارد الطبيعية:

طاقــة شمســية هائلة على 
مدار العام.

أراضٍٍ زراعيــة خصبــة تدعم الصناعات 
الغذائية العضوية.

ثروات معدنية يمكن استخلاصها بطرق 
نظيفة )ذهب، كروم، نحاس(.

الكوادر البشرية:

وجود مهندســين وخريجين في مجالات 
الهندسة، الزراعة، والكيمياء يمكن تدريبهم 

على التصنيع البيئي.

ويمتلــك  بيئيــاًً  واعٍٍ  شــبابي  مجتمــع 
الحماسة للتغيير.

إمكانيات حركة السودان الأخضر:
يمكن للحركة إطلاق مبادرة باسم »صنع 

في السودان... الأخضر«
تشمل:

تحفيــز الصناعات المنزليــة والزراعية 
الصغيرة لاستخدام تقنيات خضراء.

إنشــاء مراكــز تدويــر محلية فــي القرى 
والريف.

للصناعــة  ابتــكار  مســابقات  إطلاق 

البيئية.

التعــاون مع الجامعات لإدخال مســاقات 
في »الهندسة الصناعية الخضراء«.

ثامناًً: كيف نبدأ؟

خطــوات عملية نحــو التصنيع الأخضر 
في السودان:

1. التشريعات: 
تُُحفّّــز  قوانيــن  وضــع   
وتمنــح  الأخضــر  التصنيــع 

إعفاءات ضريبية له.

2. التعليم والتدريب:
تأســيس مراكــز تدريــب 
مهنيــة بيئيــة بالتعــاون مــع 

الجامعات.

3. الحاضنات البيئية:
دعم المشاريع الناشــئة الخضراء مادياًً 

وتقنياًً.

4. الشراكات الدولية:
جــذب اســتثمارات مــن منظمــات البيئة 

ومؤسسات التنمية المستدامة.

5. التسويق الأخضر:
الســودانية  للمنتجــات  الترويــج 
كـ«أورغانــك« و«صديقة للبيئة« في الأســواق 

العالمية.

الوعد والمنى
نحو سودان أخضر منتج

إن التصنيع الأخضر ليس ترفاًً بيئياًً بل 
ضــرورة وجودية. الســودان، برغــم جراحه، 
يمتلــك فرصــة نــادرة للنهضة إذا مــا بُُنيت 

قاعدته الصناعية على أسس نظيفة. 
فلا تنمية بلا بيئة، ولا اقتصاد بلا أرض 

معافاة. 
ولنصنــع معاًً ســوداناًً لا يصدر الأزمات 
بــل يصــدر الغــذاء الأخضــر والتكنولوجيا 

النظيفة.
مصانــع  إلــى  الحــرب  رمــاد  فلنحــوّّل 

نظيفة... ولننقش على جدران الحلم عبارة:
»من رحم الألم... يولد أخضرٌٌ جميل.«

حكاية وطن أخضر

التصنيع الأخضر ركيزة الاقتصاد البيئي ورافعة التنمية المستدامةالتصنيع الأخضر ركيزة الاقتصاد البيئي ورافعة التنمية المستدامة
نحو سودان أخضر منتج

إعداد: م. معتصم تاج السر 
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< منــذ انــدلاع الحــرب المفتوحة بين الجيش الســوداني 
وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، يعيش السودان واحدة 
مــن أعقد مراحلــه التاريخيــة وأكثرهــا دموية، حيث يتشــابك 
البعد العســكري مع الإنســاني، والسياســي مــع الاجتماعي، 
فــي معادلــة معقــدة لم تنجــح حتــى الآن أي مبــادرة وطنية أو 
إقليمية في تفكيكها. الحرب التي اندلعت بســبب خلافات حول 
إعادة هيكلة المنظومة الأمنية، تحولت سريعًًا إلى كارثة شاملة 
أنهكــت الدولة، ودفعت الملايين نحو النــزوح والجوع واليأس. 
وإذا كانــت البلاد قد شــهدت منذ الاســتقلال تجــارب انتقالية 
متكــررة، إلا أن معظمهــا أخفق فــي تحقيق تحــول ديمقراطي 
حقيقــي، نتيجــة لعوامل بنيوية تتعلق بطبيعة النخب، وعســكرة 
السياســة، وتدخل القوى الإقليمية. هــذه الخلفية تُُلقي بظلالها 
علــى اللحظــة الراهنة وتدفع للتســاؤل عن جــدوى أي محاولة 
جديدة دون معالجة جذرية للخلل الهيكلي في النظام السياسي 
الســوداني. فــي هــذا الســياق المظلــم، جاءت خطوة تشــكيل 
»حكومة الأمل« برئاســة الدكتور كامــل إدريس كمحاولة جادة 
من الجيش لاســتعادة زمام المبادرة السياســية، وملء الفراغ 
الإداري في المناطق التي يسيطر عليها. لكن السؤال الجوهري 
يظــل قائمًًــا: هل تملك هــذه الحكومــة الأدوات اللازمة لتحقيق 
تحول سياسي حقيقي؟ وهل ستكون بداية لخروج السودان من 

عنق الزجاجة، أم مجرد غطاء جديد لصراع قديم؟

أولًاً: خلفية الصراع وتوازن القوى 
بــدأت الحرب إثر خلاف جذري بيــن قيادة الجيش بقيادة 
الفريــق أول عبــد الفتاح البرهــان وقائد قوات الدعم الســريع 
محمد حمدان دقلو )حميدتي( حول دمج القوات شبه النظامية 
في الجيش الوطني. سرعان ما تحولت الأزمة إلى حرب شاملة 
امتــدت إلــى معظم ولايات الســودان، مخلّّفة دمــارًًا هائالًا في 

العاصمة الخرطوم وأجزاء واسعة من دارفور وكردفان.
رغــم أن الجيــش اســتعاد الســيطرة على بعــض المواقع 
الاســتراتيجية في 2025، بما في ذلــك المطار ومناطق حيوية 
من العاصمة، فإن قوات الدعم الســريع ما زالت تســيطر على 
أجــزاء واســعة من غرب البلاد، بما في ذلــك دارفور، وتحتفظ 
بقــوة نارية وشــبكة دعــم إقليمي يُُعتقد أنها تشــمل موارد من 
تهريــب الذهــب والأســلحة. كمــا يُُعتقــد أن بعــض الدعم غير 
المباشــر يأتي من أطراف خارجية تســعى لتعزيز نفوذها في 

القرن الإفريقي، مما يعقّّد فرص الحل.

ثانيًًا: حكومة الأمل – السياق والدوافع
شــكّّل تعييــن الدكتــور كامــل إدريس لحظــة مفصلية في 
المشــهد السياســي، حيث قوبل بإشــادات مــن بعض النخب 
القانونيــة والقطاعــات الأكاديميــة، بينما قابلتــه تيارات أخرى 
بالتحفــظ، واعتبرت أنه جاء من طرف واحد يمثل ســلطة الأمر 
الواقع. على الصعيد الشعبي، ساد الترقب أكثر من الحماس، 
في ظل تآكل الثقة في كل ما هو رسمي بعد سنوات من الحرب 
والخــذلان. أما على الصعيد الإقليمــي، فقد أبدت دول الجوار 
اهتمامًًا حذرًًا، لا سيما تلك التي تأثرت مباشرًًة بأزمة النزوح، 
في حين لم تُُبدِِ بعض القوى الدولية موقفًًا حاسمًًا بعد، مكتفية 
ببيانات تشــجيعية على لســان ممثلي الأمم المتحدة.  في 19 
مايو 2025، أعلن الفريق البرهان تعيين الدكتور كامل إدريس، 
الخبيــر الدولي في القانون والملكية الفكرية والمدير الســابق 
للويبو، رئيسًًا للوزراء، لأول مرة منذ استقالة عبد الله حمدوك 
فــي ينايــر 2022. جاءت هذه الخطوة في ســياق محاولة لبعث 
روح جديدة في المســار المدني بعد عامين من غياب الحكومة 

التنفيذية الفعلية.
اختــار كامــل إدريــس فــي 31 مايــو تشــكيلة وزارية من 

22 وزيــرًًا، معظمهــم مــن التكنوقراط غيــر المنتمين للأحزاب 
التقليديــة، فيمــا عُُــرف لاحقًًا باســم »حكومة الأمــل«. وهدفت 
هــذه الخطــوة إلى تقديم بديل واقعي للمســارات المتوقفة مثل 
اتفــاق جوبا وتجمّّــع الحرية والتغيير، عبر تجــاوز التجاذبات 
السياســية والتركيز على تقديم الخدمات واستعادة الثقة. لكن 
هذا التوجه جوبه بانتقادات من قوى مدنية تعتبر أن أي حكومة 

لا تُُبنى على توافق شامل ستكون مرفوضة شعبيًًا.

ثالثًًا: التحديات البنيوية
 التي تواجه الحكومة

الضمنــي  الاعتــراف  رغــم  المنقوصــة:   الشــرعية   -1
بالحكومة مــن بعض الجهات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد 
الإفريقي، فإن قوى سياســية داخلية، بما فيها حركات مسلحة 
وقــوى مدنيــة، تعتبر الحكومة امتدادًًا لســلطة الأمر الواقع، لا 

تمثل الشعب ولا تستند إلى توافق وطني.
2- الانقسام العسكري:  وجود حكومتين فعليًًا في البلاد 
– واحــدة فــي مناطق ســيطرة الجيــش بقيادة كامــل إدريس، 
وأخــرى معلنة من قبل الدعم الســريع في دارفور – يجعل من 

تنفيذ أي رؤية سياسية أمرًًا صعبًًا دون تسوية شاملة.
3- الوضــع الإنســاني الكارثــي: بحســب بيانــات الأمم 
المتحــدة، أكثر مــن 13 مليون نازح داخل وخارج الســودان، 
ونحــو 25 مليون شــخص بحاجة إلى مســاعدات عاجلة، مما 

يضع الحكومة تحت ضغط هائل دون موارد كافية.
4- ضعــف مؤسســات الدولــة:  بعد عامين مــن الانهيار 
المؤسســاتي، تواجــه الحكومــة تحديًًا في إعــادة بناء الجهاز 
الإداري، خصوصًًــا في مجــالات الصحة، التعليــم، والمالية، 

وهي مؤسسات إما مدمّّرة أو مخترقة سياسيًًا.
5- غياب برنامج عمل واضح: لم تُُعلن الحكومة حتى الآن 
عن خطة زمنية مفصلة أو جدول أولويات، مما يزيد من صعوبة 

تقييم أدائها ويُُبقيها رهينة للضغوط اللحظية.

رابعًًا: مكامن القوة وفرص التحول
1- الشــخصية التوافقية لرئيس الــوزراء: يتمتع د. كامل 
إدريــس بصــورة دولية محترمة، وســجلّّ خالٍٍ من الفســاد أو 

الاصطفــاف السياســي، ممــا يمنحه فرصة لبناء جســور بين 
الأطراف.

2- دعم دولي أولي: تلقى تشكيل الحكومة دعمًًا مشروطًًا 
من الأمم المتحدة، مما قد يفتح الباب للحصول على دعم تقني 

وإنساني إذا أظهرت الحكومة جدية في التغيير.
3- خطــاب إصلاحــي مبكــر: ركّّــز إدريس فــي خطاباته 
الأولــى على ضرورة إيقاف الحرب، إعــادة الخدمات، وحماية 
المدنييــن، وهــي نقــاط تلقى صــدى لدى قطاعات واســعة من 

السودانيين.
4- إمكانية التوسيع:  تم الحديث عن نية إشراك مزيد من 
الكفاءات الوطنية في الحكومة مســتقبلًاً، في حال تم التوصل 
إلــى اتفاقيــات مع الأطــراف الأخرى، وهو مؤشــر على مرونة 

سياسية محتملة.
5- الفــراغ القيادي في المعارضة: حالة التشــظي داخل 
قوى الثورة والمعارضة، قد تتيح للحكومة هامش تحرك أوسع 

لاستقطاب المستقلين والفاعلين المحليين.

خامسًًا: تحليل السيناريوهات المستقبلية
1- الســيناريو الإيجابــي: إذا اســتطاعت حكومــة الأمل 
أن تفــرض حضورًًا خدميًًا حقيقيًًا فــي مناطق الجيش، وتبني 
جسورًًا مع القوى المدنية المعارضة، وتنجح في إطلاق عملية 
سلام عبــر وســطاء إقليمييــن، فقــد تتحول إلى نــواة لحكومة 

انتقالية مقبولة دوليًًا.
2- السيناريو السلبي: في حال استمرت الحرب، ورفضت 
الأطراف الأخرى الاعتراف بها، فإن الحكومة ستفقد شرعيتها 
تدريجي�ـًا، وتتحول إلى إدارة محلية محــدودة الصلاحية، مما 

يعمّّق الانقسام الوطني.
3- الســيناريو الرمــادي: هــو الأكثــر احتماالًا فــي الأمد 
القصير، حيث تظل الحكومة قائمة في ظل الانقســام، مع أداء 

وظيفي محدود، دون أن تُُحدث تحوالًا نوعيًًا.

سادسًًا: ماذا تحتاج حكومة الأمل لتنجح؟
* وقــف إطلاق نــار فــوري:  لا نجــاح لأي حكومة في ظل 
استمرار الحرب، والحل يبدأ بتهدئة شاملة عبر وساطة موثوقة

* مشروع وطني جامع: يجب تجاوز منطق المحاور وبناء 
رؤية وطنية تشمل الجميع، بما فيهم الحركات المسلحة.

* شــفافية فــي إدارة المــوارد: لا يمكــن بنــاء ثقــة بدون 
إصلاح شامل في ملف الذهب، التجارة، والمساعدات.

* اســتثمار دولي ممنهج: الدعم الإنساني وحده لا يكفي، 
ويجب ربطه بإعادة بناء التعليم، الصحة، والبنية التحتية.

* إعلام موجه وإيجابي:  يحتاج الشــارع الســوداني إلى 
خطــاب إعلامي جديــد، يتجاوز الإدانــة ويركّّز علــى الحلول، 

ويعزز ثقة المواطن في الدولة.
ختامًًــا، يمكــن القول إن حكومة كامــل إدريس تمثل نافذة 
صغيــرة في جــدار الحــرب المســدود، لكنها ســتظل عاجزة 
عــن إحداث تحول سياســي حقيقي ما لم تُُدعّّــم بإرادة وطنية 
جامعة ووقف شــامل لإطلاق النــار، وتحويل الاعتراف الدولي 
إلــى التزام فعلــي بإعادة بناء الدولة الســودانية، لا فقط إدارة 

أزماتها. 
ولتحقيق ذلك، يجب أن تتخلى النخب عن خطاب التخوين، 
وتنتقــل من معارك الشــرعية إلــى ورش إعــادة الإعمار، ومن 
صــراع المواقع إلى صناعة الرؤية. كما يتوجب على الحكومة 
أن تطــرح برنامجًًا عمليًًا قصير المدى، يُُعنى بإعادة الخدمات 
الأساســية، واستيعاب الشباب في مشــاريع إنتاجية، وتفعيل 

اللامركزية الإدارية.
فــي هــذا الســياق، يبــرز دور الجاليــات الســودانية في 
المهجــر كقــوة كامنــة غيــر مســتثمرة بعــد. فهــذه الجاليات، 
بخبراتهــا ورأس مالها وعلاقاتها، يمكن أن تســهم بفعالية في 
دعــم التحول الديمقراطي، ســواء من خلال نقــل الخبرات، أو 
الضغط في دوائر القرار الدولية، أو تمويل المشاريع التنموية. 
كمــا أن للمجتمــع المدنــي الســوداني، رغم ما تعــرض له من 
تهميــش وتفكيك، دور محوري في ترســيخ ثقافة الحوار وبناء 
السلام المســتدام. الســودان لا ينقصه الذكاء ولا الإمكانات، 
إنما ينقصه الاتفاق على حلم جامع يستحق التضحية لأجله.

* أكاديمي وباحث مستقل.

محمد كمير  *

< يمثــل الاقتصــاد الســوداني نموذجًًــا 
للدولــة التي لا تمتلك بنيــة تصديرية ضخمة، 
أو اندماجًًــا مؤسســاتيًًا عميقًًــا فــي النظــام 
شــديدة  ذلــك  مــع  لكنهــا  العالمــي،  المالــي 
الحساســية لأي اهتزاز في الأســواق الدولية. 
هذا التفاعل غير المتكافئ بين الداخل المحلي 
والدوائــر العالمية ينبع مــن طبيعة الاقتصاد 
الســوداني، الــذي يعتمد علــى تصدير المواد 
الخام، واستيراد معظم مستلزماته الصناعية 
والغذائيــة، بجانــب اعتمــاده علــى تحويلات 

المغتربيــن، والمســاعدات الخارجيــة، التــي 
تتأثــر هي الأخرى بالسياســات النقدية للدول 
الكبرى. وتظهر هذه العلاقات في أشد صورها 
عنــد تحليــل الأحداث الاقتصاديــة الكبرى في 
الاقتصادات المحورية، وعلى رأسها الولايات 

المتحدة.
ففي يونيو 2025، صدرت بيانات أمريكية 
مفصليــة، تعكــس تحســنًًا مفاجئًًا في ســوق 
الأمريكــي  الاقتصــاد  ســجل  حيــث  العمــل، 
147 ألــف وظيفــة جديــدة في القطاعــات غير 
الزراعيــة، متجــاوزًًا التوقعــات التــي رجّّحت 
إضافــة 111 ألــف وظيفــة فقط. كمــا انخفض 
معــدل البطالــة إلى 4.1%، أي أقــل من القراءة 
المتوقعة عند 4.3%. في الوقت ذاته، تراجعت 
وتيــرة نمــو الأجــور الشــهرية مــن 0.4% إلى 
0.2%، مــا يعني أن ضغوط التضخم لم ترتفع 
بالوتيــرة المتوقعــة، فــي حين جــاءت طلبات 
إعانــة البطالــة أقل من المتوقــع. هذه الحزمة 
من البيانات شــكلت صدمة إيجابية للأسواق، 
رفعــت الــدولار الأمريكــي فــورًًا مقابــل معظم 
العــملات، وضغطــت علــى الذهــب الــذي فقد 

بعض مكاسبه كملاذ آمن.
عنــد النظــر إلــى هــذه الأرقــام في ســياق 
الاقتصاد السوداني، فإن التأثير يبدو عميقًًا، 
رغم بعد المســافة السياســية والمؤسســاتية 

، ارتفاع الــدولار الأمريكي  بيــن البلدين. فــأوالًا
فــي  تكاليــف الاســتيراد  زيــادة  إلــى  يــؤدي 
الســودان، البلــد الــذي يعتمــد علــى الخارج 
فــي اســتيراد الغــذاء والــدواء والوقــود. في 
ظــل غياب نظام مصرفي مســتقر، واســتمرار 
تعدد أســعار الصرف، فإن كل صعود في قيمة 
الــدولار يعنــي أن المســتوردين ســيواجهون 
صعوبات مضاعفة في تغطية التزاماتهم، مما 
يــؤدي إلى ارتفاع الأســعار داخليًًــا، وبالتالي 
زيــادة التضخــم، الــذي يعاني الســودان منه 

أصالًا بمعدلات خانقة.
ثانيًًا، إن ارتفــاع الدولار يُُضعف العملات 
الأخــرى، وخاصة اليــورو والريــال والدرهم، 
للجاليــات  رئيســية  تحويــل  عــملات  وهــي 
دول  فــي  خاصــة  الخــارج،  فــي  الســودانية 
الخليــج وأوروبــا. وبالتالــي، فــإن أي تراجع 
فــي هذه العــملات مقابــل الدولار، يــؤدي إلى 
انخفاض القيمة الحقيقية للتحويلات المالية 
التــي تُُرســل إلــى الداخــل، مما يضغــط على 
القوة الشرائية للأسر السودانية، التي تعتمد 
على هذه التحويلات كمصدر أساسي للدخل.

ثالثًًــا، فــإن الذهب، الــذي يمثــل أحد أهم 
بــأي  مباشــرة  يتأثــر  الســودان،  صــادرات 
تحــركات فــي ســعر الــدولار. فعندمــا يرتفــع 
الــدولار، ينخفــض الذهب، والعكــس صحيح. 

وفــي الحالة التي نناقشــها، فإن قــوة الدولار 
بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكي، أدت 
إلــى تراجع الذهــب. وهذا يعني أن الســودان 
ســيحصل علــى عائدات أقل مــن صادراته من 
الذهب إذا ما اســتمرت هذه الضغوط، خاصة 
في ظل غياب عقود تحوط أو أدوات تحكم في 
أســعار البيع. كما أن انخفاض عائدات الذهب 
يضــرب أحــد أهــم مصــادر العملــة الأجنبية 

للبلاد، مما يفاقم أزمة ميزان المدفوعات.
رابعًًا، فإن تحسن البيانات الأمريكية يدفع 
الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة 
مرتفعــة، أو علــى الأقــل تأجيــل أي خفــض 
محتمــل. هذا القــرار يعمق الأزمــة المالية في 
البلــدان الناميــة، لأنــه يعني اســتمرار نزوح 
رؤوس الأمــوال مــن الأســواق الناشــئة نحو 
الأصول الأمريكية الأكثر أمانًًا وربحية. وهكذا، 
تــزداد كلفــة التمويل الدولي علــى الدول التي 
تعتمد علــى الاقتــراض، بينما تُُحــرم البلدان 
الهشــة كالســودان مــن أي إمكانيــة للحصول 
على تمويل بشــروط مقبولة. وتصبح بالتالي 
مجبــرة على الاعتمــاد على التمويــل المحلي 
)الطباعــة( أو المســاعدات المشــروطة التــي 
تتراجــع عالميًًــا بســبب الأولويــات الداخلية 

للدول المانحة.
إن تحليــل البيانــات الأمريكيــة لا ينفصل 

عــن الفرضيــة المركزية لهــذا المقال، وهي أن 
الاقتصاد السوداني مرتبط عضويًًا بما يحدث 
فــي المراكز الاقتصاديــة الكبرى، حتى وإن لم 
يكن له مقعد فعلي في تلك الطاولات. فكل قرار 
يتخــذه الاحتياطــي الفيدرالــي، وكل تغير في 
مؤشــر الوظائف أو التضخم أو سعر الفائدة، 
لــه أثــر غير مباشــر على الســودان، إمــا عبر 
العملة، أو سعر الذهب، أو كلفة الاستيراد، أو 

تدفقات التحويلات.
ومن هنا، تظهر أهمية أن يعتمد الســودان 
على قراءة دائمة ومتأنية للمؤشــرات الدولية 
المؤثــرة، وأن يُُطــوّّر أدوات اقتصادية ومالية 
تحصّّنــه من هذه الهزات. على ســبيل المثال، 
يمكــن النظــر فــي حلــول اقتصاديــة »خــارج 

الصندوق« للتعامل مع هيمنة الدولار، مثل:
1. اعتمــاد آليــة تســعير مرنــة للذهب في 
السوق المحلي، تتبع حركة الأسعار العالمية 
بشكل فوري، وتمنح المنتجين هامشًًا واقعيًًا 

يربطهم بالسوق العالمية.
قنــوات  عبــر  التحــويلات  تشــجيع   .2
مصرفية رســمية مضمونة، تقدم ســعر صرف 
مميــزاًً أو خدمــات حصريــة للمحوليــن، بمــا 

يُُحفز التحويل من السوق غير الرسمية.
3. إنشــاء صندوق اســتقرار سلعي، يعمل 
كآلية عازلة لتقلب أسعار الصادرات الرئيسية 

مثل الذهب والماشــية، بحيث يوفر اســتقرارًًا 
نسبيًًا للعائدات في وجه الهزات الخارجية.

4. ربــط خطــط الاســتيراد الاســتراتيجي 
بتوقعــات الــدولار والذهــب، ووضــع آليــات 
اســتباقية للمنــاورة فــي حــال تغيــرت هــذه 
التوقعــات، كتقديم تســهيلات جمركية مؤقتة، 
أو تســريع التعاقــدات فــي أوقــات انخفــاض 

الدولار.
الأجنبيــة  العــملات  ســلة  تنويــع   .5
المســتخدمة فــي التبــادلات التجارية، خاصة 
مع الشــركاء غير الغربييــن، كالصين وتركيا، 
للتقليــل مــن الاعتمــاد الكلــي علــى الــدولار 

وتقلباته.
إن قــراءة الاقتصــاد الســوداني كجزيــرة 
منعزلــة عــن العالم، لــم تعد ممكنة فــي ظل ما 
يشهده العالم من ترابط غير مسبوق في حركة 
الأســواق والمؤشــرات. وحتى في ظل الحرب 
والنــزاع الداخلي، فإن التقلبــات في الوظائف 
الأمريكية، أو تغير أسعار الفائدة في واشنطن، 
أو ارتفاع التضخم في أوروبا، تترك بصماتها 
العميقة على مائدة المواطن السوداني، وعلى 

ميزانية الدولة، وعلى آمال الإصلاح.

* خبير اقتصادي.

م. معتصم تاج السر  *

< في عُُمقِِ القلبِِ الســودانيّّ قُُبالةََ الوطنِِ لا في أطرافِِه يســكنُُ حنينٌٌ عارمٌٌ 
لا يعرفُُ الصمت.

حنينٌٌ يشبهُُ الزفرةََ الأخيرةََ لعاشقٍٍ طالََ بهِِ السفرُُ في صحراءِِ المجهول. 
الزولُُ السودانيُّّ اليوم ليس فقط تائهاًً في الجغرافيا بل في المعنى، في الغد 
وفي ســؤالٍٍ ثقيلٍٍ يختنقُُ في صدره كل مســاء: »هل سنعود..؟ وهل سأجده كما 

أحببته...؟ أم كما تركتُُه...؟ أم أسوأ...؟«.
التوهانُُ عندنا ليس ترفاًً وجودياًً بل إحساسٌٌ يوميٌّّ بالغربة. 

هو شعورُُ الحالمِِ الذي لا يعرف كيف يبدأ خطوته الأولى نحو الحلم. 
كشــابٌٌ يخطط للهجرة ولا يعرف وجهتها وأم٤ٌٌ تزرع الأمل في عيون أبنائها 

وهي تعلم أنه لا امل ولا جديد ينتظرهم.
كأبٌٌ يدفنُُ أمنياته في جدار البيت القديم، وينتظرُُ الكهرباء والماء والطمأنينة، 

ولا تأتي.
أطفالنا في الغربة والشتات ومن شاي الصباح وهم يستمعون لنشرة أخبار 

الحرب لا يفهمون كل ما يقال لكنهم يفهمون أنهم لن يعودوا قريباًً.
نحنُُ جيلٌٌ يعيشُُ في المفترق في النصف المكســور بين وطنٍٍ نحبه ولا يفتح 

لنا ذراعيه، ومنافٍٍ تمنحنا الراتب ولا تمنحنا الانتماء. 
نحــنُُ جيلُُ الخُُطى الثقيلة على أرضٍٍ هشّّــة والعيونِِ المُُبلّّلة بالأســى في كل 
نشــرة أخبار. جيلٌٌ يكتب في جواز الســفر »ســوداني«، ويبحثُُ يومياًً عن معنى 

هذه الكلمة في طوابير السفارات، وفي خيالات العودة المؤجلة.
تجدنا نعيش في بيوت مُُستأجرة في مدن لا تشبهنا نُُربي أطفالنا على لهجة 

لم تكن لهجتنا، ونُُقنع أنفسنا أن الغد سيكون أفضل. 
نُُرســل حوالات مالية لأهلنا نحمل الوطن في شــكل »شــنطة عفش«، وملاح 

الويكة في عبوات صغيرة، ومقطع أغنية حنين في ذاكرة الهاتف.
ورغــم كل ذلك يبقــى الحنين مشــتعلًاً والقلق قائماًً والصمــتُُ يرافقنا كلما 

سألنا طفلٌٌ بريء: »بابا، ليه ما بنرجع السودان..!؟«
لكننا رغم هذا التوهان لا نُُشفى من حُُبّّ السودان.

هــو أشــبهُُ بحــبٍٍ مســتحيلٍٍ لا نملكُُ منه الفــكاك نغضبُُ منه ونحــزن أحياناًً 
ونحاول نسيانه ثم نعود لنكتشف أننا نحبه حد الموت . 

السودان فينا ليس علماًً على الخريطة بل نغمةُُ ربابة في ليالينا ورائحة شاي 
بالنعناع تُُسكرنا و«مُُلاح ويكة« يعيدُُ ترتيب وجداننا كلما اختلّّ. 

هو دعاء أمي وغُُنا البنات في المناسبات، وركشة تمر في شارع ترابي وسط 
غبارٍٍ خفيف يلمع في شمس المساء.

نحلمُُ بالسلام ليس كخبرٍٍ في نشرة أو توقيع على ورق بل كواقعٍٍ نعيشه دون 
أن نخــاف. نحلمُُ ببلدٍٍ نســتيقظُُ فيه دون فزع نذهب فيــه للعمل لا للنجاة ونرجع 
آخــر اليــوم لنضحك لا لنعدّّ خســائرنا. نحلمُُ أن نُُنجــز لا أن ننجو وأن نُُحب لا 
أن نرتبــك وأن ننتمــي دون أن نخــاف من الغد. نحلم بأن نعود ونبدأ من الصفر 
لا يهــم إن وجدنا بيوتنا ومكاتبنا ومحلاتنــا أطلالًاً فنحن قادرون بعزيمتنا على 

البناء من جديد. 
نحمل في صدورنا إرادةًً أقوى من الركام ونؤمن أن الخراب لا يهزم شــعباًً 
يُُحــب الحيــاة.  نؤمــن أن الجــدران يمكن أن تُُبنــى لكن القلوب هــي التي تبني 
الأوطــان. نعــود ولو على الرماد لأننا أبناء هذا التراب. وســنظل نحفر بأظافرنا 

على جدار الزمن حتى تشرق شمس جديدة.
والأمرُُ كلّّه لله... من قبلُُ ومن بعد. فهو الذي يُُحيي الأرض بعد موتها،

ويُُحيي القلوب إذا صدقت، ويُُمهّّد للراجعين دروباًً ما كانت في الحسبان.
بكل الحب نهمس: لا نُُريد كثيراًً....! 

فقط نشتاق أن نُُشفى من التيه أن نعود إلى حضن الوطن بلا وجل وأن نطأ 
ترابه بشفاهنا قبل أقدامنا لا تراب الغربة البارد.

نحلــم أن نحكي لصغارنا ذات مســاء: »رجعنــا... فالوطن لا يزال جميلًاً ولا 
يزال فيه ما يُُحب«.

نعم نعود... حين تصافح الأرضُُ جراحها وتغفر لنفســها حين يغســل النيلُُ 
حزنه الطويل وتعود ضفافه لتزهر أملًاً. ساعتها نعود وقلوبنا قبلنا.

أمنياتنا للسودان أن يُُزهِِر من جديد أن يسكنه السلام في قلوب الناس قبل 
ديارهم، أن تُُرفرف رايات الطمأنينة في ســمائه، وتعود الضحكة إلى الميادين، 

وتُُسمع زغاريد الفرح في الحيشان.

* كاتب صحفي.

محمد المهدي الأمين  *

< كثــرت فــي أيامنــا هذه الوفيــات، وفارقنا الكثير مــن الأحباب، حتى 
صار ممشــانا إلى المقابر معظم أيام الأســبوع. نشــيِّّع قريبــاًً أو جاراًً أو 
زميلًاً، فنحزن لفراقهم. فالموت مكتوب على الإنسانُُ ومهما بذل من أسباب 
الصحة والنشــاط، فإنَّّ الموتََ يُُدركه، وحيثما فرَّّ من الموت، فإنَّّه ســيجده 
مُُقابــل وجهــه. قال تعالى )كُُلُّّ نََفْْسٍٍ ذََائِِقََةُُ الْمََْوْْتِِ وََإِِنَّّمََــا تُُوََفَّّوْْنََ أُُجُُورََكُُمْْ يََوْْمََ 

الْقِِْيََامََةِِ(. 
وفاة سيد ولد آدم

بعد انتشار خبر وفاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم، اضطرب المسلمون 
واختلفت أقوالهم، فمنهم من لم يصدق الخبر، ومنهم من حزن حزناًً شديداًً، 
حتى انبرى للموقف سيدنا أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- وألقى خطبة 
عصمــاء، جــاء فيها: )مــن كان يعبد محمداًً فإنَّّ محمــداًً قد مات، ومن كان 
يعبــد اللــه فإنَّّ اللــه حيٌّّ لا يموت(. ثمَّّ تلا قــول الله تعالى: )وََمََــا مُُحََمَّّدٌٌ إِِالَّا 
رََسُُولٌٌ قََدْْ خََلَتَْْ مِِنْْ قََبْْلِِهِِ الرُّّسُُلُُ أََفََإِِينْْ مََاتََ أََوْْ قُُتِِلََ انْْقََلَبَْْتُُمْْ عََلَىَ أََعْْقََابِِكُُمْْ وََمََنْْ 

يََنْْقََلِِبْْ عََلَىَ عََقِِبََيْْهِِ فََلَنَْْ يََضُُرَّّ اللَّّهََ شََيْْئًًا وََسََيََجْْزِِي اللَّّهُُ الشَّّاكِِرِِينََ(. 
وبهــذه الكلمات أزال أبو بكر الصديق- رضــي الله عنه- حالة الارتباك 
واليأس التي أصابت المسلمين، وأعادهم إلى رشدهم، وثبتهم على دينهم. 

أعرابي  يعزّّي عبدالله بن العباس 
‏لما توفي العباس بن عبد المطلب- رضي الله عنه-اســتقبل ابنه عبدالله 

- رضي الله عنه - التعازي، فجاءه أعرابي فعزّّاه ثم أنشد:
أصبــر نكــن بــك صابريــن فإنما** صبــرُُ الرعيــةِِ بعد صبــر الرأسِِ
للعــباسِِ مٌــنك  خــيرٌ  بعده**والــله  صــبرك  العــباس  ــمن  خــرٌٌي 
مثــله بالعــباس  أــحد  عزّّاــني  ــما  عــباس:  اــبن  ــقال 

 الرثاء
الرثاء هو فن من فنون الشــعر العربي، يُُعبّّر فيه الشــاعر عن حزنه على 
فقدان شخص عزيز، ويُُعدّّد فيه صفاته الحميدة، ويعبّّر عن الأسى واللوعة

ويحتوي الرثاء على مشاعر الحزن والأسى والحنين. ويُُعدِّّد فيه الشاعر 
مناقب الفقيد وفضائله. بهدف تخليد ذكرى الميت.

فالرثاءُُ والتعديدُُ يشــتركان في كونهما تعبيراًً عن الحزن والأســى على 
فقد عزيز، غير أنَّّ بينهما فروقاًً واضحة في الشكل والوظيفة. فالرثاء غالباًً 
ما يكتبه الشــعراء والأدباء بأسلوب فنيٍّّ يجمع بين الحزن والتأمل، ويهدف 
إلــى تخليــد ذكرى الميت وبيــان فضائله بأســلوبٍٍ رفيع. أمــا التعديد فهو 
تعبيــر تلقائــي عفوي، يُُعبّّر فيه الناس، وغالباًً النســاء، عــن الفجيعة، بذكر 
مناقــب الفقيد بصوت حزين أو بكاء مصحوب بالندب، وغالباًً ما يكون نثراًً 
غيــر مــوزون، وقد يخرج عن حدود الرثاء المقبول إلى النياحة المنهي عنها 
شرعاًً إن اشتمل على صياح أو اعتراض على قضاء الله. فالتعديد ممارسة 

وجدانية آنية تنبع من عمق الصدمة والفقد.
 نماذج من شعر الرثاء

قال المتنبي في رثاء أخت سيف الدولة الحمداني
يــا أُُختََ خََيــرِِ أََخٍٍ يا بِِنتََ خََيرِِ أََبٍٍ ** كِِنايََةًً بِِهِِما عََن أََشــرََفِِ النََسََــبِِ
ـَد سََــمّّاكِِ لِِلعََرََبِِ ـَدرََكِِ أََن تُُسْْــمََيْْ مُُؤََبَّّن�ـةًًَ ** وََمََــن يََصِِفــكِِ فََق� أُُجِِــلُّّ ق�
ـهَُُ ** وََدََمعََهُُ وََهُُما فــي قََبضََةِِ الطََرََبِِ ـكُُِ الطََــرِِبُُ المََحزونُُ مََنطِِق� لا يََمل�

من رثاء جرير لزوجته
زَُُرتُُ قََبــرََكِِ وََالحََبيــبُُ ي�ـُزارُُ َولا الحََيــاءُُ لَعَادََنــي اِِســتِِعبارُُ ** وََلـ� لـ�
ـعُُّ نََظــرََةٍٍ ** فــي اللَحَدِِ حََيــثُُ تََمََكَّّــنََ المِِحفارُُ ـَد نََظََــرتُُ وََمــا تََمََت� وََلَق�
ـكِِّ في عََشــيرِِكِِ نََظرََةًً ** وََسََــقى صََــداكِِ مُُجََلجِِــلٌٌ مِِدرارُُ فََجََــزاكِِ رََب�

خلاصة الأمر أنَّّ كأس المنية دائرة، ولا بدَّّ من أن يتجرعها كلُّّ إنســان 
يوماًً من الأيام، نسأل الله حسن الخاتمة. 

يــا صاحبــي إنَّّ الحيــاةََ ثوانــي  ** وجميــعُُ مــا فيهــا خيــالٌٌ فانــي
وبهــا الســعادةُُ لا يــدومُُ نعيمُُهــا   ** والعيــــشُُ فيها دائــمُُ النقصانِِ
وبهــا المصائــبُُ قــدْْ تعكِّّرُُ صفونــا ** فنعيـــشُُ بين الهـــمِّّ والأحزانِِ
الأزمــانِِ لعلــةِِ  الــدواءُُ  فهــو   ** دروبنــا   رفيــقََ  نجعلــهُُ  والصبــرُُ 
واللهُُ يكتبُُ مــــا يــــشاءُُ بحكمةٍٍ  ** سبحانهُُ المولى عــــظيم الشـــانِِ

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.

أ. د. فكري كباشي الأمين *

<  أنشئ ديوان الحسابات في عام 1978م، 
وظل الديوان يمارس تنفيذ موازنة الدولة والرقابة 
عليها بهذا المسمى على نطاق القطر، ويأتي دور 
ديوان الحســابات بوازرة المالية للقيام بإجراءات 
رقابية لصيانة عناصر الإيرادات، والمحافظة على 
الموجودات الحكومية، وترشيد الإنفاق الحكومي، 
للحد من جرائم الاعتداء على المال العام، وتأكيد 

دور وزارة المالية في ولايتها على المال العام. 
ويأتــي تفعيل دور ديوان الحســابات كجهاز 
رقابــي يضطلع بتنفيذ القوانيــن واللوائح المالية، 
ومتابعة تطبيق المنشورات المالية المنظمة للعمل، 
والاهتمام بالعناصر البشرية التي تعمل في مجال 
العمــل العام مــن )محاســبين – صيارفة – أمناء 
مخازن – مراجعين(، لتحقيق مزيد من الانضباط 
المالي والشفافية، ومواكبة التطورات التي تحدث 
في الفكر المحاســبي في مجال إعداد الحسابات 
بالوحــدات الحكومية، التــي تختلف عن الوحدات 
الاقتصاديــة مــن حيث الأهــداف والمســؤوليات 
والدوافع، ومن حيث وســائل الإشــراف والإدارة 
الماليــة، رغم تعــدد المهمات التي أنيــط تطبيقها 
بديوان الحسابات، إلا أنني سوف أركز على أربع 
مهمات في اعتقادي أنها أكثر أهمية، وتتمثل فيما 

يلي:
أولًاً: الموازنــة العامــة للدولــة: العمــل علــى 
تنفيذ الموازنة على أســاس الاستحقاق بتحسين 
معلومــات التكلفــة لصنــع القــرارات وتحســين 
الانضباط لأغــراض تنفيذ الموازنــة، مما يقضي 
على التحيز بتســجيل الاســتثمارات الرأســمالية 

مما يحســن إدارتها، كما يوضح مدى اســتدامة 
المالية العامة على المدي الطويل. 

هــذا كله مــع ضمــان التماثــل مــع التقارير 
المعدة على أســاس الاســتحقاق هــذا كله يخلق 
حافــزاًً للإدارات الأخــرى لإجــراء الإصلاحــات 
فــي القطــاع العــام. كمــا أن اســتخدام أســاس 
الاســتحقاق في المحاســبة عن عمليات الوحدات 
الحكوميــة، يســاعد فــي زيــادة كفــاءة النظــام 
المحاســبي الحكومي، إذ يقدم صورة شاملة عن 
التزامات الوحدة الحكومية، ويســاعد في صياغة 
السياســات الواقعيــة، ويســهل إدارة النقدية من 
خلال الصورة الواضحة التي يقدمها عن التزامات 
الوحــدة الحكومية وفوائده بالنســبة للدول، حيث 
يظهــر الموقــف المالــي الحقيقي للحكومــة آخذاًً 
في الاعتبار الاســتحقاقات والالتزامــات المالية، 
وكذلــك القيمــة الفعليــة للأصــول. وكذلــك يظهر 
بشــكل واقعــي نفقــات الحكومــة اســتناداًً إلــى 
تكلفــة إهلاك المــوارد وليس على قيمــة اقتنائها، 
مما يقود إلى مواكبة التغير المســتمر في معايير 
المحاسبة الدولية )IPSASS( محاسبة التكاليف 
فــي الوحدات الحكومية، كما يســاعد اتباع نظام 
الاســتحقاق فــي تحديــد تكاليف الخدمــات التي 
تقدمهــا الدولة، بما في ذلك مســاهمة موجوداتها 
الثابتة فــي إنتاج وتقديم الخدمة. وهناك مجموعة 
من الأســباب تجعل اســتخدام محاسبة التكاليف 
فــي الوحــدات الحكوميــة أكثــر أهميــة منها في 
قطــاع الأعمال، أهمها غياب دافع الربح كوســيلة 

تنظيمية، أو كمقياس لكفاءة التشغيل. 
أداء  فاعليــة  عــن  التقاريــر  تقديــم  ثانيــاًً: 
الوحــدات الحكوميــة: مــن خلال قيــاس تكاليف 
الجهــود المبذولــة فــي تقديــم الخدمــات، وبيان 
أثــر هذه الجهــود على جودة الخدمــات المقدمة، 
حيــث يعــد نظــام إدارة التكلفة CMS الأســلوب 
المناســب لتحقيــق الاســتخدام الأمثــل والفعال 
لمحاســبة التكاليــف في الوحــدات الحكومية، إذ 
يمثل هذا النظام فلســفة الوحــدة الاقتصادية في 
إدارة جميــع مواردهــا، التــي تســبب وتوجه تلك 
الموارد في استنفاذ التكلفة، كما يساهم في دعم 
وتطويــر الاســتراتيجيات التي تتبناهــا الوحدات 
الاقتصادية، من خلال قياس وتوصيل المعلومات 
التــي يتم اســتخدامها في صياغــة وتنفيذ وتقييم 
الاســتراتيجيات، عــن طريق بيان كفــاءة وفاعلية 

اســتخدام الموارد المتاحة للوحــدة الاقتصادية. 
وينبغــي أن يطبــق نظام الاســتحقاق مــن مرحلة 
إعداد الموازنة حتى إعداد القوائم المالية للوحدة

ثالثــاًً: العمل علــى تنفيذ قيام نظــام الخزانة 
الواحــد: حيــث إنــه يمثــل الأداة لتوطيــد وإدارة 
الموارد الحكوميــة، وتطبيق نظام الخزانة الواحد 
علــى النظام المالي والاقتصادي بالدولة يحســن 
من الاســتغلال الأمثل للموارد، ويقلل من الفجوة 
الاقتصادية، كما يســاعد على ضبط المصروفات 
الحكومية، وتحديد الأولويات التي تؤثر سلباًً على 
السياســات والتدفقــات النقديــة. ويهــدف النظام 
إلى الاســتغلال الأمثل للموارد، وضمان المراقبة 
الفعالــة على الأرصــدة الحكوميــة، وإدارة حركة 
التدفقــات النقدية الداخليــة والخارجية، والتقليل 
مــن الاســتدانة مــن النظــام المصرفــي، ويحقق 
المراقبــة الفعالــة والرصــد للمبالــغ المخصصة 
للوحــدات الحكوميــة.  ومــن أهــم مميــزات نظام 
الخزانــة الواحــدة، توفيــر معلومــات متكاملة في 
الوقت المناســب عن النقد المتوفر لدى الحكومة، 

والتحكم في توزيع موارد الدولة.
رابعــاًً: العمــل على تنفيذ مشــروع حوســبة 
المرتبــات: نظــام المرتبــات المركــزي هــو أحــد 
 ،)GRP( مكونــات نظام إدارة المــوارد الحكومية
وهــو نظــام موحــد يمكّّــن الحكومــة مــن توفيــر 
الموارد والتخطيط وإدارة الموارد بكفاءة وفاعلية 
وشــفافية عاليــة، وعدالــة فــي التوزيــع  للموارد 
باســتخدام تقنية المعلومات، وتوحيد الإجراءات. 
ويتيــح النظــام  التكامل التام بيــن برامج الموارِِد 
البشرية، مثل إدارة الإجازات، وبرنامج الحضور 
والانصراف،  والمخالفات، والمزايا، والمرتبات...

إلخ.
الحكوميــة  للدوائــر  النظــام  يتيــح  وكذلــك 
استعراض وتخزين وإدارة بيانات  موظفيها، كما 
يتيح تتبع جميع التغييرات التي تجرى على ملفات 
الموظفيــن، وربــط تلك التــي تؤثر باســتحقاقات 
العاملين تلقائياًً بإعداد المرتبات وإمكانية ســداد 
المرتبــات مركزياًً، كما أن هــذا النظام يوفر كافة 
البيانــات التــي تمثل مؤشــرات واضحــة لرصد 

ميزانية الفصل الأول بالوحدة.

* خبير اقتصادي.

الواعظ الصامت يطرق الأبواب

دور ديوان الحسابات في تطوير
الرقابة على الأداء المالي بالسودان

معادلة الصراع في السودان: هل تملك حكومة 
د. كامل إدريس أدوات التحول السياسي؟

السودان والاقتصاد العالمي: تقاطعات التأثر
 في زمن الدولار القوي والعولمة المضطربة
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مصطفى  عمر مصطفى هاتريك *

حكاية أرض جو

كنــت يومها أتــوق لمعانقة الجميع.. أمي.. أبــي.. إخوتي.. أصدقائي 
وكل أهل الحي... حتى كدت أن ألثم الطرقات والجدران وأبواب الجيران، 

هكذا حالنا حين نغادر. 
   وأنــا أخــرج حــاملًاً الرغبة والاضطــرار في طريق ســفر لا أدري 
متى تكون عودته، صدف وأن رأيت جارنا ذلك الأســمر )الطيبان( يحمل 
خرطوم المياه ليغسل سيارته التاكسي طراز )سيهان بيرد(، والتي كانت 
حينها ســيدة الســيارات، تتوسط الشــوارع كأنها من )جميلات الثانوي 

العام(، أو من بنات )ذلك الحي( الموسومات بالجمال.
ودعت جاري وذهبت في رحلة مكثت فيها بمراكش

المغربية بعض أعوام، عدت بعدها يســوقني الشوق والحنين وبعض  
التلهــف، وأنــا أترقب وأراقب مــاذا تغير أو تطور في حينــا العتيق، كنت 
أمنــي نفســي برؤية بعض الطرقــات التي عُُبدت، وبعــض العمارات التي 

شيدت.
لم يســعني إلا أن أفتح فمي دهشــة وأنا أجد شــارعنا )ياهو ذاتو(، 
وجــاري العزيــز يقف ذات الوقفة )ماركة لقيته واقف منتظر(، حاملًاً ذات 

الخرطوم يغسل ذات السيهان التي لم تعد سيدة الحسان.
وفي هذا  الإطار:

لماذا نحن لا نسعى كما تفعل الشعوب لتطوير ذاتنا؟ 
لمــاذا نُُصر )الحاحاًً( على التمســك بالمتــاح دون طموح في زيادة؟ 

كيف صبر جاري العزيز على ممارسة ذات السلوك لأعوام؟ 
لماذا لم نمارس التطوير في أعمالنا؟ 

 حكاية عجيبة 

ذهبــت ذات زمان لطبيب معروف، عالم وعلم في تخصصه، يحج إليه 
الرجــال والنســاء من المدينة ومن أطرافها ومــن كل فجٍٍ عميق، مما يعني 

إيراداًً يومياًً يسد العين ويملأ اللسان ب )ما شاء الله تبارك الله(.
  جلســت على أحد كراســي العيادة المكونة من هيكل حديدي بائس 
فانهــار بــي، لا من ثقل وزنــي، وإنما من تقادم الزمان عليــه، الطريف أو 
ربمــا المحــزن في الأمر أني عدت لمقابلة ذات الطبيب بعد أشــهر، لأجد 
ذات الكراسي بذات الكسر، فقط كل ما تغير أنه تم تخزينه بركنٍٍ قصي

 لم يكن ذلك الطبيب معنياًً بتطوير عيادته لا من حيث الأدوات ولا غير 
ذلك، فقط كان مهتماًً بأسعار الأراضي كبورصة يجيد لغتها مثل سمسار 

حريف، ومن ثم إكمال عمارته متعددة الطوابق )انكفاء على الذات(. 
في دولة قريبة تقع ما بين ترف الخليج وفقر أفريقيا

رأيت كيف يحرص الأطباء بل  ويتنافسون على التطوير...
وفي ذات الإطار...

لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

* كاتب صحفي.

حسن عبدالرضي الشيخ *

< هل من الممكن إجراء الامتحانات بدون مراقبة؟ 
ســؤال عجيب تبدو محاولة الخــوض في الاجابة عنه 
وكأنهــا تــرف ذهني، لكن بــكل واقعيــة، الإجابة: نعم، 
هنــاك بلــدان قطعــت شــوطاًً كبيراًً فــي هــذا الاتجاه، 
خاصــة تلــك التــي بنــت نظمــاًً تعليميــة ترتكــز على 
الثقة والشــفافية، وتغرس القيــم الأخلاقية في نفوس 

التلاميذ منذ الصغر.

هنالــك أمثلــة لبعض البلــدان التــي لا تعتمد على 
المراقبة الصارمة في الامتحانات، كدولة فنلندا، وهي 
مــن أشــهر الأمثلــة عالمياًً، حيــث لا توجــد امتحانات 
موحّّــدة مركزية في مراحــل التعليم العام )باســتثناء 
امتحــان التخــرج(. والتقييم غالباًً يتــم عبر المعلمين 
داخل الفصل، وهناك ثقة عالية في الطلاب والمعلمين. 
والاعتمــاد علــى مشــاريع وبحوث ونقاشــات أكثر من 

الامتحانات الورقية.
وكذلــك هولنــدا التــي لا تعتمــد علــى المراقبة في 
بعض المدارس الخاصة أو التجريبية، حيث التجارب 
التعليمية الحرة، مثل مدارس »ســودبري« التي تسمح 
للتلاميذ بالتقييم الذاتي، ولا تضع امتحانات تقليدية 
أو مراقبــة. وكذلــك نيوزيلندا التــي تعتمد نظام تقييم 
مســتمر أكثر من اختبارات مفاجئــة. والطلاب يؤدون 
اختباراتهــم ضمــن أجــواء ثقــة، وقــد تُُجــرى بعــض 

التقييمات في المنازل أو ضمن مجموعات.
وفــي ألمانيــا لا يتــم التركيــز علــى الامتحانــات 
فــي بعــض المــدارس البديلة مثــل منتســوري، حيث 
يتــم التركيــز علــى المشــاريع والعــروض الشــفوية 
والتقييــم التراكمي. وفــي اليابان، في بعض المدارس 

والجامعات، يتم، جزئياًً، الســماح بإجراء الاختبارات 
دون مراقبة مباشــرة، خاصة عندما يكون التركيز على 

الفهم لا الحفظ.
لكــن ما البدائل عــن المراقبة؟ والإجابــة أن بدائل 
المراقبــة تقــوم علــى تغييــر فلســفة التعليم نفســها، 
مــن الحفــظ والتلقين إلــى الفهم والصــدق الأكاديمي. 
ويتمثّّل ذلك في نظام التقييم المستمر، إذ يتم التقييم 
علــى مــدار العــام مــن خلال المشــاريع، والعــروض، 
والمشاركات الشفوية، والتقارير، والأنشطة الجماعية

وكذلــك عبــر الاختبــارات المفتوحــة )امتحانــات 
الكتــاب المفتــوح(. إذ لا تحتــاج لمراقبــة صارمة، لأن 
الغــرض منهــا ليس الحفظ، بــل القدرة علــى التحليل 

وحل المشكلات.
وهنــاك وســيلة التقييم الذاتــي، وتقييــم الأقران، 
ويتــم فيها تدريــب الطالب على تقييم نفســه وزملائه 
بأمانــة. وهنالــك، أيضــاًً الامتحانــات المنزليــة التــي 
تعطــى للطالب ليحلها في البيت فــي وقت محدد، مما 
يعزز الثقة. ومشــاريع التخــرج المصغرة، وهي إعداد 
بحوث أو دراسات تطبيقية بدلًاً من امتحانات مغلقة.

وأخيــراًً، هنالــك بديــل آخــر، وهــو تعزيــز القيــم 

الأخلاقيــة، وذلك بغرس قيم الصدق، والأمانة، وتحمل 
المسؤولية في المدرسة منذ المرحلة الابتدائية.

لماذا تنجح هذه الأنظمة هناك؟
لأن هنــاك مســتوى عاليــاًً مــن الثقــة بيــن الدولة 
والمواطن. وبيئة تعليمية تحترم الإنســان ولا تُُرهبه. 
والمعلمون مؤهلون تربوياًً وأكاديمياًً بشكل كبير. ولا 
توجد ضغوط هائلة للنجاح عبر الغش، بســبب عدالة 

النظام الاجتماعي والوظيفي.
والسؤال المهم: هل يمكن تطبيق هذه النماذج في 

السودان؟
والإجابــة نعم، لكــن يتطلب ذلــك إصلاح المناهج 
لتكــون معاصــرة ومحفــزة علــى التفكيــر لا الحفــظ. 
وتأهيــل المعلميــن ليكونــوا قــدوة لا مراقبين. وخلق 
بيئــة مدرســية حاضنــة للأخلاق والثقــة والاحتــرام. 
والتدريــج فــي تقليــل المراقبــة وليس إلغاؤهــا دفعة 
واحــدة. ومشــاركة المجتمــع والأســرة في غــرس قيم 

الأمانة.

* كاتب صحفي.

د. خالد مصطفى إسماعيل *

< من فرط حبهم للقرآن )يزرعون بالقرآن(، فيقرأون 
القــرآن حتى وهم في أثنــاء عملهم اليومي في الزراعة، 
فكان الواحد منهم عندما يســتقطع مســاحة من الأرض 
ليزرعهــا أو يحرثهــا خلال اليــوم، يقــول: )المســاحة 
دي بتاخــد منــي جــزء أو جزأين مــن القــرآن(، أي هذه 
المساحة سأكمل جزءاًً أو جزأين من القرآن حتى انتهى 
من زراعتها أو حرثها. هكذا كانوا  يقيسون المساحات.

القــرآن  المــزارع  يرتــل  العمــل  ســاعات  فطيلــة 
وبالترتيــب، يبــدأ جزءاًً بعــد جزء إلــى أن ينتهي دوام 

العمل.
والنــاس لــم يصلــوا إلى هــذه المرحلة عــن طريق 
المصادفــة؛ بل كان نتيجــة عمل دؤوب، وصحبة طويلة 
مــع القرآن، والعلــم، وأهل الله، فكانــوا يحبون القرآن، 
ويحبــون مــن هاجر إليهم حــاملًاً القرآن، فيســتقبلونه 
بالحفــاوة والترحاب وكأني بهم يســتقبلونه بالدفوف 
والأناشــيد كما اســتقبل الرســول عند دخولــه المدينة 

المنورة.
وبمجرد وصول الشــيخ حامل القــرآن إلى المملكة 
يتــم تكريمــه، ويحــدَّّد لــه المكان الــذي يعمــل بالدعوة 
فيــه، ثم يعطى مســاحة مــن الأرض ليقيم فيها مســيده 
ويوقــد نار القــرآن، ويُُبنى له منزل خــاص به، ويُُعطى 

مســاحه أخرى من الأرض ليزرعها  ليطعم نفسه وأهله 
وتلاميــذه، ويعملــون له مجانــاًً في زراعتــه  عن طريق 

النفير، ليتفرغ هو لدراستهم وتعليمهم القرآن.
وبعد أن يســتقر به الحال يزوِّّجونه، ويصبح جزءاًً 

من المجتمع، وأحد أفراده الفاعلين. 
والأهــم مــن ذلــك يُُعطى الشــيخ )حصانة( شــاملة؛ 
تعــرف ب )الجــاه(، جمعهــا )جاهــات(، فيصــدر المــك 
مرســوماًً يعفــي فيه الشــيخ من أي رســوم أو ضرائب، 
ويمنــع فيه أياًً من رجال المملكة أو الجنود من القبض 
علــى الشــيخ أو أبنائه تحت أي ظــرف من الظروف، بل 
أكثر من ذلك، إذا ارتكب أي شــخص من أفراد المجتمع 
جرمــاًً ودخــل فــي حمى الشــيخ أو داره، أو مســيده، لا 
يلاحقــه المــك أو قضاتــه أو جنــوده؛ بل يترك للشــيخ 
ليحاســبه بالطريقة التي يحددها هو، أو يعفيه إن رأى 

في العفو مصلحة وعدلًاً.
وهنــاك صيغ مكتوبــة من )الجاهــات( موجودة في 
المملكــة كوثائــق، نــورد واحــدة منها هنا على ســبيل 
المثــال، وهي وثيقة )جاه( أصدرها المك إســماعيل ود 

المك محمد للفقيه الحبيب ود حماد، ونصه كالآتي:
))بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا 
محمــد وعلى آله وصحبه وســلم، هذا جاهــاًً متمماًً من 
المك إسماعيل ولد محمد إلى الفقيه الحبيب ولد حماد 
وأولاده، وأولاد أولاده، وأولاد إخوانــه، وأولاد إخواته، 
وجميع من يتعلق بهم، لا عليهم سبلة، ولا طلبة، ولا دم، 

ولا سخرة، ولا دية، أبداًً. 
جاهاًً كاملًاً، اليوم ٢٥ ذي الحجة ١١٢٦ هجرية. 

المك إسماعيل ولد المك محمد 
الشهود هم الأرابيب((. 

والأرابيب المذكورون شهوداًً في الوثيقة هم )أبناء 
بنــات المكوك(، ولهم مجلس خاص في المملكة يســمَّّى 

مجلس الأرابيب، ولهذا المجلس مهمات خاصة. 
هذه الوثيقة مضى عليها حتى  الآن ٣٢١ سنة
 )١١٢٦ - ١٤٤٧هـ(. »لاحظوا تاريخ الوثيقة«. 

هــذه المعاملة الكريمــة جعلت الشــيوخ يتقاطرون 

إلــى تقلــي مــن كل فــج عميــق، ليشــهدوا منافــع لهــم، 
ويعلموا الناس القرآن وأمور الدين.

ولــم يقــف الأمر عنــد هذا الحــد، فأحيانــاًً لا ينتظر 
المكــوك رجــال الديــن للمجــيء إليهــم؛ بــل هــم الذين 
يذهبــون إليهم فــي أماكنهم، ويجلبــون الحفظة لتعليم 
النــاس القــرآن. ويذكــر أن أحــد مكــوك تقلي فــي رحلة 
عودتــه مــن الحــج زار خلاوي المجاذيــب، وطلب منهم 
إعطاءه حفظة لتعليم الناس القرآن، فأعطوه عشــرة من 
الحفظــة جاءوا معه إلى تقلي، وأكرمهم كما أكرم الذين 
من قبلهم، ومكثوا واســتقروا فــي تقلي يعلِّّمون الناس 

القرآن والفقه وأمور الدين. 
وهنــاك من الشــيوخ مــن كتب مصحفــاًً كاملًاً بخط 
يده، ومنهم من كتب أكثر من نسخة واحدة، وحتى الآن 

توجد مصاحف بخط اليد يحتفظ بها بعض الناس. 
ونتيجة لذلك، اكتســب الشيوخ ورجال الدين مكانة 
خاصة وتقديراًً في المجتمع، فكان الشــيخ في المنطقة 
أو القرية هو الأستاذ الذي يعلِّّم الناس القرآن، ويفقههم 
فــي أمــور دينهم، وهو الإمــام الذي يصلــي بالناس كل 
الصلــوات، وهــو المأذون الــذي يقوم بعمليــات العقد، 
وأحيانــاًً يعمل طبيبــاًً لمعالجة بعــض الأمراض، وهو 
الــذي يقوم بعملية )الحواطة( للبلد لتجنيبها الشــرور، 
وغيرهــا مــن الأعمــال التــي يقــوم بهــا الشــيوخ، لذلك 

اكتسبوا مكانة خاصة. 
هــذه لمحــات عابرة عــن كيف كان الناس يعيشــون 
ويفكــرون ويقــدرون ويديــرون ويدبــرون أمــور دينهم 
ودنياهــم، وقــد تركــوا لنــا أثراًً طيباًً، وســيرة حســنة، 
وقطفنا ثمار أعمالهم الجليلة احتراماًً نجده كلما ذكرنا 

أننا ننتمي إليهم.
رحمهــم اللــه رحمــة واســعة، وجعــل البركــة فــي 

ذرياتهم، وتلاميذهم، وأرجو أن يتخذوهم قدوة. 
والسلام.

* كاتب صحفي.

عماد الدين الصادق *
< في الحروب، لا تموت المدن فقط،

 بل تُُدفن معها المعاني. إن كان للبيوت، 
تُُرمــم بعد الحرب، فكيف نُُرمــم الأرواح التي 
لــم تعد تصدّّق أحداًً؟ كيف نعيد تركيب الثقة 
حيــن تنكســر، لا كزجــاج، بــل كقلبٍٍ لــم يعد 
يعرف كيف يحب؟ حرب السودان المستمرة، 
كغيرهــا مــن الحــروب، لــم تكتــفِِ بتهشــيم 
الجدران، وتفجير الأســواق، وقطع الطرقات، 
بــل تســللت إلــى الداخــل. إلــى الــروح، إلى 
العلاقــة بين الجار وجاره، والأخ وأخيه، إلى 
أعمــاق المجتمع الذي كان يســتند يوماًً إلى 
أعمــدة غير مرئية مــن الاطمئنــان المتبادل، 
والنيــة الحســنة، وحســن الظــن. فــي زمــن 
الحرب، لا أحد يُُســعف أحداًً دون أن يســأله: 

»من وين أنت؟«
لماذا يسأل؟ لا يدري. 

فقــد أصبــح المــكان شُُــبهة، والانتمــاء 
تُُهمة. في الأحياء التي كانت تتقاســم »الملح 
والملاح«، أصبح كل باب موصداًً خلفه خوفٌٌ 
مــن الآخــر، ولــو كان الآخــر هــذا جــاراًً منذ 
ثلاثيــن عامــاًً. كأن الحرب لا تكتفــي بالقتل، 
بــل تُُعيــد تشــكيل الإدراك نفســه، فتجعلنــا 
نــرى فــي العابــر جاسوســاًً، وفــي المنكوب 
محتــالًاً، وفــي الناجي متواطئاًً. هكذا تُُفســد 

الحــرب »الملح«. حتــى الفضائل البســيطة.. 
كالشهامة، والإغاثة، والكرم.. تغدو مشبوهة. 
لماذا يســاعدني؟ لا بدّّ أنّّ لــه غرضاًً. كل فعل 
طيــب يُُقــرأ بخلفية مشــوهة. أصبــح الخير 
نفســه يحتاج إلــى إثبات نيات، كمــا لو أننا 
فــي محكمــة لا قانــون فيهــا ســوى الخوف. 
عندمــا يُُجبــر الناس على النــزوح من قراهم 
ومدنهــم، أو يُُقتلعــون مــن جذورهــم تحــت 
وطــأة القصف أو التهديــد، يفقدون تدريجياًً 
الشــعور بالانتمــاء إلــى مكان محــدد. الطفل 
الذي وُُلد في الخرطوم، ونشــأ في دارفور، ثم 
هُُجّّر إلــى مصر أو إثيوبيا، أي هوية يحمل؟ 
أي ذاكــرة جماعيــة تبقى له؟ الحــرب تصنع 
أجيــالًاً مــن »المنفييــن داخلياًً«، حتــى لو لم 

يغادروا بلادهم..
الانتمــاء إلى مــكان ما ليــس رفاهية، بل 
حاجة نفسية عميقة. وحين يجد المرء نفسه 
فجــأة فــي مخيمــات النــزوح، أو فــي أحياء 
جديــدة حيــث يُُنظــر إليــه كـ«دخيــل«، ينشــأ 
صراع وجودي.. هل أنا من هنا؟ أم من هناك؟ 

هل أنا جزء من هذه المجموعة أم تلك؟
هذا الاغتراب يتحول إلى غضب مكبوت، 
أو انطواء مرََضي، أو في بعضه، إلى ولاءات 
متطرفــة لتعويــض الفــراغ. الحرب، قسّّــمت 
عــائلات بين مناطق ســيطرة مختلفة، أو في 
مــدن متباعــدة. الأب بمــكان آخــر بحثــاًً عن 
احتياجــات أســرته، والأم هــي التــي تتحمل 
عــبء إعالــة أطفالهــا وحدهــا، هــذا الوضع 
يُُنتج أُُســراًً، تفتقــر إلــى الأدوار الاجتماعية 
المتوازنــة. ليــس الفقــر وحــده مــا يصنــع 
الوحشــة، بــل انعــدام الثقــة. حيــن يُُصبــح 
الواحــد فينا يضع قِِفْْله على روحه قبل بيته، 
تُُولــد المســافات الجديــدة، حتى بيــن أفراد 
العائلــة الواحدة. كم من إخــوة الآن اختلفوا 
لأن الحــرب فرزتهــم طائفيــاًً أو جغرافيــاًً أو 
إثنيــاًً؟ كم مــن شــراكات تجاريــة تفككت لأن 

واحداًً من الشركاء »ينتمي للقبيلة الغلط«؟

كــم من صداقــات الطفولة صــارت معلّّقة 
علــى بوابــة الشــك؟ كلمــا اســتمر الصــراع، 
زادت الشــروخ بيننا، حتــى أصبحت الحياة 
اليوميــة حقل ألغام نفســي. ننتقــي كلماتنا. 
نخفي ما نشــعر به. نرتاب من الكلمة الطيبة 
كما نرتاب من الشتيمة المؤجلة. لقد تحوّّلت 
العلاقــات الاجتماعيــة من فســحة راحة إلى 
حقــل صراع مؤجل. الثقة ليســت مجرد قيمة 
أخلاقية، بل هي ركيزة اجتماعية وسياســية 

واقتصادية.
مــن دونهــا، لا يُُبنى وطن. مــن دونها، لا 
يمكن أن تقوم مصالحة، ولا إعادة إعمار، ولا 

حتى تجارة بسيطة في سوق شعبي.
ولهــذا فإن إعــادة بناء الســودان لا تبدأ 
بالإســمنت والحديــد، بــل تبدأ مــن ترميم ما 
تهــدّّم في النفــوس. لا بدّّ من مشــروع وطني 
لإعــادة التماســك الاجتماعــي. لا يكفــي نزع 

السلاح من الأيادي، بل من العقول أيضاًً. 
نحتــاج إلــى أدوات لــم نألفهــا كثيــراًً.. 
الحوار، التثقيف، القبول، العدالة الانتقالية، 
رواية مشــتركة للكارثة، لا روايات متصارعة 
تسكن كل جهة. في كل مرة أسمع فيها عبارة 
»ما عدت أثق بأحد«، أتحسس الجرح الذي لا 
يُُرى. في كل مرة أرى طفلًاً لا يبتسم للغريب، 
أعرف أن الحــرب ما زالت تكتب فصولها في 
العيون قبــل الكتب. هذا التــآكل غير المرئي 
-هــذا الوبــاء الصامــت- هــو أخطــر ما في 
الحــروب. لأنــك تســتطيع أن تبنــي جســراًً 
علــى نهــر مهدّّم، لكنــك لا تســتطيع أن تبني 
جسراًً بين قلبين إذا انهارت الثقة. والحرب، 
حيــن تفعل، لا تُُقصي فقــط الآخر، بل تُُقصي 
الإنســان الــذي كنّّــا عليــه. ربما حيــن نضع 
الــسلاح، لا نحتاج فقط إلى اتفاق سياســي، 

بل إلى معاهدة ثقة... بين الأنا والآخر.

* كاتب صحفي.

يوسف عبدالرضي *  

 < في خضم ما يمر به السودان من أزمات متلاحقة، 
تبــدو كل الحلــول المطروحة قاصرة عــن معالجة الجذور 
الحقيقية للمشــكلة. البعض ينظر إلى السياســة بوصفها 

المدخل، وآخرون يرون الاقتصاد أولوية، وثالث يعوّّل على 
المبــادرات المجتمعية، لكني أزعم ــــ عن قناعة وتجربة ــ 

أن مفتاح الحل الحقيقي هو الثقافة.
قد يتســاءل البعــض: ما علاقة الثقافــة، بهذا المعنى 
الواســع، بواقــع متخــم بالحــرب والتهجيــر والانقســام 

والانهيار؟
الإجابــة تبــدأ مــن فهمنــا للثقافة لا كتــرف فكري أو 
نشــاط نخبوي، بل كبنية تحتية للوعي الجماعي، ومنظومة 
قيم تحدد كيف يفكر الناس، وكيف يتعاملون مع أنفســهم 

ومع غيرهم، ومع الدولة، ومع الاختلاف.
ــ لا نعاني فقط من انقســامات  نحــن ـ في الســودان ـ
سياســية، أو صراعات قبلية، أو هشاشــة اقتصادية، بل 
مــن غياب المشــروع الثقافي الجامع، الــذي يُُعيد تعريف 
الإنسان السوداني لنفسه، ويمنحه أدوات الفهم والتفاعل 
ـّا يعلو فوق  ــا مدن�ي الســليم مــع التعــدد، ويخلق لديه حّسًّ

الولاءات الضيقة.
لقد انهارت الدولة السودانية مرارًًا، لأن البناء الوطني 

لــم يرتكــز على ثقافة مشــتركة، بل علــى مواءمات مؤقتة، 
وتسويات فوقية، لم تُُحدِِث أي تحول في الوعي.

المدرسة لم تلعب دورها، الإعلام مشغول بالحسابات 
الســريعة، والمؤسسات الثقافية ــ حيث وُُجدت ــ أضعف 

من أن تحرّّك ساكنًًا.
مــن هنا دعوتــي، التي قــد يراها البعض بســيطة أو 

مثالية، لكنها ـ في نظري ـ ضرورية وممكنة:
علينا أن نبدأ في مشــروع وطني طويل النفس، هدفه 
إعــادة تشــكيل الوعــي الســوداني مــن خلال الثقافة. لا 
أعني فقط الأدب والفن، بل كل أشــكال المعرفة والسلوك 
المجتمعــي، التي تصنع إنســانًًا جديــدًًا، يرى في التنوع 
فرصة لا تهديدًًا، وفي الاختلاف ثراءًً لا انقســامًًا، ويؤمن 

بأن المواطنة لا تُُقاس باللون أو اللغة أو الجهة.
لن تنجح أي عملية سياسية ما لم تسبقها أو تواكبها 

نهضة ثقافية.
لــن ينهض الاقتصاد في بيئة يعشــش فيها الفســاد 

كقيمة مقبولة أو متسامح معها.

لــن يُُحتــرم القانون ما لم تؤســس الثقافــة للاحترام 
كمبدأ قبل أن يكون إلزامًًا.

ولا أدّّعــي أنني صاحب رؤية مكتملــة، ولا أنني أملك 
الحلول التفصيلية، لكنني، كمواطن عادي، أرى أننا إذا لم 
نبدأ الحديث الجاد عن الثقافة بوصفها أساس الإصلاح، 
فلن يتغير شيء، وسنظل ندور في  الحلقة المفرغة نفسها

قــد لا أكــون مــن حملــة الشــهادات العليــا، لكنني ـ 
ـًا، وأؤمن أن  ــ أحمل وجعًًا عميق� كبقيــة أبنــاء هذا الوطن ـ
الكلمــة الصادقــة إذا خرجت من القلب، يمكن أن تســهم 

في التغيير.
ســأواصل الكتابــة في هــذا الاتجاه، مُُتنــاوالًا نماذج 
ملموســة، وأفكارًًا قابلة للتطبيق، علّّنا نُُضيء شمعة وسط 

هذا الظلام الذي طال. 
يتبع،

* شاعر وكاتب صحفي.

هل من الممكن إجراء الامتحانات بدون مراقبة؟

الثقة... آخر ضحايا الحربمن قصص الصالحين في تقلي.. )كان حبهم القرآن(

أحمد كانم  *

< يقول هنري برجســون إن الحرب »تســلية الزعماء 
الوحيدة التي يسمحون لأفراد الشعب بالمشاركة فيها«.

الكرامــة، ليســت كلمــة تُُحفر على لافتــة، ولا قصيدة 
حماسية يلقيها مسؤول في مهرجان راقص.

إذ يتمحــور مفهــوم الكرامــة فــي كونهــا »أن يعامل 
الشخص بتقدير واحترام، وأن تُُعطى له مكانته المستحقة 
كإنســان. وتشــمل الكرامــة حــق الإنســان فــي الحياة، 
والحريــة، والأمن، والخصوصية، والمشــاركة في اتخاذ 

القرارات التي تؤثر عليه«.
فالكرامــة إذاًً هــي أن يخــرج الرجــل مــن بيتــه فــي 
الصبــاح، لا يخشــى دوريــة توقفه ليســألوه عــن بطاقته 

وهويته وانتمائه.
الكرامة هــي أن تمتطي حمارك، ســيارتك، دراجتك، 
بعيرك أو ) كدّّاري( من سواكن إلى الجنينة، ومن تروجي 

إلــى إشــكيت، لا تخشــى إلا اللــه وشــمس الظهيرة على 
صلعتك!

* أما الحرب الحالية، المســماة لُُؤماًً واســتعباطاًً ب 
)حــرب الكرامــة(، فلم أجد فيها ما يوحي بحفظ كرامةٍٍ أو 

صنع مجدٍٍ.
بل على الضد… فهي تجسد مفهوم المهانة بعينها... 

والمهانة أشد قسوة من الذل.
لأن الذل ربما يكون مؤقتًًا، لكن المهانة ســجن طويل 

لا ينتهي إلا بفناء الإنسان.
وبالتالــي فكرامتنا في وادٍٍ والحــرب الجارية في وادٍٍ 

آخر تماماًً.
ذلــك، لأن الحرب أصبحــت في بلادنا ســوقاًً رائجة 
يتكسّّب منها البعض بكل جرأة في الوقت الذي يفقد فيها 
الشــعب السوداني كل شــيء: بيوتهم، كرامتهم، أحبابهم 

وحتى قدرتهم على الحلم.
حتــى بتنــا نحن نموت، كــي يحيا مــن لا نعرفهم في 
قصورهــم، ينعمون بالمكيفــات والموائد الفاخــرة، بينما 

نبحث نحن عن رغيف خبز لا تلتهمه رصاصة طائشة.
لذلــك من غير المســتغرب أن يتم التلاعب بالمفردات 
والمســميات حتى يســتطيع أولئك الدمويون الاســتمرار 
فــي تغذيــة غرائزهم المريضة بدماء الشــعب الســوداني 

المكلوم.
* تهشّّــمت كرامتنــا -عزيــزي القــارئ- تحــت بوت 
القــوات المتحاربة من الطرفين… تبعثــرت كرامتنا حين 
رأينا أختاًً تُُغتصب أمام أبيها وإخوانها وأبنائها في عقر 
دار أبيهــا وعجزنــا عن أن نقدم لها ولــو اعتذاراًً يطبطب 

على جراح كرامتها التي هي نواة كرامتنا!
وتحطمــت كرامتنــا فــي منظر ظل يتكرر منــذ انطلاقة 
الطلقــة الأولى وحتى اللحظة، تتمثل في إذلال كبار الســن 
أمــام بناتهــم وأحفادهم وزوجــات أبنائهم، ضربــاًً وركلًاً 
وسباًً بعبارات تقف الأقلام مستعيذة بالله من شرّّ حروفها

* أما الناجون من الموت، الهاربون إلى دول الجوار، 
فمــا فتئوا يتدفقــون زرافــات ووُُحداناًً إلــى مكاتب الأمم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن في تلــك البلــدان المجاورة 

والبعيدة، بعد أن وصلوا إليها بجلدهم فقط…
رجال، نســاء وأطفال يقفون فــي طوابير طويلة تحت 
الشــمس الحارقة، يملأهم أملٌٌ ضئيل في ورقة حماية أو 

مساعدة مالية بالكاد تكفي ليوم أو يومين. 
وبعيــون زائغــة يعيــدون ســؤالًاً واحــداًً: »متى تقف 
الحــرب لنعود إلى بيوتنا، أو تتــم إعادة توطيننا إلى دولة 

ثالثة تحترم كرامة الإنسان؟«. 
* مــآسٍٍ أخرى تتحطم عليها مراكــب كرامتنا، تظهر 
فــي تلــك الفجائع الكبــرى التي يجــود علينا بهــا البحر 
الأبيض المتوسط بين كل حين وآخر؛ بتقديم لحوم شبابنا 
الطرية النحيلة كوجبات ثابتة لصغار الأسماك وكبارها…
شــباب ضاقت بهم الأرض بســبب حــرب )اللائمة(، 
فيستقبلهم الموج فاغر الفم والأمعاء، ليبتلعهم واحدًًا تلو 
الآخر… فيغدو البحر مقبرةًً مفتوحة لأحلامهم وأسمائهم 

وأماني أمهاتهم.
فهل هذه كرامتكم؟!

* إن كرامتنا-يا قادة بلادي الذين أبتلينا بكم- تكمن 
في إيقاف الحرب… لا في استمراريتها!

تكمن كرامتنا في أن يتوقف إطلاق النار،
في أن يســتطيع المحاصرون في الفاشــر الحصول 
على وجبة )عصيدة( دافئة تسد رمقهم، لا أن يموت 223 
طــفلًاً جوعــاًً خلال شــهر واحد فقــط أمام ذويهــم الذين 
يتضــورون جوعــاًً أيضاًً وهــم يحاولون تغطية رؤوســهم 
بأياديهــم المرتعشــة، علّّها تقيهم من الدانــات والقاذفات 
المتدفقــة على رؤوســهم صبــاح مســاء، دون أن يتحرك 

حيال مأساتهم أحد.
كرامتنا أن يعود جميع الفارين إلى بيوتهم وأعمالهم، 
وتختفــي معالم الجوع والكوليرا والنزوح واللجوء… وأن 
تفتــح المــدارس أبوابها، وتــدور عجلة الأســواق، وتعود 

الضحكة إلى وجوه أطفالنا.
كرامتنــا فــي أن نعيش أحــراراًً، لا أســرى مخيمات 
النــزوح، ولا أرقامــاًً في قوائم اللاجئيــن. كرامتنا في أن 
نزرع ونحصد ونبني، لا أن نحمل السلاح ونحرق ونقتل

كرامتنــا أن نكون شــعباًً يحكمه العــدل، لا رصاص 
البنادق.

وكما قال وليم غلادســتون: »الحرب مأساة يستعمل 
فيهــا الإنســان أفضــل مــا لديه ليلحق بنفســه أســوأ ما 

يصيبه«.
فيا أيها الســادة الذين تصــرون على إحراقنا جميعاًً 
من أجل كرامتنا: تذكّّروا أن كرامة الشعب السوداني في 

إيقاف هذه الحرب اللعينة فوراًً … لا في استمراريتها.

* كاتب صحفي.

أفكار

حكايات باليستية

د. نصر الدين أبوشيبة الخليل *  

< ولعلــه مــن المفيــد هنــا ان نذكــر ان المــادة 
)4( مــن الوثيقــة الدســتورية للفتــرة الانتقاليــة قــد 
نصــت على طبيعة الدولة الســودانية فقد جاء فيها: 
1- جمهوريــة الســودان دولــة مســتقلة ذات ســيادة 
ديمقراطيــة برلمانية تعددية لا مركزية تقوم الحقوق 
والواجبات على أســاس المواطنة دون تمييز بسبب 
العــرق، أو الديــن أو الثقافــة او الجنــس أو اللــون 
أو النــوع أو الوضــع الاجتماعــي أو الاقتصــادي أو 
الرأي السياسي، أو الإعادة، أو الانتماء الجهوي، او 
غيرها من الأسباب. 2- تلتزم الدولة باحترام الكرامة 
الإنسانية والتنوع وتؤسس على العدالة والمساواة 
وكفالة حقوق الانسان وحرياته الأساسية والحكومة 
في الدولة الســودانية وفقاًً لما جــاء في المادة )10( 

من الوثيقة المذكورة تتكون من الأجهزة التالية:
مجلس السيادة وهو راس الدولة ورمز سيادتها 

ووحدتها 
مجلس الــوزراء وهو الســلطة التنفيذيــة العليا 

للدولة 
ســلطة  وهــو  الانتقالــي  التشــريعي  المجلــس 

التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي
وقــد حــددت ذات الوثيقــة فــي المــادة )7( منها 
الفقــرة )1( ان مدة الفترة الانتقالية تســعة وثلاثون 
شــهراًً ميلادياًً تســري مــن تاريخ التوقيــع على هذه 
ال هذه الوثيقة الدســتورية وهذا التاريخ هو تاريخ 
نهايــة الحكومــة الانتقاليــة. )ايــراد هــذا النص هنا 
للتدليــل فقــط علــى ان الحكومــة ليســت دائمــة مثل 

الدولة وانما لها أجل مؤقت تنتهي عنده(
ثانياًً: التمييز بين الدولة والحكومة على اســاس 
الســيادة والتمثيل: الدولة هي التي تمارس السيادة 
التي هي تجسيدٌٌ لإرادة الشعب فالمادة )( من الوثيقة 
الدســتورية للفترة الانتقالية جعلت السيادة للشعب 
والدولــة تمارســها طبقــاًً لنصــوص هــذه الوثيقــة 
الدســتورية(. الحكومة وإن كانت تمارس صلاحيات 
سيادية إلا انها لا تملك السيادة ذاتها فهي تمارسها 
بالوكالــة عــن الدولــة فهــذا التمييز مهمٌٌ فــي تحديد 
مســؤوليات الحكومة وحدود صلاحياتهــا. والدولة 
هــي الطرف في المعاهدات الدوليــة وهي التي تملك 
الســيادة القانونية والاعتراف الدولي حتى في حال 
غياب حكومة مســتقرة تدير شــؤون الدولة الداخلية 
تظــل الدولة قائمة فوجود الدولة غبر مرتبط بوجود 
الحكومة وأما الحكومة فهي تمثّّل الدولة في ممارسة 
الوظائــف الإدارية والتنفيذية، وتعمل بالنيابة عنها، 
ولكنهــا لا تملك وحدها شــرعية الدولة أو ســيادتها 
وعليه يمكن القول ان وجود الحكومة مرهون بوجود 

الدولة.
ثانياًً: التمييز بين الدولة والحكومة على اســاس 
المســاءلة القانونيــة: الدولــة بصفتهــا الشــخصية 

عــن  القانونيــة  المســؤولية  تتحمــل  الاعتباريــة، 
تصرفــات أجهزتهــا المختلفة بما في ذلــك الحكومة 
بمعنــى آخــر أن القرارات والإجــراءات التي تتخذها 
الحكومة تنسب في النهاية إلى الدولة ومع ذلك يمكن 
للحكومة أو أفرادها أن يتحملوا مســؤولية سياسية 
أو جنائية أو مدنية عن تجاوزات أو إخفاقات وقعت 
منهم في ســياق عملهم الرســمي بصفتهــم موظفين 

رسميين في الحكومة. 
ثالثاًً: التمييز بين الدولة والحكومة على اســاس 
الدســتور والقوانين: الدســتور هو الذي يحدد شكل 
الدولة هل هي جمهورية أم برلمانية أو ملكية أم غير 
ذلك من الاشــكال ويحدد كذلك نظام الحكم والحقوق 
والواجبات. والدســتور كما هــو معروف هو الوثيقة 
الأساسية التي تُُنظم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها 
ويحــدد صلاحيــات الســلطات فــي الدولة )الســلطة 
القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية(.

أما القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية في 
الدولــة فإنها تحدد صلاحيــات الحكومة وتُُنظم عمل 
الوزارات والهيئات التنفيذية. ويمكن ان نلخص هذا 
العنصــر المميــز في أن الدســتور هو قانــون الدولة 
الذي يبين شــكل الدولة والســلطات الموجودة فيها 
والحقــوق والواجبــات. وأمــا القوانين فهــي عبارة 
عــن أدوات لتنظيم عمل الحكومة وتهدف في النهاية 
للحفــاظ علــى كيــان الدولة مــن التفتت أو الانقســام 
ولعلــه من المفيد هنا ان المشــرع الســوداني ســعى 
من خلال القانوني الجنائي لسنة 1991 إلى الحفاظ 
علــى كيان الدولة حيث جرم في المادة )50( تقويض 
النظــام الدســتوري وجــرم فــي المــادة )51( اثــارة 

الحرب ضد الدولة.س
رابعاًً: التمييز بين الدولة والحكومة على اساس 

الرمزيــة والهويــة: الدولــة هي رمز للهويــة الوطنية 
والوحــدة. العلــم الوطني النشــيد الوطني، وشــعار 
الدولــة هــي رمــوز للدولــة ككل، وليســت للحكومــة 
بعينهــا. الحكومــة كمــا ذكرنــا ســابقاًً هــي مؤقتــة 
وقابلــة للتغيير بينما هذه الرمــوز تظل ثابتة لتمثل 

استمرارية الدولة في ظل أي حكومة.
إن فهم الفروقات القانونية بين الدولة والحكومة 
ليــس مجرد نقــاش وجدل أكاديمي ليس له فائدة  بل 
هو نقــاش ضروري لترســيخ مبادئ الحكم الرشــيد  
والتداول الســلمي للســلطة والفصل بين الســلطات 
ومســاءلة الأجهزة التنفيذية في الدولــة وإدراك هذا 
التمايــز بين الدولة والحكومة يســاهم في بناء نظام 
ودســتوري وقانوني متين وراســخ في الدولة  يقوم 
علــى حماية الحقوق وضمان اســتقرار المؤسســات  
ســيادة مبــادئ دولــة القانــون ممــا يكون لــه مردود 
ايجابــي يــؤدي إلــى تعزيــز الــروح الوطنيــة وحب 
الوطن لدى افراد الشــعب بغض النظر عن رأي الفرد 
فــي الحكومة التي تدير شــؤون الــبلاد فيقدم الدولة 
على الحكومة  فيصبح المســاس بالدولة بأي شــكل 
مــن الاشــكال خطاًً أحمــر لا يجوز الاقتــراب منه  لذا 
نجــد انــه من الضــروري الســعي  مــن خلال منهاج 
التعليــم فــي مختلــف المراحــل التعليمية ووســائل 
الاعلام المختلفة إلى رفــع الوعي القانوني والفكري 
بحــدود الفروقات بين الدولة والحكومة والعمل على 
ألا يتــم اختــزال الدولة كاملة في شــخص الحاكم أو 

الحزب أو الحكومة القائمة.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

* قانوني أكاديمي.

الدولة والحكومة فروقات قانونية 2-2
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{ بقلم: خالد طه سعيد طه

< الليلــة حصلت لي حاجة غريبة.. سََــخََانََة 
كََعْْبََــة شــديدة، وشــغالين مكمّّــدات تقيلــة. تبل 

القطعة وتختها، تسمع »تِِشْْ«!
يــا ربــي، حمّّــى الضنــك؟ ملاريــا؟ تايفويد؟ 
المهــم،  شــنو!  عرفتهــا  مــا  جديــد؟  فيــروس 
قلــت خلاص، الموضــوع انتهــى، ونســأل الله 

التخفيف. لكن تاني.. مافي قومة!
المســتمرة،  المكمّّــدات  مــع  الــدرب  ربّّكنــا 
وبرضــو مافِِي اســتجابة. يا إخوانــا، دي حالة 

شنو؟!
بعــد شــوية، المكمّّــدات جابــت نتيجة، لأنو 
ملفــوف مــن كل الجهــات بالدموريّّــة. كان يــوم 

صعب شديد، وعدّّى على خير، الحمد لله.
الشــكر لــكل مــن ســأل عنــي وواســاني في 
هــذا اليوم الجلل. وأحــب أطمئن الكل، وخاصة 
خارج الســودان: شــقيقي الأكبر في السعودية، 
وشقيقي الأصغر في دولة قطر الشقيقة، والوالد 

والوالدة والأخوات في جمهورية مصر العربية 
الشقيقة، وكل الأهل والأصدقاء داخل السودان.. 
أن التلفون اخنفضت درجة حرارته واســتقرت، 

ورجعت للوضع الطبيعي، ولله الحمد والمنة.
بعد ما كتب لي جهاز الهاتف على الشاشة:

»درجــة حرارتــي مرتفعــة للغايــة! انت قاعد 
وين يا شــقي الحال؛ تعبت أنا من درجة حرارة 
البلــد دي! ياخ، انت ما ســمعت بي روســيا ولا 
القطــب الجنوبــي؟ نفســي أتجمــد أخيــراًً مــن 

سخانتكم دي!«
ثم قال لي الهاتف بلهجة حازمة:

»شوف دي آخر مرة! تاني، لو درجة حرارتي 
ارتفعت، تسمع بي سمع تاني!«

غايتــه، الحمدلله.. بس التلفونات ذاتها بقت 
تقل أدبها علينا! يعني شــنو؟ لو درجة الحرارة 
وصلــت 52، ما عادي ياخ؟! ذاتا التلفونات بقت 

حنكوشة ساي!

{ بقلم: الكاظم النو
 

< العدالــة والتضحيــة ثــم غنــى المتنفذين 
في الســلطة وإفقــار قطاع كبير من الشــعب، إذا 
دلفنا للواقع المعاش بصورة معممة، نجد الدول 
الأكثــر تقدمــاًً هي التــي تحقق مبــدأ العدالة؛ إذ 
يحــق لكل مواطــن أن ينتقد رأس هــرم الحكومة 
دون أن يتلقي توبياًًخ من أحد، دعك من الحاصل 
عندنــا مــن ملاحقــة أمنيــة قــد تســلبه حياتــه، 
فالحريــة مكفولة للكل قانونــاًً لا مجرد منحة من 
حاكــم رفيــع الأخلاق، إمنــا حــق ممــارس واقعاًً 
ليــس مجاملــة معنويــة قابلــة للتغييــر والتبدل 
من قائد أو مدير مؤسســة؛ الشــيء الذي يجعلها 
معاملة طارئة تابعة لمزاج الكبير سخطاًً ورضا، 
إمنــا شــعارها لا قدســية لبشــر. الشــيء المتبع 
في دولنا وهذا المعطى يرفع من شــأن الشــعور 
بالمواطنــة، وبالتالــي كل ما يتعلــق بالوطن من 
رفعــة أو انحطــاط أنه هم يحملــه كل مواطن من 
رفعة وطنــه، يضحي بالغالــي والنفيس. وأيضاًً 
يضحــي منعــاًً لانحطاطه؛ فالكل يشــعر أن أرض 
الوطــن ملكــه،  بثمارهــا ومــا على ســطحها من 
مقتنيات، وما في باطنها من كنوز، ويعيش كفرد 

نبيلًاً وعزيزاًً. 
إذ تعمقنا في تجربة إنســان الدول المتقدمة، 
ســنرصد تضحيــات كبيــرة؛ مــثلًاً في الكشــوف 
العلميــة نجد مكتشــف جرثومــة الملاريا عرّّض 
نفسه للسعات البعوض حتى توصل لها سابحة 
فــي دمــه، مــن دون تأكده مــن طريقة الشــفاء من 
الملاريــا، وأيضاًً في مجال الطيران يقوم أخوان 
بصناعــة جســم معدنــي لــه أجنحــة، يحلقان به 

ويجازفــان فــي مغامــرة خطــرة بقطــع المحيط 
إلــى أمريكا، دافع هؤلاء عشــق المعرفة وخوض 
الصعــاب مــن أجــل التحصــل عليهــا، والتــزام 
الجدية في حياتهم، الشــيء المفقود في إنســانا 
إذ طبعــه تغلب عليــه التســلية والتلهي وتجنب 
الصعاب والرغبة فى عيش الرفاهية اعتقاداًً منه 

أن الحياة مرتبة دون بذل وعطاء. 
العدالــة  بيــن  المتداخــل  المعطــى  هــذا 
والتضحيــة عنــد فقــده، النتيجــة كل مــن بيــده 
تحقيق مصير قوم فــي قائمة الثمرات المقطوفة 
من حقول الإنتاج يســجل أولويات العطاء حكراًً 
لذاتــه، وما تبقى من فتــات يوزع على من يعدهم 
رجرجــة ودهمــاء، وكل من يتذمر منهــم تحركت 
ضده قوى مكافحة الشــغب، وربما موقفه يورده 
الــهلاك.  طبعــاًً غير متأكد مــن أن هناك ثمة أداء 
مــن قبــل شــخص أو مجموعــة يلتــزم ببرنامــج 
إصلاحي، واضعاًً في دفتر أجندته فلســفة حكمه 
جدليــة العدالــة والتضحيــة واتصالهــا بالمــال 
السياســي المنحصر في فئة الســلطة دون سائر 
الشعب، ولا أجزم سيكون النصر حليفاًً لإسرائيل 
وحواضنهــا الظاهــرة والباطنة دون أن نفكر في 
خلع شــعبنا من مســتنقع الظلم الذي أمات فيهم 
أي همة لمواطنة أو شيء من الجدية، إذ الجميع 
منصرف إلى ســلوكيات استهلاكية وغير منتجة 
على المســتويين المادي أو الفكــري الضميري؛ 
والدليــل حتى المنظمــات المعتقــدة أنها تتبنى 
فــشلًاً  ســجلت  الإسلاميــة  الحضــارة  مبــادئ 
ربمــا لخلخلــة من قبــل معــاداة الإسلام من قبل 
الصهيونية، إمنا العامل الذاتي من المؤسف هو 

المؤثر الأقوى في الإفشال.

{ بقلم: عمر الطيب ضو البيت
 

< هــل مــا زلنــا نتبنــى  المفاهيــم التقليدية 
نفســها حــول المتاحــف بوصفها مجــرد أماكن 
لعرض التراث التاريخي والثقافي والاجتماعي؟ 
أم أننــا - وبــكل أســف - بدأنــا نراهــا خمكازن 
لخملفات بشرية، مكا يُُقال في عاميتنا السودانية 

»كركون الحمام أو الجداد«؟
من المؤســف أنّّ إدارة المتاحف في السودان 
لا تــزال تــراوح مكانهــا. لا نزال نشــهد إخفاقات 
متكــررة فــي عمليــات الترميم، مثل مــا حدث في 
أهرامات البجراوية، حيث تم استخدام الأسمنت 
الفنيــة  القيمــة  شــوّّهت  عشــوائية،  بطريقــة 
والتاريخيــة لهــذه الآثــار، بــل وزوّّرت حقيقتها، 
وهل هذه الطريقة نفســها سوف تستخدم في ما 

دمــره الخراب الممنهج؟ اليوم، تتطلب المتاحف 
رؤيــة جديدة، تقــوم على احتــرام الإرث الثقافي 
والتراثــي، عبــر ترميــم علمــي مــدروس، يتبــع 
المعايير الدولية، وليس عبر »البلط بالأسمنت«.

ما مصيــر المتخصصين في مجال المتاحف 
في السودان؟ هؤلاء الذين تم تهميشهم وضاعت 
بهــم الســبل، رغــم أن تطويرهــم هو مفتــاح أي 
نهضــة متحفيــة حقيقية. ولا بدَّّ من طرح ســؤال 
صريح: هل نحن جادون في مراجعة تاريخ الآثار 
المنهوبة؟ أم أننا اكتفينا بوصفها أحداثاًً عابرة، 

ورضينا بالأمر الواقع؟
إنّّ المتحف ليس مجرد مبنى يحتفظ بأشياء 
قديمة، بل هو مؤسسة تعليمية، ثقافية، وواجهة 
حضارية تعكس مدى وعينا بتاريخنا وهويتنا.  

فهل آن الأوان؟

.. يهددني بالهجرة!

فلسفة الهزيمة والنصر
متاحف السودان بين الماضي والمستقبل

{ بقلم: مهيرة المبشر عبدالله

الكنــوز   والدهشــة..  الروعــة   **  >
والمــوارد.. الثراء والتنــوع.. الاختلافات 
والتميــز.. الحضارة والعراقــة.. التاريخ 
والمستقبل.. الأرض والبشر ..  والماسة. 
** بــدأ الشــرخ منذ زمــن،، كان يتلف 
فــي الأســاس، فــي النخــاع،، ببــطء لكن 
بعمق،، ولم يكن اندلاع الحرب إلا نتيجة.
** توقّّف المحرّّكات،، تســرّّب الماء،، 
قلــيلًاً قلــيلًاً،،  أدرك البعــض،،  وغــادر،،  

سريعاًً،، متحسراًً.  
.. هزّّة قويــة،،  عََلِِموا أولًاً وتحرّّكوا،، 
تخبطــات،،  قــرارات،،  الأمــر،،  أصحــاب 

ومحــاولات  تضحيــات،،  تصنيفــات،، 
النجاة. 

** غــادروا هــم  أولًاً..  تبعهم من فهم 
ســريعاًً.. ويملــك ثمــن النجــاة.. توالــت 

القوارب،، لكن..  لمن يملك الثمن.  
المؤامــرات  والترقّّــب،،  الخــوف   ..
والمصالــح،، الغــش والأقاويــل،، الطمع 
والأزمات،، الضحايا والخسائر،، والكثير 
مــن الدمــار... التنقل والترحــال،، التأقلم 
والتكيف،، مشاورات،، موازنات،، اتفاقات 

واشتباكات،، والكثير من الانتظار.
** وهناك وســط الفوضــى،، الجمال 
الــذي لا بدّّ أن يظهر،، التوازن الذي يزيّّن 
المشــهد »العازفــون«،، الاســتمرار رغــم 

المســتحيل،، والمبادرات  التي نشــأت،، 
الأبطال،،  الحب واللمســات الإنســانية،، 
والقصــص التــي بــدأت،، الاســتضافات 
والمساعدات،، والتجمعات التي تكوّّنت،، 
محــاولات البقــاء،، الإنقــاذ،، الصمــود،، 
المشاريع،، بدايات  ونجاحات تحدّّت كل 

الظروف. 
** من بقــي؟؟ من لم يجد قارباًً،، ومن 
رفض الركوب.. من يخشى الماء  البارد،، 
ومــن لا يجيــد الســباحة،، مــن صنعها،، 
وربمــا شــارك فــي إتلافهــا،،  مــن اختار 
البقــاء وشــهود النهاية،، ومن استســلم 
لــكل مــا حــدث وســيحدث،، ومــن ينتظر 

معجزة.  

** الجميــع ينظــر للمشــهد الأخيــر 
،،المؤلــم،، وتايتانــك تغــوص ويبتلعهــا 
المحيــط ،،ويبقــى الإســم ظاهــراًً علــى 
الســطح،، معلّّقــاًً في الذاكــرة ،،غصّّة في 
الحلق،، حطاماًً وحرائق لن تنطفئ ،،رمزاًً 
فــي النفــوس، فــي الخرائــط والأوراق،، 
قصة للتاريخ ،،سيحكى ذات يوم، أنه كان 
ونّّكا،، من فقدناهم وما فُُقِِد ،،ما عشــناه،، 
وما خََفِِي عنّّا،، هناااك في قلب المحيط«« 

الماسة««... 
# من ينتشــلها؟؟ أم ســتبقى هناك في 

أعماق المحيط؟   
ذكريات النزوح  
الشمالية - أكتوبر ٢٠٢٣

وغرقت »تايتانك« 

{ بقلم: نجاة عثمان

< أنا بين مســافاتك.. بشوف.. قلبي الشغوف.. 
راسم..

 زخارفــك فــي الكفــوف.. أحــرف هيروغلوفي.. 
الوصوف..

مزيون ومزدان.. حن.. ولوف.. وكتين أفارقك
 يا وطن.. بقتلني خوف..

يا مترع الوجدان..
محنة.. وإلفة في عينيك تطوف..

عيدك فرح.. ودقات دفوف.. طمبور..
بيشد عصب المعزة.. ويعلى بي فوق للسحب.. 

ويرسم وََلََه
والغيم ندوف..

وأنــا ببقى راجياهو الهطول.. وصوت الرياح.. 
نغمها السؤول..

ياهــو الخريــف.. لمــا الرعود تــرزم.. وللأرجاء 
تقول..

مــا أجملــك.. والنيــل يشــف.. تطلــع شموســك 
بالفرح.. دمعك يجف.. نحلم.. وننقر.. للطبول..

ويفر جناحاتو الحمام..
وتنثر سنابل الريد حقول..

رايات.. ترف.. تمسح دميعات حزنك.. المبذول.
يزول.. 

يــا كون أنــا المســكونة.. بى عشــق الحواري.. 
ويوم تبتق.. أمنياتك

 انتصاري..
وبنتظر.. إشراق سعودك.. لو يطول..

تعلو الحناجر بالهتاف..
ويتمكن الحب في الشغاف..
نبداك.. وضحكات الصغار..
ونوشي.. هامتك فل وغار..

اسمك.. مدار..
أنجم.. بتضوي ألق ولوف..

ويجوك شهداك باليقين..
فراس وغر ومحجلين..

وما أغلى مسراك البديع..
لونك.. ومغناك الوسيع..

والطيبة والريد
والعفاف..

تريانة بيك.. سمع وشوف..
عندك

 بطيب.. لينا الوقوف..
لااا للحرب#

رايات الفرح

} لقراء فويس الكرام  

يسرنا أن نعلن لكم عن 

إطلاق صفحة جديدة مخصصة 

لبريد القراء وكتاباتهم، بهدف 

فتح المجال أمامكم لإبراز 

مواهبكم الكتابية وصقل 

إبداعاتكم، وتوجيه رسائلكم.  

في هذه المساحة، نرحب 

بمشاركاتكم المتنوعة التي 

تعبر عن آرائكم، تجاربكم، أو 

اًً  إبداعاتكم الأدبية، لتكون منبر

اًً  حرًاً يُُثري الحوار ويفتح آفاق

جديدة للإمكانات الكامنة. 

نحن نتطلع إلى نشر 

مساهماتكم القيمة، والتي 

ستكون جزءًاً من مسيرة 

تطوير الصحيفة وتوسيع 

مشاركة قرائنا الأعزاء.  

للمشاركة:

يمكنكم إرسال نصوصكم 

إلى البريد الإلكتروني: 

e.najisalih@yahoo.com

أو على رقم الوتساب: 

00249129009990

شروط النشر:

أن يكون النص أصليًاً ومن 

إبداع الكاتب. 

 ألا يتجاوز عدد الكلمات 

٣٠٠ كلمة. 

الالتزام بأسس الحوار 

البنّّاء واللغة السليمة. 

اًً  معًاً نصنع فضاء إعلامي

تفاعليًاً يُُسمِِع صوتكم!

منتدى )فويس( المفتوح لرسائل القراء



فى الذكرى الرابعة للرحيل 

ورود حمراء من أجل عيسى الحلو ورود حمراء من أجل عيسى الحلو ١٩٣٧١٩٣٧ -  - ٢٠٢١٢٠٢١
) أنا أؤمن بالله ، وحين أتذكر أنني سأموت وأن الله 

موجود أحس براحة واطمئنان ( 
 عيسى الحلو 

من آخر حوار معه  قبل رحيله بشهر واحد

» توفيــت زوجتــي ، وتركــت لــي الأبنــاء فــي أعمار ) ٥ ، ٦ ، ٧  و ١٢ ( كنــت وقتها في بدايات العقد الرابع، النقــود التي كنت أتقاضاها 

كراتــب لــم تكــن مجزيــة ، ولم يكــن لنا بيت، فعركت الحياة العمليــة ، وعملت في صحيفة الأيام محرراًً وغيرهــا من الصحف. كنت أذهب 

في الصباح لأعمل وكذلك في الليل. وفي بعض الأحيان أخرج مبكراًً من العمل لغشــوة الســوق لشــراء الخضار واللحمة وآتي لصنع 

الطعام لأبنائي وأقوم بنظافة البيت وغسل الملابس. لم أتزوج بعد أمهم . تعبت وعانيت لأجلهم كثيراًً. ما بين الكتابة والتفكير وعمل 

اليوميات والراتب الذي ينقسم للمعيشة والتعليم .. والحمد لله تخرج أبنائي من الجامعات . . وهذا المنزل كنت أدخر كل شهر جزءاًً من 

المال لمواد البناء لمدة ثلاثين عاماًً حتى اكتمل . مع كل هذه المعاناة لا يوجد كتاب لم أمتلكه، لم تغب عني الأمور المعرفية الحديثة 

إلا وعرفتهــا لــم أتوقــف عــن الكتابة، الآن رغم مرضي هناك كتاب اقرا فيه يشــغلني عن )الأســلوبية( ، فعملت على بناء حياتي بعناء 

أحسبه لذيذاًً وشاقاًً، محبتي وشغفي لشراء الكتب مستمرة منذ مكتبة الحضارة في الخرطوم«.

الروائي السوداني/ عيسى الحلو  فى حفل  تكريمه من حكومة الشارقة في فعالية بيت الشعر الخرطوم

د.عبد الماجد عبد الرحمن 
الحبوب - السعودية

< استََمع للناي غََنَّّى وحََكََى
شََفَّّهُُ البََينُُ طويلا فََشََكا

مُُذُُ نََأى الغابُُ وكان الوطنا
مََلأ الناسََ أنيني شََجََنا
أين صََدرٌٌ من فِِراقٍٍ مُُزِّّقا

كي أبثََ الوجدََ فيه حُُرََقََا
كُُلُّّ نادٍٍ قد رآني ناديا

كُُلُّّ قومٍٍ تخذوني صاحبا
ليس بين الروحِِ والجسمِِ حُُجُُب

غير أنَّّ الروحََ عنا تََحتِِجب
إنَّّ صوتََ الناي نارٌٌ لا هواء 
كُُلُّّ مََن لم يََصلها فهو هََبََاء 

هي نارُُ العِِشق في الناي تثور 
وهي نارُُ الِِعشق في الخمرِِ تفور

)من قصيــدة أنين الناي.. لمولانا جلال 
الديــن الرومــي، ديــوان المََثنََــوي- ترجمة 

عبد الوهاب عزام(
لم يكن عيســى الحلو كاتاًًب ولا إنســاناًً 
عاديــاًً..  لم يــأت ليذهب.. بل جاء ليســتقر 
عميقاًً ويســتديم في طيّّــات ثقافنتا وأدبنا 
وحداثنتــا وتوقنــا الدائــم نحــو الجديــد 
إلا  للكاتــب  هويــة  لا  حيــث  والمختلــف.. 
السحاب .. ولا لغة له غير الشجر.. ولا وطن 

سوى الريح !
الآفــاق  تجــوب  هائلــة  طاقــة  كان 
والسراديب بحثاًً عن الضوء، عن المنسي، 
عــن الجديد.. يُُجري اللقاءات الصحفية مع 
الكتاب والشعراء والنقاد في كل مكان.. في 
أي ركــن.. أي زاوية صغيرة.. زريبة حطب.. 
ســوق شــعبي .. مركز ثقافي فخم أو مكتب 
أســتاذ في جامعة.. الخ.. فتخرج الحوارات 
في بصاح اليوم التالي على صفحته وملفه 
على الصحف.. تمتع وتفيد وتثير جدلًاً في 

الساحة الثقافية.
هكــذا فضّّــل الحلــو أن يكون.. شــوَّّافاًً 
وبصّّاراًً وشــمَّّاماًً ولمَّّاســاًً وذََوَّّاقة.. لم يكد 
كاتــب ومبدع ســوداني كبير منــذ أكثر من 
نصــف قرن قبل رحيله الفاجع والهادئ في 
آن، لــم يمر بنافذة عيســى الحلــو..« من لم 
يخرج من معطف عيســى الحلو؟؟« يتساءل 

صديقه الشاعر محجوب كبلو. 
الحيــاة  مــدي  تلمياًًذ-معلمــا�  كان 
ومعلماًً-تلمياًًذ مدى الحياة.. مدى الحياة..  
ولد كاتاًًب بأسنانه بريش الببغاء ) 1967(.. 
وختمهــا شــيخاًً مجــدداًً مُُجََرِّّبــاًً لا ينفك.. 
يرى ما لم يحدث وينســاه فــي الوقت ذاته 
)نسيان ما لم يحدث(—آخر رواياته.. وآخر 
رســائله المفتوحــة ونبوءاتــه البصيــرة . 
وبين المحطتيــن- المتحركتين كان الحلو 
مكانيــاًً بلا زمن، وزمانياًً بلا مكان.. يتحرك 
باســتمرار ويــدور في »زمنــه الخاص« كما 
لــو كان واحــداًً مــن شــخوصه الروائيــة 
والقصصية.. يأتي الحلو ويذهب، ثم يدور 
حــول الأشــياء من جديــد، ناظــراًً إليها من 

تحــت ومن علٍٍ ومــن على البنجيــن.. هكذا 
يشــكل زمنه ويشــتكل بــه. يكتــب: الوهم- 
مداخــل العصافيــر الــى الحدائــق- حمــى 
الفوضــى والتماســك- البرتقالــة – ومــاذا 
فعلت الــوردة؟- بصاح الخيــر أيها الوجه 
اللامرئــي الجميــل.. النجــة بأعلــى التــل- 
قيامــة الجســد.. عجــوز فــوق أرجوحــة.. 
ألعاب نارية.. الورد وكوابيس الليل.. رحلة 
الــملاك اليومية.. الخ. كان الترتيب الزمني 
فــي إصداراتــه لا يعنــي لــه شــيئاًً، كمــا لا 
يعنــي له الزمن شــيئاًً في الســرد.. فالزمن 
عنده دوارٌٌ وجوالٌٌ ومتصل ولا فواصل بين 
أجزائــه.. كان يعشــق – مثــل متحدثي لغة 
الهوبــي Hopi الذين ثار جدل اللغوين مذن 
ثلاثينات القرن الفائت، حول مفهوم وفكرة 
الزمــن المختلفة فــي لغتهم وفــي تركيبها 
حيث لا تشــبه مما يفهمــه متحدثو اللغات 
الأوربية وغيرها من تقطيع الزمن: ماضي-

لغــة  فــي  الزمــن  إنمــا  حاضر-مســتقبل. 
الهوبي وبعض اللغات التي درســها بعض 
اللغوييــن هو عملية مســتمرة بلا فواصل 
محــددة، وفــي بعضهــا المســتقبل ليــس 
أمامنــا والماضي ليس خلفنا. في أحاديثه 
الحلــو  أســتاذنا  كان  وكتاباتــه  وأنســه 
يشــعرك بأن فكرة »الزمــن« هكذا تماماًً كما 
يــراه متحدثو هــذه اللغات.  كان نســبوياًً 
بامتيــاز.. ذو حساســية زمكانيــة مميــزة.. 
ولكنها زمكانية ذات بعد كوني أيضاًً.. مما 
قد يكشــف بعض الســر في البعد الفلسفي 
المهم الذي يبقى مبثوثا على الدوام -دون 
أن يجد ســبراًً كافياًً حتى الآن- في كتابات 

الحلو على نحوٍٍ عام!
 وهكذا.. يأتينا الليلة هذا الرجل النادر 
العظيــم في عيد حضــوره الرابــع البهي.. 
كالهــواء كالنار كالغيم. يأتينــا هكذا .. كُُ�لّاًً 
واحــداًً ومتعــدداًً في آن.. ونظــل ندور معه 
فــي »زمنــه الخاص« فــي كتاباتــه وأبعاده 
النقديــة- الصحفيــة  أعمدتــه  الأخــرى.. 

الفلســفية المتعددة خلال مسيرته الطويلة 
ريفيــو  منتوعــة..  أســماء  تتخــذ  والتــي 
صحفــي.. ديالكتيك..الــخ وصفحاتــه تلــك 
الخاصــة التي يكبتها ويحررهــا بالكامل.. 
مثل »قوة الأشياء« صفحة منتوعة ومميزة 
للغايــة.. حواراته الطويلــة المتعددة.. تلك 
أجراها مع عدد هائل من الكتاب والمثقفين 
وتلــك التي أجريت معه )حوارات الأســتاذ 
مثــالًاً(..  حواراتــه  معــه،  نجيــب  محمــد 
حــوار  )برنامــج  التلفزيونيــة  وبرامجــه 
الفنون، مــثلًاً(.. وهو برنامج كان يبتع فيه 
فلسفة »الحوارية »Dialogism« الباختينية 
إذ يأتــي بفاعليــن في المشــهد الثقافي من 
مجــالات وتخصصــات وأجيــال وخبــرات 
مختلفــة ويدير معهم حــواراًً ذكياًً ينفذ من 
خلالــه للنقطة المشــتركة والخيــط الناظم 

والمعنى الكلي للأشياء ! 
عيســى الحلــو.. يضــئ خــارج الزمن.. 
عديــدة  ومؤانســات  وذكريــات  أحاديــث 

الذاكــرة..  فــي  تتقافــز  وحبيبــة  وعزيــزة 
فــي مكاتــب الصحيفــة.. فــي البيــت.. فــي 
النصــوص.. فــي التلفون.. إنهــا غير قابلة 
للاختصــار والاخزتال.. ولكن لنســمها هنا 

مجازاًً »شهادة« من تلميذِِ مقدرٍٍ ومحب !

عامر محمد احمد حسين - 
شندى

< في غيابك اطفأت الخرطوم انوارها، 
، ســكن  المــارة مــن شــوارعها  واختفــت 
الشــيطان مبانيهــا واســتدعى ذريته، ولم 
تــات للزيــارة  والاطمئنــان علــى الاســرة 
،بــل للأقامــة واختيــار المبانــي الملائمــة 
والمواءمــة بين مطلوبــات الحياة اليومية 
للعفاريت كي تتحقق نبوءة كبير الســحرة 
. .اعلــم ان مغادرتــك كانت في قياس الزمن 
والوجــود قمة الألم والحــزن لكل من عرفك 
او تعــرف عليــك ،وقــرأك وجالســك ودخل 
عوالمك القصصية، وتمعن في كل ماكبتت..
توقفــت الحيــاة تمامــاًً. الظلام هــو عنوان 
شــارع صحيفــة الــرأي العــام، او الزقــاق 
بلغــة  الشــارع وضيقه ومابين« الاســامي 
الشعبية« للشــوارع ومحطة الحداثة تكمن 
كل الاجوبة على الاســئلة..في تلك المنطقة 
القديمــة المعطرة بعبق التاريخ هنا جلس 
احمــد باشــري بــكل اناقتــه فــي الشــتاء 
والصيــف  والخريف..ضحك طــويلًاً احمد 
بقــادي لنكتــة مــن جاهــوري وهو يمســك 
فجنــال القهــوة وكــوب شــاي وبيــن يديه 
كاميرا يرســم بها في عبقرية مشاويره من 
الســكن الى الشــارع الى الصحيفة، ماكان 
يصور بل يرســم بريشــة فنان ماهر وانيق 
صــورة الخرطوم فــي عفويتهــا ،وغضبها 
،وضجيجهــا، وبغارها ، بســمتها الخفيفة 
عند نــزول المطر..في الركن الهادي وســط 
الضجيــج تجلــس باناقــة وانــت تســتمع 
ليوســف الشــبنلي في هــدوء وانبتاه ملك 
الصحافة.نمــر  لذاكــرة  يســتمع  الحكــي 
ونجدك قــد انتهيت من عملــك اليومي وما 
اجمل الجلســة ومذجوب عيــدروس يحلق 
بنــا في عوالــم الكتابــة والثقافــة والنقد . 
.يجلس الاســتاذ عيســى الحلو فــي مكبته  
بكامل حضوره  زيارة عمل او غيرها ، هي 
فرصــة لاتعوض إذا ما تحدث عن قضية ما 
او تعليــق عــن حدث ثقافــي او عاد بك الى 
فترة ما ..يســاله محمد نجيب عن المدارس 

الفكرية فيتحول الســؤال إلى موعد لحوار 
الاســئلة  وتجتــدد  بامدرمــان  بيتــه  فــي 
وتتحــول إلى حوارات  .ماقيل عن وجودية 
ســارتر وهــل هناك من فهــم الوجودية فهم 
صاحبها لمدرســته والاجابــة القاطعة عند 
اســتاذنا.. النفي...يكتب الاستاذ عيسى في 
رواية جديدة ..ياسلام..الاســتاذ نصرالدين 
والتصحيــح،  الطباعــة  يتابــع  الجيلانــي 
مع شــغله في القســم الرياضي..ســقى الله 
ارض نصرالديــن وقــد حالــت الحرب دون 
التواصل معه وموقعه في الداخل او خارج 

السودان..

استاذنا الجليل..
الاحــزان  تجتــدد  هنــاك  غيابــك  فــي 
برحيــل الاحبــاب وشــتات الصحــاب ،وكم 
كان ســؤالك عــن الحــرب واجابتــك مهمــة 
لترتيــب البيــت وهندســة الواقــع، وكيفية 
التغلــب علــى الصعاب.الخرطــوم النــاس 
بعيــدة عنهــا وتســأل عــن تحريرهــا فــإذا 
تــم التحريــر .جاء ســؤال التعميــر .كل من 
اظهر ســخريته حول مقولــة الزعيم الخالد 
 - لاتعميــر  تحريــر  الازهــري-  اســماعيل 
كانــت المقولة حاضرة بقــوة امامهم، وهم 
يبحثــون عن التحريــر ،ومن بعــد التعمير 
دعاة فقــة الاولوية هم الاكثر ســخرية ايام 
احلامهــم ،ومــن بعد ســلطانهم مــن مقولة 
الزعيم - كم كان صالحاًً ومصلحاًً الزعيم.. 
الحقيقــة المرة ان الحرب لم تدع لنا الوقت 
الكافــي للجتــوال في شــوارع المدينة قبل 
دخولهــا الحالــة الحميدتيــة ،اي مرحلــة 
ســكن القطــط العمــارات - اعلم انــك تكره 
السياسة ولكنها تخريمة من اجل نقل حالة 
الاماكــن التــي تحبهــا ، اظلمــت الشــوارع 
،واستســلمت لحظها التعيس لم تكن تعلم 
حجــم الحقــد، ولكنها عاشــته .خرجنا بعد 
الخرطــوم  الشــجرة  مســتودعات  حريــق 
لقــرب المســكن مــن الحريــق ، واشــتعال 
النار .شــرطي ســابق تم توقيفه في مخرج 
المدينــة إذ ان مدخلهــا كان مغلقاًً بعربات 
مصفحــة وجنود من كل الالوان .الشــرطي 
السابق داخل رقشة / ركشة ، يريد مغادرة 
المدينــة ، طلب منه المرتــقز البطاقة؟ .كنا 
فــي حافلــة تجمــع اســر خرجــت مســرعة 
مــن الحريــق والدخــان الاســود ، ســحابة 
ســوداء بالليــل امطرت، وإذ اخــرج يده لم 
يكــد يراهــا ، تحققــت الصــورة مــن الآية ، 

لملمت اوراقاًً وملابســاًً قليلــة وان العودة 
قريبــة الكتب التي كنت اقراها ، حنة آرنت 
وبكــري خليــل وهوبزبــاوم وروايات وعلم 
اجتمــاع ومســودات لكتــب كلهــا تركتهــا 
كمــا هي مــع مجموعــة كبيــرة مــن الكتب 
وذكريات..المرتــقز انزل الشــرطي وصرف 
ســائق الرقشــة / الركشــة ، واشار بغضب 
الى مرتــقز يجلس بعيــداًً ،ويلبس كدمول 
، اســتولت الفئران المرتزقــة، على مداخل 
ومخــارج المدين،ة وعواء الذئاب يســيطر 
على الفضاء ، الاشــجار شــاحبة والمباني 
حزينة ،والمعاني غائبة..الشرطي المسكين 
بلاشــك وإيمــان وثقة ان المجــرم المرتقز 
بكدمــول العمالــة لن يتركــه يذهب.التاريخ 
كان  واليــوم   ٢٠٢٣ يونيــو  مــن  العاشــر 
الســبت وآخر هدنة في تاريــخ الحرب .في 
المايقوما الحاج يوسف ، تمنى لنا النجدي 
وهو الســوداني الوحيد في رحلنتا ، تمنى 
لنــا الوصول بالسلامة..في محطة حطاب ، 
احسســنا بالفرح وضبــاط وجنود الجيش 
الســوداني ، يقابلوننا بــكل لطف ومحبة ، 
حتــى إذا وصلنا الى نقطة فارقة في طريق 
ســفر الخروج وفجاة وقــف المرتقز طويل 
القامــة وهو يلبس ) الافــرول الازرق ( كان 
ســخيفاًً وبليداًً ويبدو ان له رســالة خاصة 
مكلف بها فقد ســمعنا لأول مرة ان الطالب 
فــي جامعــة امدرمــان الإسلاميــة هــو في 
الحقيقــة المرتزقية » اسلامي او إسلاموي 
» قــال لــي اخي وجــاري بان هذا ســوداني 
من ملامحه وسياســي وضحك طويلًاً وقال 
بســخرية : »اسلامــي مرتــد » ربــع ســاعة 
من ســخف صاحب الافــرول انتهت بسلام 
.إنهماك المرتزقة بتغيير ملامح السيارات 
المسروقة بالطلاء للتغبيش ضد الطائرات 
الحربية. وصلنا محطة) جبل جاري( ، آخر 
نقطة فــي مملكة آل دقلــو  الافتراضية هي 
)جبــل جــاري ( وهــو جبــل عمره مــن عمر 
الزمــان. اســتولت العصابــة علــى البجل، 
وسعت من اجل جعله اخدودا به تنفذ نحو 
ولاية نهر النيل ،بعد السيطرة على مصفاة 
الجيلي، والمنطقة الحرة في منطقة )قري(

مــن بعيــد ظهــر ) الشــبح (ومــن كان 
بالقــرب منــه يتوضــا، ســوداني الملامــح 
واخــذ ينظــر مــن بعيــد والليبــي اللســان 
يقتــرب مــن مركنتبــا ويدخــل راســه فــي 
كابينة القيادة، بســرعة تدل على انه لايقرا 
ولايكتــب نظر فــي بطاقة نزار ثــم ارجعها 
وخاطنبا قائلًاً : قالوا ليكم الدعم بســتولي 
علــى بيــوت المواطنيــن ..الســؤال من قال 
لنا..اســتدرك بعــد ذلك وصــاح بلكنة ليبية 
واضحة : الحرب انتهت ، الكباشي ومات - 
الإشــارة للفريق اول شمس الدين الكباشي 
، المرتــقز التعيس اخبروه بان الكباشــي 
قــد قتل وكانت نغمة المرتزقة هي شــيطنة 
كل مــن يرونه العــدو ،وفــي كل مرحلة يمت 
اختيار قائدا ما وشيطتنه في مقابل انسنة 
القتلــة المناكيــد حتى وصلــوا الى مرحلة 
الفريق أول ياسر العطا واتمام الشيطنة..

استاذنا  الجليل.
الوطــن  لصحيفــة  معــك  حــوار  فــي 
القطريــة، قلــت لــي: ان الرواية تســتوعب 
فوضــى العالــم. مقولــة تختصــر فــي دقة 
الوصــف كل قــراءة للرواية فــي الراهن.إلا 
انهــا تحولــت إلــى  فوضى كتابــة الرواية 
،على عكــس قراءة كاتنبا الكبير. و هل هي  
جزء من مؤامرة كونية ضد السرد؟ احتمال 
!! .كنــت تعــي تماما دور الكتابة الســردية 
كنــت  التــي  ،واهميتهــا ولكــن اي كتابــة 
تحرص عليها وتكبتها وتنشــرها ، بالفعل 
هي التي تستوعب فوضى العالم وتحولات 

،وبخيــال  الحيــاة  وتبــدلات  الإنســانية، 
مجتــاوز  ونــص  وتخييــل  وافــر  خصــب 
للعادية..استسهال الكتابة وفوضى الكتابة 
الضحلــة والرخيصــة فــي ســؤال الســرد 
الروائي تستثمر فئات ضعيفة الموهبة في 
فوضاهــا الخاصة، بدون بصيرة او معرفة 
بالكتابــة او مســؤولية الكاتــب الإبداعيــة 
ابصــح  للكتابــة  والاخلاقية..الاستســهال 
فــي الســنوات الاخيــرة بوابــة الجنوميــة 
وتفخيم الأســم) روائييي (، واستمرار هذا 
النهج يســاهم في اضاعــة التراكم ولكم ان 
تعلمــوا ان القصــة القصيــرة وهــي الاكثر 
تعبيــراًً عن العصر ،وســرعته ولصعوبتها 
يكبتهــا الآن قلائل اصحاب موهبة ،وثقافة 
،ومهــارة. نادي القصة لســنوات ســاهمت 
متندياته في تقديم اصوات جديدة وورشة 
عيــدروس  وحضورالاســاتذة  الســرديات 
وعمر شــاع الديــن وعبدالكريــم عبدالفتاح 
وشــابو واحمــد الصــادق وخالــد بابكــر 
وحســب الباري ســليمان  ووفاء طه وزكية 
احمــد عيســى واعضــاء واصدقــاء النادي 
.هذه الورشــة كانت مدرســة وتقويم طريق 
وتمهيد الارض للموهوب المثقف لاكتشاف 
موهتبــه وكيفية تنميتها بالقراءة ،ومعرفة 
اصــول كتابــة القصــة ، كل ذلــك تبخر مع 
واقــع الســنوات الاخيــرة ومــرارة الحياة 

وحصارها..
استاذنا الجليل..

إن نســيان ماحــدث ، لن يــدرك صاحبه 
» نســيان مالــم يحــدث - روايتــك » هــي 
نســيج مختلــف لــكل ماقرانــاه من ســرد ، 
مســاحة واســعة لحــوار الكائنــات لتاريخ 
مطموس ،وبعيد ومبعد ، احلام جيل عاش 
ايــام مــع الاســتعمار واكتوى بنــار مابعد 
الكولونياليــة - خــذ المثال وقــارن الدولة 
الوطنيــة ومتاهــة تشــكلها حســب وجــوه 
الثقافــة والفكــر والتعليــم ، ســجتد ان من 
قــال بانه التابــع والمهمش - مــا ان يصل 
الســلطة يهمش كل من يعــرف ويرفع لواء 
الدفــاع عــن التهميش- خــذ مثــال الكتابة 
الفطيــرة والكاتــب الفطير ، ســجتد ان كل 
نضــالات الســابق حول النتويــر ،والكتابة 
والوجوديــة، ومــا الادب لســارتر ، فــي كل 
العالــم تمثل الماضي الــذي يرفض الكبتة 
فــي كل ارجــاء الكــون عودتــه ، الاصالــة 
واحلام الستينيات وحفركم على الصخر ، 
يغيــب عن قصد وترصد من قوى الضحالة 
.العالــم المتغيــرة احداثياتــه هــو العالــم 
الــذي تطيــر طائراتــه بلاطيــار لكــي تصل 
جنوده المهووســة ،ان يكتب البديل الذكاء 
الاصطناعــي ويتخلى صاحــب الخيال عن 
خيالــه، ويبتع اثر الــذكاء في صراع العقل 
والمادة .إلى اين وصلنا ، لا اجابة واضحة 

وكيف سنخرج ؟ ايضا لا اجابة..
انــا على الوعد والعهــد باكمال الكتاب 
الــذي وعدتك به عن مســيرتك فــي الكتابة 
وكنت قــد اكملت معظم الدراســات النقدية 
وجــاءت الحــرب والوعد قائم بــأن الكتاب 
مع الدراســات يشــتمل على الحــوارات مع 
المســنتير المفكــر الســارد ،ومشــاوير لــم 
تكــن إلا حضورا في حضرة الفكر والثقافة 
،والقلــب الطيــب، وروح الوالــد والإنســان 
الاســتاذ  المعرفة..برحيــل  والموســوعي 
عيسى الحلو غاب المجن والسارد والمثقف 
،وحزنت الخرطوم ولبســت الثوب الابيض 
في حداد يخالف بقية شعوب العالم للتفرد 
المتميــز بــه الشــعب المتحضــر والصابر 
علــى بلواء عديدة وعظمــة الامتحان..اللهم 
اغفــر وارحم عبدك عيســى الحلو برحمتك 

الواسعة واسكنه فسيح جناته آمين..

خارج الزمن: عيسى الحلو
يضيء سراديب الثقافة وكهوف الوطن

في ذكرى غيابه .
رسالة إلى  عيسى الحلو 
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آن الصافي - ابوظبي
 

< فــي الذكــرى الرابعة لرحيل الأســتاذ 
الكاتــب والصحفي عيســى الحلــو، لا أكتب 
عنــه وحســب، بل أكتــب أيضًًا عن مــا زرعه 
في مســاراتنا من معانٍٍ لا تذوي. كان عيسى 
الحلــو أكثر مــن قلمٍٍ مبــدع أو صحفي بارز؛ 
حولــه  لمــن  يضــيء  ثقافيًًــا  ضميــرًًا  كان 
الطريق، ويزرع الثقة في الأجيال التي كانت 
تتحســس خطاهــا الأولــى في فضــاء الأدب 

والكتابة.
لســت أبالغ حين أقول إنه كان من الذين 
شــرفوني بدعمهم منذ أول إصــدار، حين لم 
أكن ســوى كاتبة ناشــئة تحاول أن تعبر عن 
شــغفها بالكلمة وســط كثير مــن التحديات. 
ذلــك النبــل الإنســاني الــذي تميز بــه جعله 
والمتابعــة  للنصــح  ووقتــه  يفتــح صــدره 
والتشــجيع، لا ليصنــع حوله هالــة بقدر ما 
كان حريصًًــا على أن ينمو الوعي ويترســخ 

الإبداع ويتصل الأفق بين الأجيال.
كان عيســى الحلــو قــدوة فــي الجديــة 
والمثابرة. لم تكن الكتابة عنده مجرد مهنة، 
بل كانــت التزامًًا عميقًًا تجاه القارئ واللغة 

والوطن. وعلى صفحــات الصحف والمنابر 
الثقافيــة، ظــل مدرســةًً فــي الأدب والثقافــة 
والأخلاق. مدرســة لا تــدرّّس عبــر الــدروس 
والقــدوة  بالســلوك  تــدرّّس  بــل  النظريــة، 

والمواقف.
لم يبخل يومًًا بأن يبرز الأســماء الجادة 
في مساراتها الأدبية والإعلامية والصحفية. 
ظــل حريصًًــا علــى أن يمــد يده لــكل موهبة 
صادقة، وأن يحتفي بما تستحقه من تقدير، 
دون حســابات صغيرة أو انحيازات ظرفية. 
كان يرى أن الكتابة مســؤولية جماعية، وأن 
نجاح أي صوت حقيقي هو انتصار للجميع

فــي زمــن تتغير فيــه المعاييــر وتختلط 
فيه القيم، يبقى عيســى الحلــو رمزًًا أصيالًا 
للثقافــة التــي تتعالى على الزيــف وتحتفي 
بالإبــداع لذاته. وتبقى ســيرته شــاهدًًا على 
أن الأدب الحقيقــي لا ينحصــر فــي الكتــب 
المنشــورة، بل يُُكتب أيضًًا في القلوب التي 

تظل مدينةًً لصاحب الكلمة النبيلة.
في ذكراه، أستعيد الامتنان، وأجدد عهد 
الوفاء لقيمه التي ســتظل دليالًا لكل من آمن 
بأن الثقافة رســالة، وأن الكتابة أفقٌٌ للحرية 

وكرامة الإنسان.

سارة عبد المنعم - القاهرة 
< لا أظــن أن هنــاك أصعب مــن الكتابة 
فــي، وعن رجــلٍٍ هو نفســه الكتابــة. ترددتُُ 
أكتــبُُ ســطراًً  كعادتــي،   وظللــتُُ،  كثيــراًً، 
وأمحو ورقةًً، فالموتُُ أســوأ اختبار يعيشه 
البشر، والكتابة عن راحلٍٍ مقيمٍٍ تجربةٌٌ مُُرَّّة، 
وأنــا لا أملك عتــاد اللغة إن كان الحرف هنا 

عن سيد الكلمة والمواقف.
التقيتُُ به عبر الحرف، ورفيقه الأســتاذ 
الشاعر محمد نجيب محمد علي. كان مجرَّّد 
الاســم )عيســى الحلــو( يبعــثُُ فيِّّ شــعوراًً 

بالخِِشية والمََهََابة.
أذكــرُُ أوَّّلََ مــرةٍٍ التقينــا، كان ذلــك فــي 
مكتبــه، وبمجرد رؤيته، ظننتُُ أن ضحكاتي 
الشــقيَّّة لا مكان لها في حضــرة هذا الوقار. 
وحين صارت حروفي تحــت ناظريه، وددتُُ 

الفرار!
لكنني لعنتُُ نفسي بعد قليل من مؤانسةٍٍ 
ولطــفٍٍ، على أنني لم ألتقِِ به قبل الآن. وأيُّّ 
حظٍّّ شؤمٍٍ ظلَّّت بلادي تقتنيه، أن يكون فيها 
كاتــبٌٌ ومثقفٌٌ جمع ضروب الإبداع فيه، ولم 
يصرخ »انظروا لي، فأنا العظيم«، كما يفعل 

من يملك القليل ممَّّا كان يمتلكه.
أدركــتُُ حينها يقينــاًً أن الأســماءََ تأخذُُ 
وتُُعطــي لصاحبِِهــا مــن معناهــا، الكثيــر؛ 
فقــد كان »حُُلــواًً« بــكل ما تحملــه الكلمة من 

معنى. وكنتُُ الأوفر حظَّّاًً بالقرب الذي جعل 
مــن دياره العامــرة وأســرته اللطيفة، ملاذاًً 
احتمــي فيــه من زوبعةِِ حــروفِِ روايةٍٍ كانت 

تُُطارد راحتي ومنامي.
كان ســخياًً فــي كل شــيء. متواضعــاًً، 

ذكياًً، فطِِناًً، شيخاًً وطفلًاً.
وكان أول امتحان لي في مشوار الكتابة، 
أن أقطع المســافة بين بيتــي وبيته، وبيننا 
مــدن، وكُُبــري النيــل، وطريقٌٌ أطــول من أن 

يحتمل شمس النهار.
وقتهــا، كانت روايتي تســهر بــي الليل، 
وتكسر عن جفنيَّّ النُّّعاس لتهمس لي بموعدِِ 

لقاءٍٍ أستاذي الحلو غداًً، ليطَّّلع عليها.
فأحــاول جاهــدةًً أن أكتبهــا فــي أبهــى 
مــا يكون، وما أســتطيع، وأحمــل إليه ورق 
حروفــي الأبيــض، فيقابلنــي بقلبــه الأكثــر 

نصاعة، وابتسامة عريضة،
وحفيــده »أكــرم« ابــن الأعــوام القليلــة، 
كان دائــم الجلوس بيننا، فيُُفســح حضوره 

لسجيَّّتي.
دهشتُُ من ذلك العطف والحنوِّّ من رجلِِ 

الصمت المهيب.
كانت ضحكاته كبراءة طفل، وكنتُُ هناك 
على سجيَّّتي تماماًً. تبثنا نظراته السكينة، 

وتُُلغى توتر التلميذة الواجفة أمامه.
مشــواري الطويــل إلــى داره كان أول 
امتحانٍٍ منه، ليرى مــدى عزيمتي وعزمي، 

أحمد الفضل أحمد 
   < عيســي الحلــو – كاتــب قصصي 
وروائــي معروف ومُُنتشــر حتى بين عامة 
النــاس فــي الإســهام الثقافي الســوداني 
... وأوّّل عهدنــا بالدخــول لعوالمــه عبــر 
مجموعتــه القصصيــة ) ريــش الببغــاء ( 
المنشــورة فــي ســتينات القــرن الماضي 
ببيــروت ... وتوالت كتاباته عبر الصحافة 
الثقافيــة وتشــكل بذلك حضــوراًً ملحوظاًً 
في المشــهد الثقافي الســوداني بمثابرته 
وإخلاصه ولم ينقطع عن الكتابة الإبداعية 
والنقدية ... وهو حاضر ومعاصر بقوة ..

المتفــردة  عوالمــه   – ولعيســى   -
المختلفــة عــن الآخرين وعلــى طريقته ... 
ولاحقاًً تشكلت تلك الكتابات من تحصيله 
وانفتاحــه على المشــهد الإنســاني رصداًً 
للتحــولات عن طبقة البرجوازية الصغيرة 
كوابيســها  بــكل  المترهلــة  وهوامشــها 

وتعقيداتهــا الراهنــة ... المركبــة ... وقــد 
تبــدو تلــك الشــخصيات مترهلــة ومعاقة 
وشــاعرية  وبمهــارة   ... ونفســياًً  ذهنيــاًً 
يخلــق عيســي أجــواءًً أســطورية عن تلك 
فلســفية  لنظــرة  تضمينــاًً  الشــخصيات 
وجوديــة فــي إطار جمالــي ... متنــزلًاً من 
تركيــب وعيــه حــواراًً مع تلك الشــخوص 
اســتجلاء وكشــفاًً في ســراديب تأزماتها 
وتعقيداتهــا ... وأحلامهــا ومــن مشــاهد 
الســينما التــي يعشــقها ) عيســي( يبني 

تقنية رواياته وقصصه ...
    ويتفوق في تخليق تلك العوالم ذاتياًً 
وهــو جــزء منها يــدرك واقعهــا ويتماهى 
معــه فهــو منهــا وإليهــا ... وحيــن تقرأ ) 
عيســي ( تجد أن إبداعــه يتجاوز المحلي 
وتســتضيفه المخيلة العربية الحديثة في 
أقطارهــا شــراكة مع محمولاتهــا الثقافية 
– عيســي  ويكــون   ... المتحــدة  الراهنــة 
– مُُتوزعــاًً بيــن بيــروت والقاهــرة وبلاد 

عيسى الحلو: قدوة الجدية 
ومََعْْلََمُُ الوفاء للأدب والإنسان

)في حضرة »الحلو« الغائب الحاضر(
ذاكرة الرواية، ووجه المعلم ..

شهادة في حق المبدع عيسي الحلو

مرثية : 
 بورتريه لسيد عيسى الحلو 

محجوب بشير كبلو - الامارات
< بنظرة قبطان مغسولة بالتحديق في المياه العالية ،

وشارب فضي قبل الاوان ،
والغليون المتخيل )فهو لا يدخن ( ،

كان وجهه اطارا لابتسامة كبيرة.
كان صوته يسمع مبتلا 

كارتطام دلاء بجدران آبار في اعماقه ،
وان كان لكلماته رائحة الاحتراق.

في غرفته
كان الضوء ابطأ من الوقت ، 

والكتب تنظر اليه بذعر
خشية ان يعيد قلقه كتابتها.
الكتابة عنده ليست سلوكا،
بل شجرة تنمو في السهو،

وقلمه يتحرك في بياض الورقة كما لو كان ممتثلا  لفاكس 
شيطاني

تهلك الكتابة، إذا نجت القواميس،
او كما قال.

المغرب الكبير ...
- وعيســي – جدير بأن يكون بين تلك 
النُُخبــة مســاهماًً وفــاعلًاً يعبر بســهولة 

مطلقة وتصح قراءته أياًًض هناك !!
   ينظــر آخــرون لــه بأنــه بعيــد عــن 
صــراع دراما وقائــع ثقافات الريف والتي 
هي متحولة وتلامــس مجتمعات المدائن 

الحديثة ...
   ويُُصنِِــف ) عيســي( بعض الكتابات 
ويطلــق عليها الكتابــة الريفية من مصدر 
أنهــا كتبت مــن إقطاعيــات خــارج نطاق 
المدينــة الحديثــة ... ونقــول أن الكتابــة 
هي كتابــة في الرواية أو القصة بحســب 

شروطها المعلومة ...
فهــل فــي كتابات ) عيســي ( هروب أم 
عدم معايشــة ومثاقفه مع تلك الإقطاعيات 
المتعددة في الأطراف والوســط والمدينة 
فــي الســودان مهمــا عُُظمــت فإنهــا تُُعــد 
مدينــة ) ريفيــة ( كبيرة تحمــل في جوفها 
كل التشــكيلات والتعــدُُد ... ويــري بعض 
الآخريــن أن التحليــق والتهويــم بعيــداًً 
التقســيم  إشــكاليات  بعــض  يصنــع 
المدرســي بين ما هو ريفي إقطاعي وبين 
مــا هو مدينــي ... والرواية هي رواية بكل 
المقاييــس ... وفي النهاية أنها تُُبث وعياًً 
ومتعــة تلــك الروايــة المُُتقنــة الصنع في 
زمن الحداثة الماثلة على مســتوي الكون 

...
ونحتــاج لوعــي جمالي كافــي للقبول 
بــكل الإبداعــات المُُســاهِِمة فــي رصدهــا 
لثقافات الأقاليم السودانية ... في التاريخ 
والتــراث والكتابــات الجديــدة المحتوية 
للراهن والســالف ... الغائب والحاضر ما 
بين الحلم واليقظة ... والثابت والمتحول

) وعيسي الحلو ( مُُغرم جداًً بالتجريب 
في أســاليب الكتابــة على النهــج الغربي 
عنــد ) ألن روب غرييه وناتالي ســارووت 

( وأضرابهما ...
التاريــخ الذاتــي فــي مســيرة عيســي 
مكنــون بعيداًً في الذاكرة وجاء من - قُُلِِي 
– فــي النيــل الأبيــض إلــى حاضــرة بحر 
أبيض في كوســتي وزمالة عبد الله شابو 
وخالد المبارك والسماني عبد الله يعقوب 
والأســتاذ الشــاعر شــاكر مرســال وكانت 
المدرسة الوسطي كعتبة وسيطة في سُُلم 
التعليــم القديــم قنطــرة عبــور للثانويات 
علــى أهميتها في تربيــة النشء حيث أنه 
كانــت للتعليــم غايات وأهــداف مرصودة 

تتحقق في بناء سلم المعرفة والتكوين .
ذهــب ) معاويــة نور ( إلــى بيروت في 
اســتكمال دراســاته وآخرون إلى مصر ... 
أبناء بعض زعماء العشائر والوجهاء من 
كبار القوم وكانت محطة كلية – فيكتوريا 
الجامعية – بالإســكندرية وأخرجت لفيفاًً 
من المعروفين )الشــريف حســين الهندي 
ومأمــون بحيــرى الــذي أصبــح لنبوغــه 
مُُعيداًً في الكلية ودرس على يديه المخرج 
الطليعي فيما بعد ) يوســف شاهين ( قال 

ذلك بنفسه ...
وأرســل الأميــر ) ود حلــو ( ابنــه –
عيسي- فدرس في مدرسة حلوان الثانوية 
... والعــودة للســودان فمــا هــي أســباب 
الجامعيــة  المســيرة  مواصلــة  انقطــاع 
هناك .... وكثير من شــخصيات الســودان 
اللامعــة اســتكملت تكوينها فــي مصر ... 
ونجحــت جمعيــة ) اللــواء الأبيــض ( في 
تهريــب ) توفيق أحمــد البكري ( وآخرين 
حيــث يحتضنهــم هنــاك الأميــر – عمــر 
طوســون- حفيــد محمــد على باشــا ومن 
كبار السودانيين – على البرير – وعيسي 
لا يلمــس خلفيات ذلــك التاريخ وربطه مع 
حلقــات التاريــخ السياســي والإجتماعي 
المُُمــدد فــي وادي النيــل ... وكان أسلافه 
ملــوكاًً على النيل فأين ذلــك من وعي قوة 

الأشياء ... ؟ !
- المدرسة الوسطى – مرحلة تكوينية 
وانتقاليــة لهــا حلاوتهــا ونماذجهــا مــن 
الأســاتذة الأجلاء ... بعضهــم كان يمتهــن 
وآخــرون   ... طويــل  مــدي  علــى  المهنــة 
يعبرون منها في مدي قصير إلى دراســات 
واتجاهات أخرى ... وما تزال صورة هؤلاء 
الأســاتذة فــي الذاكــرة بقــوة حضورهــم 
 ... العاليــة  المعرفيــة  واســتعداداتهم 
وفلســفة التعليــم وقتها كانــت على دراية 
منهجيــة للوصــول للغايــات المرجوة في 
الإعداد للنهايات المحسوبة والتي غايتها 
المعرفــة والاحاطــة فــي العمــل الديواني 
الوعــي  وحتــى  والتطبيقــي  والخدمــي 

السياسي والاجتماعي والتاريخي...
وعيســي التحــق بمهنــة التعليــم في 
)المرحلة الوســطى( ومكث بهــا حيناًً من 
الدهــر ... وأن تنتقــل مــن إقليــم لآخر في 
ربــوع الســودان كان ميســوراًً ومُُتاحاًً ... 
وحــدث فــي عقــد الســبعينات أن تــم نقل 
)عيســي( للمناطــق النائيــة فــي الشــمال 
واســتعداداته  تكوينــه  وبحكــم  النيلــي 
فلــم يكــن مــؤهلًاً لخــوض تلــك التجارب 
الشــاقة بعيداًً عن حنين الأشياء المألوفة 
الثابتة والمســتقرة مــع العائلة الصغيرة 
فــي العباســية وبــؤرة الإشــعاع الثقافي 
وجاذبيتــه ... ومشــروع الفنــان والأديــب 
... وقــدر  النــاس  ليــس متاحــاًً عنــد كل 
أن تكــون فنانــاًً أديبــاًً مرصود فــي القلة 
القليلــة ... وهــذا قــدر وطريق آخر مشــى 
على تضاريســه ونتوءاته بالســهر والكد 

والمواظبــة ... وكانــت المفاصلــة ما بين 
التعليم والإبداع  والهم الثقافي عموماًً ..

- ولعيســي- رفقــة أدبيــة طويلــة مع 
بعــض أنــداده ومعاصريــه وكان قبل ذلك 
)عيســي( قد تأهــل مهنيــاًً أثنــاء الخدمة 
فــي معهد ) بخت الرضــا للتربية ( ... تلك 
البــؤرة الإشــعاعية ذات التأثير على مدي 
المنطقة العربيــة والأفريقية وكان انطفاء 
ذلك الســراج بقصديه منهجيــة من تدبير 

الفكر .. الغازي الهادم ...
وجد )عيسي( من يعينه وقتها والتحق 

ممتهناًً للعمل الثقافي ...
وكانت أول بدايات النشــر لعيسي هي 
قصــة قصيرة فــي صحيفة )النيل( لســان 
حــال ) الأنصار وحزب الأمة ( كان ذلك في 
العــام 1957م ... وعلــى الجناح الآخر كان 
) صوت السودان ( ثم ) الجماهير ( لسان 
حال الختمية وحزب الشــعب الديمقراطي 
وهذه هُُوية وتكوين للسودان الماثل وأيا 
كان الــرأي الآخــر المُُضــاد فلا يمكنــك أن 

تتلاشي وتستعير لك هويات أخري ...
   عمــل عيســي فــي جريــدة ) الأيام ( 
الملحــق الثقافــي وأصبــح كاتبــاًً متفرغاًً 
التحريــر  وامتــد   ... 1976م  العــام  فــي 
الثقافي لســنوات كإصدارة راتبه رصينة 
وشــاملة فــي محــاور الإبداعــات الأدبيــة 
والفنيــة انفتاحاًً على الثقافة الســودانية 
والعربيــة والكونية ... وأتاح ملحق الأيام 
الثقافي فرصاًً واســعة لإنتاج كبار الأدباء 
والمبدعين والجماعات الأدبية والشــباب 
والشــعر  القصــة  مجــالات  فــي  الواعــد 
والدراســات ... الــخ أصبــح ملحــق الأيام 
الثقافي نموذجاًً يحتذى لبقية الصحائف 
... كان الملحــق قــد ســدَّّ فراغــاًً عريضــاًً 
مــع قلــة الدوريــات الثقافيــة والكتــاب ... 

وازدهرت على صفحاته أقلام مجيدة ...
   يُُحســب – لعيســي – هذه الريادة ... 
وفي عقد التسعينات أشرف عيسي الحلو 
على مجلة الخرطوم مع مجذوب عيدروس 
ذلــك  بعــد  ... وانعــدل  الــبلال  ومعاويــة 
ميزانهــا المائــل وكانت إصــدارة جامعة 
يُُفخــر بهــا علــى ســاحة الثقافــة العربية 
الأقريقيــة ... وضــع عيســي بصماتــه في 

لوحة الثقافة السودانية .
   ترك)عيســي( مهنــة التعليم ورموزها 
في المرحلة الوسطى من الذين سبقوه ومن 
جيلــه ومــن جــاء بعده فــكان هنــاك ) أمين 
زكــي وبرعي أحمد البشــير وأبــو بكر خالد 
وعثمــان الحوري ومصطفى ســيد أحمد ... 

( فهل خسر التعليم أم ربحت الثقافة ؟ ....
    وتجــد فــي مكتــب عيســي ) محمــد 
عبــد الحي وعلــى المك وأحمد عبــد العال 
ومحمــود مدنــي ... وآخريــن ( وحصيلتــه 
مــن الإصــدارات موقفة في النشــر وخاصة 
رواياته ... ومعظمها نُُشِِر ما بين صحيفتي 
الأيــام والصحافة ثم مــن بعد جريدة الرأي 

العام .
باهــرة  عناويــن  تلــك   : منهــا  ونذكــر 
الفوضــى  حمــي   ، والبرتقالــة  الســماء   ،
والتماســك ، مداخل العصافيــر للحدائق ، 
صباح الخير أيها الوجه اللامرئي الجميل 
، الجنة بأعلى التل ، جنيفييف والعصفورة 
، عجــوز فوق الأرجوحة و الورد وكوابيس 

الليل .
ومــع الإبــداع الخالــص فــي التجريب 
والحداثــة يُُعــد عيســي فنانــاًً شــاملًاً فــي 
اهتماماتــه وتطبيقاتــه النظريــة وقد نالت 
الفلســفة الوجودية كنظرية لها صداها في 
فترة الستينات وتعلق بها كثيرون ... كانت 

بعض اتهاماته ...
وهــل يُُحْْسََــب ) عيســي ( عليهــا فــي 
فترة من الفترات ...؟ والشــاهد أن الأســتاذ 
المرحوم ) بشــير الطيــب ( يُُعد من روادها 
على المســتوي الإبداعــي الكتابي وخاصة 
فــي تلك الفتــرة ... كان يكتب عموداًً ثابتاًً ) 
أقــول لكم ( في جريــدة –الزمان- لصاحبها 
عبــد العزيز حســن ... ثم فــي جرائد أخري 

لاحقة ... ومجلات ...
الفــن والحداثة وكانت ظاهــرة المُُغني 
) إبراهيــم عوض ( مطلع الخمســينات هذا 
فنــان أثيــر لــدي عيســي الحلو ولــم يكتب 
عــن تلك الــصلات المُُمتــدة معــه والملحن 
والشــاعر عبــد الرحمــن الريــح ... وكانــا 
يســتحقان توثيقاًً في ريادتهما الحداثوية 

عصرئذٍٍ كما يقول على المك ...
وأن تكــون تلــك الكتابة علــى طريقتها 
لتجمــع مــا بيــن التاريخــي والاجتماعــي 
ومدارج الموســيقي في فتوحاتها الجديدة 
كان يملــك ذلــك بطريقــة مــن الطرائــق ... 

أتصور ذلك . !! .
أكتــب مــن حين لآخــر بعــض الكتابات 
والمقــالات وكان ذلــك بإلحــاح مــن المبدع 
)عيســي( ... فــي ملحقــه أو مواضع أخري 
... فأصبحــت تلك عادة يحُُثني عليها أياًًض 
مجــذوب عيــدروس ... تحية لــكل الجمِِلين 

الحاضِِرين والغائبين ...
ولمركــز )عبد الكريــم ميرغني ( التحية 
والتقديــر... والرحمــة لأحمــد الطيــب عبد 
المكــرم  ... وللأخ وليــد تحيــة وللصــاوي 
ولكل القائميــن والقاعدين ... وروح الطيب 
صالــح الوادعــة عََبقُُهــا بيــن الأمكنــة فــي 
أمدرمــان والخرطــوم ... ونشــتهِِي أن تََعُُــم 
ذكــراه فــي احتفاليــات جميــع المدائــن ... 
تأخذ كل مدينة من بنصيب من اهتماماتها 

الفنية والثقافية . وما أجدرها وأكثرها ..

هكذا أخبر صديقه وأستاذي محمد نجيب. 
تعجَّّبــتُُ، وربما غضبتُُ ســرَّّاًً، فأنا مُُنهكة 
من أفكارٍٍ وشــخوصٍٍ وروايــةٍٍ وددتُُ كثيراًً 
تمزيقها! كنتُُ أقاســي من وجعِِ مخاضها، 

تعبتُُ، ووددتُُ إجهاض فكرتها.
وفي كل مرَّّة أذهب إليه، كان يُُعيدُُني   

إلى بيتي من أجل مراجعة أخرى، 
     ليست أخيرة!

        لم يكن يقرأها، بل كان في كل 
          مرة يسألني عن أسماء 

              شخوصها كأنّّه يعرفهم:
»ماذا حدث لهم؟«

وقليلًاً ما يطلب مني قراءة سطر أو 
 سطرين،

لكنــه أعطى تلــك الرواية مــا لم يعطه 
لغيري.

حدثني يوماًً أن هذا العمر سيرهِِقُُني، 
وغداًً، حين أكبر ســناًً وتجارب، سأُُشــفََى 
من نوبــاتِِ القلقِِ والتقمُّّصِِ والبكاءِِ التي 

شكوتها له.
أخبرنــي أني في عمرٍٍ ما، ســأكتب من 

خارج النص،
كحاملــة ريمــوت، أُُحــرِّّك الأشــخاص 
أُُؤذي  أن  دون  والمواضيــع  والأفــكار 

نفسي، أو قلبي، أو مزاجي.
أذكر أنــه كان يضحك من مشاكســتي 
وسؤالي : »كيف تكون الكتابة دون أرق؟«
فكشــف ضََحِِكــهُُ عــن وجــهٍٍ لا أنســاه، 

وهمس: »هذا هو العمر!«
فمشــاعر شــباب العنفــوان هــي التي 

تكتبين بها الآن،
وغداًً، حين تتعلمين اللعبة، ستكتبين 
علــى  بســلطتهم  لا  عليهــم،  بســلطتكِِ 

انفعالاتِِك ومِِزاجِِك.
»ســتكونين الحاكمــة، أيتهــا الملكة«، 

قالها ضاحكاًً.
ثم يعود بي إلى الرواية،

يســألني عــن الملكــة وحبيبهــا. كان 
يســأل عنهــم بدرايــةٍٍ تامــة : عــن »كمال« 
الوغد، والملكة الشــقيَّّة، وصبي الأفيون، 

كأنه شريك أسرار حكايتي.
ومن فمه خرج اسم الرواية النهائي.

كان اسمها »الملكة« فقط،
مكتوبــاًً علــى غلاف أوراقهــا. وفجأة 

سألني عن صبيِّّها. قرأتُُ له عنه.
سألني : »كيف ليس معها؟«

ومن فكه خرج الاسم : »الملكة وصبي 
الأفيون«.

كنــتُُ أجلــس قربــه وأقــصُّّ عليــه ما 
حدث، يســمعني كأن لا صــوتََ في الدنيا 
سواي، ينصِِتُُ سارحاًً كأنه يراهم أمامه، 

وحين أسكت، يبتسم ...
فيتركني في قلقٍٍ آخر.

ظل يقول لي : »الكتابة لا قيود لها، ولا 
عُُرف، ولا خوف.«

كان القلق رفيقي، حد أني كنت أســأل 
دائمــاًً أســتاذي نجيــب عن تلــك الأوراق 
التــي أحملهــا : »هــل يظــن أنهــا جديرة 

بإعجاب أستاذنا الحلو؟«
فيبتســم ويهمهم: »الحُُكــم بين يقينك 

وشكِّّك، هو أستاذنا الحلو.«
مرت الشــهور، ولــم أكن أعلــم أن تلك 
كانــت أجمل، وأندر متعة نلتها في طريق 
الكتابــة. لــم يكن فــي خاطــري أن اكتمال 
الروايــة وفصولهــا وقلقها، ســرقوا مني 

متعةًً أجمل منها :
مشــوار بيت أســتاذي الحلو، ومائدة 
الحــب التــي جمعتنــي ببناتِِــه، وحفيدِِه، 
الكثيــر،  وصمتِِــه  القليلــة،  وقصصِِــه 
وضحكتِِــه التــي كنــت أُُقارنهــا بوجهــه 

الوقور فأتعجَّّب.
ذلك أجمل ما نلت.

ولم ينقطع عن الوصلِِ،
بل كان أعظم تكريم نلته في حياتي أن 
تلــك الرواية خرجت للطبــع من بيتِِ حبٍٍ 
وكرم، وأنني نلتُُ ما أفتخر به، حين كتب 

عنها أستاذي العزيز عيسى الحلو.
الرجلُُ العاشقُُ للطبيعة، المتمثلة في 
أشــجار وزهــور بيتــه. الرجــلُُ المتفاني، 
الــذي قضــى عمره وحيــداًً يرعــى أبناءََه 
بعــد رحيــلِِ أمهــم. الرجــلُُ المثقــف قلباًً 
وفكراًً وخصالًاً، لم يكن بالقويِّّ الســاخطِِ 

المتزمِّّت،
رأيــتُُ ذلك في أبســطِِ الأشــياء بداره. 
كان بكاملِِ اللُّّطفِِ، والمودةِِ، والتســامحِِ، 

والرحمة.
عفيفاًً، نقياًً، يحملُُ قلبََه العليل ليقطع 
الطــرق بقدميــه، منفقــاًً الحــب والعطاء، 
والدولــة لا تعــرف عــن علاجــه وراحتــه 

ورفاهيته شيئاًً.
رحــل الإنســان المََقََــام، تــاركاًً أثــره 

الجميل : حرفاًً، وروحاًً، وذكرى.
ورحلــتُُ أنا إلى الغربة، ورحل هو عن 
ذات الــبلاد إلــى الأبــد. بلادٌٌ جََهِِلــتْْ قيمة 

المبدع وتفانيه.
وتذكرت، في حديث الرواية، أن بلادي 
تكتفــي بتســميةِِ شــارعٍٍ، أو تعليــق إطار 
صورة عريضة على الجــدران، وفاءًً منها 

وعِِرفاناًً إذا فقدت قامة...
يا لها من بلاد ..!

بلاد حــظٍّّ تلك التي أنجبــت واحتوت 
قامــة رجلٍٍ أنا أقصر قامة من الحديث عن 

إبداعِِه، وعطاءِِه، وكتاباتِِه، ومواقفِِه.
عيســى الحلو، الإنسان النبيل، الحلو 

في كل شيء، تواضعاًً ورحابةًً.
رحمةُُ الله تُُحف روحََه،
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< بدأ عيســي الحلــو مختلفا عن الجيل 
الــذي ســبق ظهــوره ، و هــو ينشــر أولــي  
قصصــه في صحيفة النيل ١٩٥٧م . و عندما 
صــدرت مجموعتــه القصصيــة الأولي ريش 
الببغاء ١٩٦٧ بعنوانها المثير للدهشــة ، و 
بعــض قصصهــا المغايرة للســائد في حقل 
القصــة القصيــرة الســودانية. بعــض هــذه 
القصــص اصطحبه عيســي فــي مجموعات 
قصصيــة لاحقة ، بعد ســنوات من التجريب 
؛ و كان ذلــك فاتحــة لعهــد جديد في الســرد 
الســوداني، و تزامن ذلك مع إشــراق شمس 

إبداع  الطيب صالح. 
   ســبق عيســي الحلــو و رفيقــا دربــه 
عثمان الحوري و محمود محمد مدني الرائد 
بشــير الطيب الذي كان منفتحــا علي التيار 
الوجــودي و مبشــرا بــه . كان هــذا التيــار 
قادما من فرنســا عبر بوابــة بيروت ) مجلة 
الآداب و دار الآداب ( و أنشــأ بشــير الطيب 
مجلة الوجود و صدرت منها ســتة أعداد. و 
اقتحمت مصطلحــات الوجوديين و افكار و 
ابداعات ســارتر و البير كامو و سيمون دي 
بوفــوار الخ تغزو حقل الســرد الســوداني. 
الــذي كان مرتعــا خصبــا لكتــاب الواقعيــة 
بشتي أشكالها و مسمياتها خاصة الواقعية 

الاشتراكية .
   فــي عــام ١٩٦٠ صــدرت مجلــة القصة 
السودانية بمبادرة جريئة من القاص عثمان 
علي نور كأول مجلــة متخصصة في القصة 
، و نشــرت لكتاب من مختلف الاتجاهات ، و 

من ضمنهم الطيب صالح.  
   اختلف الاســتاذ عيسي الحلو و اتجه 
مبكرا لنشر روايات له مسلسلة في الصحف 
، و لــم ينشــر أي منهــا بين دفتــي كتاب ، و 
لكنهــا تبقــي جــزءا مــن تراثــه الإبداعي، و 
تدخل في خانة ما نســميه الذي ظل هاجسا 

مقلقا له .  

   تميز عيســي الحلو بنمط كتابة تعتمد 
لغــة شــعرية مكثفــة دون ترهــل ، و دقــة في 
الوصــف.. و أتقــن لعبة التلاعب فــي الزمن 
خاصة فــي ســرديات التســعينات و الألفية 
الثالثة، و رسم الشخصيات التي تنتقل عبر 
الأزمنة و الأمكنة كما في قصته قصر المرايا 
. و هذه القصص يمتزج فيها الأســطوري و 

المتخيل بالتاربخي و الواقعي .
   عيســي الحلو بابعــاده الثلاثة كقاص 
و روائــي و ناقــد و صحفــي كانــت رؤيتــه 
البصيرة لابداع نجيب محفوظ القصصي و 
الروائي أن شخصياته التي تتمحور حولها 
قصصــه و رواياتــه ) لا تتعــدي الفتــوة و 

المومس و الشرطة ( 
   و حينمــا كتبــت عــن عثمــان علي نور 
) كاتــب في مرحلــة الانتقال ( علق الاســتاذ 
عيســي : كان يجــب ان نبدأ مــن عثمان علي 
نــور.  و علل ذلك إن الواقعية كانت ضرورية 
فــي تلــك الفترة . ولكن يؤخــذ علي الواقعية 
الاشــتراكية انهــا لــم ترتبط باهتمــام جدي 
بجماليات اللغة و نصاعة الأسلوب و تطوير 
تقنيات الســرد. و هذا ما أشــرت إليه و نبه 
النــاس الــي هذه الإشــارة الاســتاذ ابراهيم 
إســحاق فــي مقــال له فــي العــدد الرابع من 
مجلة الثقافة الســودانية و وصفي للواقعية 
بأنها واقعية خشــنة __ و لعل جيل الرواد 
كان معــذورا فقد كان المد اليســاري بشــقيه 
و  الشــعر  فــي  جارفــا  القومــي  و  الأممــي 
السرد.. و كانت الكتابات السردية تركز على 
المضمون  دون أن تعير الشــكل اهتماما، و 
كذلك اتســمت في الشعر بطابع المباشرة و 
الهاتفية الا قلة منهم انحازت لفنها و تطوير 
أدائهــا الشــعري و الســردي ؛.و  الاهتمــام 
باللغة و الأســلوب، و الاستفادة من تقنيات 
و  المســرح  و  كالســينما  الأخــري  الفنــون 
التشــكيل) الفلاش  باك / المونتاج/ اللصق 
/ اعــادة تركيب الصور ( و الأجناس الأدبية 
الأخري. و كان عيســي الحلــو واعيا بتأثير 

هذه المكونات .

نجاة عثمان - السعودية 

<  على رسلك ياريح الفرقة..أقيف..
كل الفقرااتحولوا طيف..

وملايكة ترفرف بى جنحيها..
وترسل غيمها خريف..

ماتستعجل..خلنا نوفي..
جمايل ناسي البددوا خوفي..

وجابوا ربيعن..عزالصيف..
ياك مسيحنا تسامح..وحن..
تروح كيفن وتفوت ياحيف..

تكون في الدنيا مهذب نوعي..
وتجلس في بيتك زي ضيف..

ياحلو وسع جنبك نجلس..
ياسيدنا..العادي شريف..
مانازلت سيوف كلماتك..

وسبتها تنزل..زي السيف..
وتصبح تنبت زي ازهار..

تشيع في الدنيا..حكاوي وليف..
عيسى..اشتقنا حديثك دافي..
وعندك كيف عفوي التاليف..

ومافي حبيب..زي حبك اوفى..
وبقى ..والد ..وام..وحليف..

سرعة مشيت..نتواعد ونخلف..
درب الموت والبعد مخيف..
كنت تقود والعالم يمشي..

على خطواتك..كنت حريف..

وزي ماجيت ودعت مفارق..
يا اصحاب..في البرزخ كيف..

اتناديتوا..مشيتوا تباعا..
ياقدال..وحميد وشريف..

وعيسى الحاضر زي تاريخنا..
والكلمات الديمة تضيف..

نفيسة زين العابدين - شيكاغو 
< وأنــا أجهّّــز لهــذا المقــال، وحينما 
كتبت اســم الراحل الأســتاذ عيسى الحلو 
على محرّّك البحث أبحث عن فكرة تلهمني، 
وجــدت كمًّّا هائلًاا من الكتابــات عنه، وفي 
معظمهــا رثاء. لكنني كنت أبحث عمّّا كُُتب 
عنــه فــي حياتــه. فوجــدت مقالًاا للأســتاذ 
العربــي  صحيفــة  فــي  بشــرى  محفــوظ 
الجديــد، كان قــد نُُشــر فــي العــام 2014، 
ولقــاًءً أُُجري معه في وقت لاحق للأســتاذ 
محمــد نجيــب فــي صحيفــة الوطــن، فــي 
 ، العام 2016. توقّّفــت أمام النصّّين طويلًاا
ليس لأنهما يوثّّقان ســيرة الأستاذ عيسى 
ا  الحلو فحسب، بل لأن كليهما يلتقط جانًبً
ــا مــن الكاتــب: الإنســان، والمفكّّر،  مختلًفً

والمتأمّّل، والساخر من جدوى ما يكتب.
مقــال الأســتاذ محفــوظ لم يكــن مجرد 
عــرضٍٍ لســيرة أدبية، بل لقطــة حية لرجل 
ا، يمشــي  يبــدأ يومه في الخامســة صباًحً
في شــوارع أم درمان نحــو صحيفة الرأي 
العام، حيث يشرف على القسم الثقافي. لم 
تكن التفاصيل لعرض الطقوس، بل لرســم 
ملامــح شــخصية هادئة، بســيطة، تســير 
علــى الأرض كما تســير كلماتها في النص 

بلا ادعاء، بلا ضجيج.
يقــول  كان  الحلــو  أن  يذكــر محفــوظ 
إنــه لا يحــب مــا يكتــب، ولم يســتطع بعد 
ــا يبدو  قــول مــا يريــد، لأن مــا يريــد دائًمً
أكبــر مــن الكلمــات وأدقّّ من الإمســاك به. 
الخيــال، كما يرى، أكثر حريــة في القراءة 
ــا  منه فــي الكتابــة؛ إذ تقف الكتابة حارًسً
علــى الفكرة، تقيدهــا، بينما يظــل القارئ 

طليــق الخيــال. هــذه الفلســفة التــي قــد 
تبــدو متشــائمة لا تُُفهــم إلا فــي ســياقها. 
ا،  ا نهائًيً الكتابة عند الحلو ليســت إنجــاًزً
بــل محاولــة دائمة، مشــروع مفتــوح على 

النقص، وعلى المراجعة.
رغم هذا الشــك، لم تكن تجربته عابرة. 
فكمــا ذكــر الأســتاذ محفــوظ، ونقــل عــن 
القــاص نبيــل غالــي، فــإن ريــش الببغاء، 
أولــى مجموعاته، كانــت علامة فاصلة في 
القصة السودانية، حيث دمج بين الفلسفة 
المدينــة  والأســلوب،  الذهنيــة  والواقــع، 
والقلق الوجودي. هــذه المجموعة لم تأتِِ 
من فراغ، بل من مسيرة طويلة امتدت لأكثر 
ا، كما عبّّر عنها الحلو في  من خمسين عاًمً

حواره العميق مع محمد نجيب.
في ذلك الحــوار، قال الحلو إنه لم يكن 
يعــرف منــذ البداية ما يريــد، وإن وضوح 
ا، بالتجربة لا  المشــروع الأدبي يأتــي لاحًقً
بالتخطيــط. قــارن بيــن الكُُتّّاب فــي العالم 
الثالــث، الذين يدخلــون الكتابة بلا تأهيل 
مؤسســي، وبين نظرائهم في بلدان تصنع 
الكُُتّّــاب عبر كليات الفنــون والمعاهد. قال 
ا ما  بصراحــة إن الكاتــب الســوداني غالًبً
يبــدأ بالصدفة، بلا أســئلة واضحة: لماذا 
نكتــب؟ لمن؟ كيف؟ هذه الأســئلة غائبة لأن 
الثقافة نفســها غائبة، أو مهمّّشة في وعي 
المجتمــع، إذ لا ســوق حقيقيــة للكتــاب، 
ولا قــارئ فعّّــال يمــوّّل المشــروع الثقافي 
بالقــراءة والانتبــاه. الخرطــوم، كمــا قال، 
ليســت بيــروت ولا القاهرة، ليســت مدينة 
ا  تقرأ، وبالتالي ليســت مدينــة تصنع كتّّاًبً

بمقياس عربي أو عالمي.
لكن، بحســب ما كتبه الأســتاذ محفوظ 

نون عيسى الحلو - أمدرمان 
<  إنَّّ مجابهــة المــوت هــي الســمة 
الأساسية في أغلب سرديات  الوالد، رحمه 
ا ما يشــير إليه بالملاك اللا  الله، كان كثيًرً
مرئــي الجميــل، ويجســد الموتــى هنــاك 

قابعين في قصر المرايا.... 
»هــذا الوجــه يختبــئ داخلي كالســر.. 
فأوجــه وجهــي الجميــل. كلنــا ســنموت 
والمــوت حقيقة الحقائــق.. أنظر إلى لوح 
زجــاج النافــذة؛ فــأرى جملــة مكتوبة عبر 
الزجاج الكثيف بالبخار، ألمح وجهََ ملاكي 
الجميل: سأزورك منتصف نهار الاثنين«. 

كان والدي يُُلِِحُُ على ســؤالي في أيامه 
الأخيــرة، ما بيــن الغيبوبــة والإفاقة، كأن 
عينيــه تتعلقــان بمرآة ما لا يــرى، وكيانه 
الصَّّــدي الــذي نفــذت إليــه رطوبــة غرفة 
الإنعاش وهــو منفيٌّّ في عزلته بالمشــفى 
ـقٌٌّ بالانتظــار والزمــن أن يــرى  كأنــه متع�ل
الــملاك الــذي يمُُرُّّ مــن هنا كشــيء جميل 
اليــوم؟  مــا  بســؤال:   يباغتنــي  مفقــود. 
يريــد..  مــا  لا  بتاريــخ  إجابــة  وأعطيــه  
ويصححنــي بمقصده: كــم تبقّّى كي يأتي 

يوم  الاثنين.!! 
وهو مســجى بغرفة الإنعاش بالطابق 
الأخير بمستشــفى آسيا؛ يعاني من مرض 
ل كثاني حالة مرضية  نادرة  عضال، سُُــّجِّ
تمُُــرّّ على تاريخ المستشــفى، كما وصفها 
صديقنــا  عــن  ويســألني  الأطبــاء..  لنــا 
الشــاعر، أســتنطقه: أتعني القدال؟ يومئ 
ح لي بيديه  لي برأســه، أُُطمئنه، ولكنه يلّوِّ

الواهنة  بالوداع معا.. 
حيــن بلغنــي نبــأ وفــاة القــدال قبــل 
ســويعات مــن وفــاة أبــي؛ هرعــت أركض 
بباحــة المشــفى وأصرخ بالبــكاء، وأقول 
كانــت  ربمــا  بالفــراق..  لهــم   ســيلحقه 
ا.. اتنين... »صابرين من بعد  نبوءتهمــا مًعً

الضنى.. صابرين  على وعد المنى،
نيلين وحزنك وحلمك أنا،

فرعين شايلين جنا..«..
صبيَّّــان عشِِــقََا ترابــك يا وطــن، والآن 
أســتعجب وأنا أقرأ نصوصه وهو يرســم 

بنفسه الأحداث  الأخيرة في حياته
الاســتحضار  مشــهد  يصــف  حيــن 

بالمستشفى... 
»نقطة واحدة تســقط في بطء.. تعقُُبها 
نقطــة أخــرى ويجري مــاء الجلكــوز عبر 
ثقــب الإبرة المغروســة في اليد اليســرى. 
يتواصــل دفء الحيــاة نقطــة بعــد نقطة، 
وبعــد نصف ســاعة ينشــب صــراع خفي 
بين النمو والذبــول، بين الموت والحياة. 
ويأخــذ الجســد العجــوز المســجّّى فوق 
ســرير المستشــفى فــي مواصلــة كفاحــه 
ضد الموت؛ فيدق الجســد كله مثل ســاعة 
بيولوجيــة.. تتكتــك كلها بضربــات أزمنة 
متداخلة ومتشابكة.. لقد  ضربت الغيبوبة 
حصارها الأشد حول ذاكرة الرجل العجوز 
المسجّّى فوق الفراش الطبي  الأبيض... 

امتلأت المعدة بســائل حار مثل كيس 
نايلون رقيق.. وســال الدم من الفم واشتدَّّ 

وجيف القلب وأخذ في الخفوت«.
»تشنّّج جسد العجوز  تشنُّّجات قصار 
ســريعات.. وتوقفــت نقــاط مــاء الجلكوز 
عــن انبثاقتهــا  البطيئــة، وتوقفت  حركة 

التنفس.....؟.
الجســد  غطّّيــتُُ  الأبيــض  وبالغطــاء 

المسجّّى.. 
إنا لله وإنا إليه راجعون.

تاريخ الوفاة:
منتصف نهار  

الاتنيــن، الموافق ٥ يوليو ٢٠٢١، قابََل 
أبي ملاكََهُُ الجميل.

 كانــت تلــك اللحظــات  الأخيــرة فــي 
حياته، كما وصفها بسردياته الكبرى.....

عيسي الحلو..... بين الصحافة و تحولات السرد السوداني

نبي الكلمة 
إلى عيسى الحلو فى عليائه السامق

عيسى الحلو: بين ما لم يُُكتب وما لن يُُنسى

الملاك الجميل يََمُُرُّّ بعيسى الحلو
من هناك.. كما شاء تخيُّّله

 أهمية التعليم لمواهب الشباب:                                                                
تعليم عيسي الحلو مثالًاً

د. خالد المبارك 
< يفيدنــا فــي ذكــري وفــاة الراحل عيســي الحلو ان 
نتامــل ملابســات النشــاة التي ربما تركت اثــرا في بروز 
وتنميــة موهبتــه. درس عيســي الحلــو معنا في مدرســة 

كوستي الاهلية الوسطي
 التي امتازت بعد من الاساتذة الذين درسوا في مصر 

وتاثروا بها.منهم شاكر مرسال استاذ اللغة الانجليزية 
الــذي انتمي الي اقصي  اقصي اليســار في مصر) كما 
ذكر لي الاســتاذ التيجاني الطيب( وكان ماهرا في كرة 
القدم بالمدينة ومستنيرا يستخدم جملا و مفردات مثل 
» علي اســاس ان« . وكان بين اســاتذتنا يحي حســين 
يعقوب الذي كان اســتاذا للرياضيات) الحساب( وكان 
رســاما ومســؤولا عــن جمعيــة الحديقة بل الــف كتابا 
ونشــره بالانجليزية ماخوذا من قصــة بنوكيو.كان من 
اســاتذتنا ايضا حسن ازهري الذي درس بالازهر وكان 
يلعب الشــطرنج ويقرض الشــعر مثل قوله عن نفســه: 
هري لا يطيق دخول فصل ولا التدريس في هذا الاوان.

اما شــيخ عبد السلام اســتاذ اللغة العربية والدين فقد 
كان يكتــب لنا قصــة قصيرة علي الســبورة ويطلب ان 
نعيد كتابتها كمسرحية.درس بمصر وتاثر كثيرا بها .                                                                                         

كانت كوســتي في خمســينيات القرن العشــرين بوتقة 
غيــر قبليــة ولا عشــائرية. ليــس بهــا حلــة ال.... وحلة 
ال.... لان المدينة نشــات لاسباب اقتصادية واجتماعية 
فجذبت الســكان حســب مهاراتهــم المطلوبــة في خط 
ومحطة الســكة حديد والميناء النهري الناقل للجنوب 
ومحاصيــل الريــف المجــاور حتــي منطقــي تندلتــي 
الغنية. وجه السودان الحديث كان يتبلور  في كوستي 
التي لم تكن بها ابدا »قبة« يتبرك  بها الناس بل اسس 

فيها مصنع لتعليب اللحوم. 
القــري  مــن  للمدرســة  ياتــي  الحلــو  عيســي  كان 
حيــث  وقلــي(  الفشاشــوية  لكوســتي)  المجــاورة 
كانــت أســرته منعمــة توفرلــه ملابــس واحذيــة اغلي 
مــن تلــك التــي كان باقــي التلاميــذ يرتدونهــا. عندما 
توجهنــا بعــد الســنة الرابعــة الــي حنتــوب الثانوية 

ارســل ال الحلــو عيســي لمصــر حيــث  تفتحــت افاقه 
علــي عالــم  لا يقــارن بالكتمــة  الثقافية في الســودان.                                                                                           
الي اي مدي تاثر عيسي الحلو بهذه الخلفية؟ لا يستطيع 
احد ان يجزم او يزعم بالتحديد.لكن الاحتمال لا ينبغي 
اســتبعاده. كمــا لا ينبغــي تجاهــل حقيقة ان مدرســة 
كوستي الاهلية الوسطي لم تقدم للسودان عيسي الحلو  
وحده بل د.يوسف بشارة ود السماني عبد الله  يعقوب 
وبروفسير محمد يوسف سكر والسفير احمد التيجاني 
صالــح والفريــق شــرطة ابراهيــم احمد عبــد الكريم و 
غيرهــم في الاجيال التي اتت بعد فترة الخمســينيات.                                                                                       
الخلاصة هي ان الاهتمام بتعليم الاطفال والشباب من 
الجنســين يتيح الفرصــة لتفتح المواهــب والمقدرات 
فــي المجالات كافة.وهو مــا تحتاجه البلاد الان بعد ان 

تدحرجت للحضيض  جراء الحرب/ النكبة.

عــن الحلــو، وبحســب مــا قالــه الحلو في 
لقائــه مــع الأســتاذ محمد نجيــب، فإن كل 
ــا بأن  ــا. ظــل مؤمًنً هــذا لــم يجعلــه عدمًيً
الكتابة مشروع مفتوح، بلا قوانين مغلقة، 
قابــل للنقــاش والتعديــل والاختبــار. لــم 
يكــن من أنصار »الوهــج الإبداعي«، بل من 
المؤمنين بــأن الموهبة لا تثمر دون قارئ 
واعٍٍ، وأن الكتابــة إن لــم تجــد جمهورها، 

تظل تجربة داخلية مهما بلغت قيمتها.
فــي مقالــه، ينتقــد الأســتاذ محفــوظ 
إغفــال  غالــي،  نبيــل  عــن  نــقًلاً  بشــرى، 
عيســى  لأعمــال  الأكاديميــة  المؤسســة 
ا مــن غيــاب أي رســائل  الحلــو، مســتغرًبً
ماجســتير أو دكتــوراه عنــه، رغــم القيمة 
مقارنــة  لنصوصــه،  الكبــرى  الإبداعيــة 
بأســماء أقل غنــى حظيت بالدراســة. هذا 
الإهمــال لا يمــس الحلو وحده، بل يشــير 
إلى خلل مؤسسي في فهم القيمة الثقافية، 
حيث يسبق التبجيل الحقيقي بعد الوفاة، 
وتبقــى الأســماء الحيــة خــارج الاهتمــام 

الأكاديمي الرسمي.
بحســب ما جــاء على لســان الحلو أو 
ا  ا خارجًيً ما كُُتب عنه، فلم يكن الحلو ناقًدً
ا  ا، صارًمً ا لنفسه أيًضً للواقع فقط، بل ناقًدً
فــي تقييــم الأدب الســوداني مــن موقــع 
المقارنــة العالميــة. كان يــرى أن الروايــة 
السودانية، رغم مشــاركاتها في الجوائز، 
ــا ضعيفــة؛ لأنها تتكــئ على  مــا زالــت فنًيً
المشافهة أكثر من البناء الفني، ولأن النقد 
فيهــا متســامح أكثر مــن اللازم، يميل إلى 
تقييم المضمون السياسي أو الاجتماعي، 
ويتنــازل عــن الحســاب الفنــي الــذي هو 

جوهر الإبداع.
ولعــل أكثــر مــا يكشــف وضوحــه في 
الرؤيــة، هو انتقاده لطريقة تعاملنا نحن- 
القراء والنقاد - مع المشــهد الأدبي، حيث 

نقيس جــودة الرواية الســودانية بميزان 
التجــارب المحلية، لا بحســب مــا أنتجته 
الروايــة العالميــة، متناســين أن المعايير 
اليــوم لا تعتــرف بالحــدود، وأن الكلمة لا 
تُُحتــرم لمجــرد أنهــا قريبة منــا، بل لأنها 

تفتح عوالم جديدة.
ــا فقط، بل  ــا أدبًيً لــم يكــن الحلو صوًتً
كان ذا أثــر نقــدي عميق. جمع بين الإبداع 
والنقــد دون أن يخــلّّ بأحدهما، وكان يرى 
المدينــة لا كخلفيــة مكانيــة، بــل كفضــاء 
روحي وفلســفي، يكتب عنــه كما هو، دون 
زخــارف أو شــعارات. فكمــا ذكر الأســتاذ 
محفوظ، وصف الأستاذ عامر محمد أحمد 
الحلــو بأنــه »قاموس حداثــة«، وقال نبيل 
غالي عنه إنه »نعمة في السرد السوداني«، 
ــا  وربمــا صدقــا فــي ذلك، لأنــه ظل حارًسً

للنص لا للمنبر، وللجمال لا للوجاهة.
ورغــم هــذا كله، لــم تلتفت المؤسســة 
الأكاديميــة إليــه كمــا يجب، وكأننــا نعيد 
إنتــاج الخطــأ ذاته: الانتظــار حتى يغيب 

الكاتب، ثم نبدأ في الرثاء والاعتراف.
مــا بيــن مقــال محفــوظ بشــرى، الذي 
التقط فيه الإنســان خلف الكاتب، والحوار 
العميق الذي أجــراه محمد نجيب، تتكون 
أمامنــا صورة كاتب لا يبحــث عن المجد، 
بل عن الصدق. لا يرى نفســه فوق الناس، 
بــل بينهم. لا يطلــب الجوائــز، ولا يحتفل 
بالظهــور. كان يكتب فقط لأنه لا يســتطيع 
التوقّّــف. ترك لنا مــا يكفي لنفهم أن الأدب 

ا يُُسلَّّط، بل ظلا نعيش فيه. ليس ضوًءً

رحــم اللــه  الاســتاذ الراحــل المقيــم 
عيسى الحلو، الذي لم ينتظر أن يُُقال عنه، 
ا لكل  بــل تــرك أثره في كل من قرأه. وشــكًرً
من كتب عنه وهو يســمع ويقرأ. فقد يكون 

ذلك أثمن من كل ما نكتبه بعد رحيله.
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د. أحمد الصادق أحمد - كينيا
< »ليــس المحكــي،  فــي أية لغــة، يماثل 

المقال.« هايدغر
»رابليه ... نبي وقديس السرد.« باختين

ظــل أســتاذنا عيســى الحلــو ولأكثر من 
نصف قرن وردة للوعي الســردي في مشــهد 
الكتابة في الســودان. لــزم الخدمة حتى فتح 
له في عوالم الســرد. وهكــذا وبذاكرة متخمة 
بنصــوص مركزيــة مــن جويــس وفورســتر 
وتوماس مان الي كتابات تركز »... على اللغة 
باعتبارهــا منجما كاشــفا للــدلالات الجوفية 
المغربــي  بكلمــات  المقموعــة.«  والمطامــح 
برادة، وكمــا زعم هايدغر »ان اللغة هي التي 

تتكلم فينا.«
والحــوري  لعيســى  الســردي  المنجــز 
ومحمــود مدنــي وعبــد النبــي ومحمد خلف 
الله سليمان، علي سبيل المثال، قد نبش في 
بنية الانســان الســوداني النفســية، روحه و 
قلقه و أحلامه و كوابيسه و التي ربما كانت 
معــادلا موضوعيــا موازيــا لجيوبوليتيــكا، 
فــي ظاهرهــا، ســعي أهلهــا مــن النســاء و 
الرجال للخروج من عزلتهم ليحققوا انتماءا 
لتاريخهــا و ذاكرتهــا المتخمــة حتي قعرها 
بغناء و أســاطير و حكايات و ملاحم تشــكل 
ســرديات كبيــرة تضعنــا بــسلام فــي أعظم 
بوابــات التاريخ. بهــذه الخلفية ولســياقات 
الكتابــة بالغــة التعقيــد، تجــد عيســي كان 
دومــا يحلم بشــكل أكثر غرابة مــن الاخرين، 
و هــذا يســتدعي ما قاله فورســتر عن كفافي 
» الســيد اليوناني ذي القبعة القشــية، الذي 
يقــف بلا حراك أبدا عند زاوية منحرفة قليلا 

عن الكون.«

حينمــا أطــل الحلــو فــي المشــهد عــام 
1967 بصــدور مجموعتــه »ريــش الببغــاء«، 
أطــل شــاعرا عجــز عن تحويــر تلــك العوالم 
الــي أغان وأكثر من ذلك حضــور باهر لبنية 
شــعرية لا تخطئهــا العيــن الحــرة. وهكــذا 
حورها الي سرديات، سارد حور أحلامه الي 
كتابة بــل ان كثيرا من كتاباته هي أحلام، لم 
يكتــف بذلك بــل تجد أن همومه حــول تقنية 
الكتابــة الســردية متواترة فــي كتاباته حتي 
متونــه الإبداعيــة منذ قصته »هــارب من بين 
الســطور« و حتــي مواقــف ســردية مبثوثــة 
هنا و هناك – مثل الإشــارة لإبراهيم اســحق 
فــي نــص »الــورد و كوابيــس الليــل«. فــي 
ســبعينيات القرن الماضــي كتب الحلو أربع 
روايات ظلت حبيسة أرشيف الصحافة ليس 
عيســي فقط بــل اخرون، و قد كتب أســتاذنا 
فــي دراســته الموســومة  إبراهيــم اســحق 
»الذات و المحيط الانفعالي في سبع روايات 
ســودانية«: » عندمــا تطبــع روايات عيســي 
الحلــو، مختــار عجوبــة، فيصــل مصطفي و 
محمــود محمد مدني و عبــد الله جلاب، لابد 
سيتسع منظورنا ... لأنهم اجتهدوا أكثر مما 

فعل سابقوهم من جيل الرواد.«
روايــات عيســي المنشــورة فــي الأعوام 
1976 و 1977 علي صفحات الملحق الثقاقي 
لصحيفــة الصحافــة و الأيام و الــرأي العام، 
»حمــي الفوضى و التماســك« و »الشــمس و 
البرتقالــة« و » مداخــل العصافيــر للحدائق« 
بعنــوان  قصصيــة  لمجموعــة  بالإضافــة 
»الوهــم«، حجبــت عنــا ذات الكاتب و حواف 
مهمــة من مشــروعه الســردي العظيم، و ذلك 
حتــي تكتمــل لصــورة مثلمــا تقــول العبارة 
المكرســة، و قــد تواتــرت أعمالــه الروائيــة 

لمياء شمت - الإمارات
< تلتمــس هــذه القــراءة التذكارية تأمل 
بعــض ملامــح الطقــس الجمالــي الخــاص 
لعيسى الحلو، ومحاولة التجول عبر حدائق 
حكائيتــه بوســعها الدلالــي وريهــا الجمالي 
والفلســفي، وخصوصيتهــا التــي تفلــح في 
كســر رتابة النمط وســدود المشــابهة، وهي 
المرتــب،  الحكــي  فوضــى  إدهــاش  تنشــد 
المعادل الموضوعي لفوضى العالم ودهاليز 
الــذات. منطلقــة في اشــتغالاتها الدؤوبة من 
وعي لا يعبأ بالبداهات والمسلمات الكسولة، 
وما تراكمه من غفلة وطمأنينة زائفة وهشــة. 
بــل تجهد في المقابل للتمــاس مع العالم من 
مكمن ذاكرة متشــظية، عبر قص استرجاعي 
غالبــاًً وجوانــي وذاتــي، ينهمك فــي زحزحة 
الوقائع والتلاعب بإحداثيات الزمن، متخففاًً 
مــن حيادية المشــاهد والمشــاعر، ومتوحلًاً 
بعنــاد في حُُجــب الحاضــر، ومســتديراًً في 
ذات الوقــت لاســتدعاء ماض جفــال ومراوغ 
ينهض فيه الســرد على هيــكل الذاكرة، وهو 
يســتقصي حيوات باطنة تمتاح من الداخل، 
وتتوســد جوانيــة الذات. كما هــو الحال في 
)صباح الخير أيها الوجه اللامرئي الجميل( 
و)العجــوز فــوق الأرجوحة(، )ونســيان مالم 
الحكائيــة  الحقــول  مــن  وغيرهــا  يحــدث( 
وقلقهــا  الفلســفية  ببطانتهــا  المديــدة، 

الوجودي المنتج.
الحكائيــة  المتــون  تلــك  هكــذا تدعونــا 
الملونة للتجول في أنحاءها، وتأمل معمارها 
المحكــم، وإعمارها الدلالي والجمالي الحفي 
الذي يغذي كل مفردة وإشارة، بحيث لا شيء 
زائــد هنــاك أو فائــض على النــص، إنما كل 
ملتئــم، ونســج متمهر لا يــكاد ينبو فيه جزء 
ليبــدو مكبــراًً بافتعال أو مختــزلًاً بإجحاف، 
عبر خامة ســردية متضامــة يعرف صاحبها 
كيــف ينحــت دروبهــا ويهنــدس تفاصيلهــا 
وشــبكات علائقهــا، راميــاًً بإصــرار لإغــواء 
القــارئ وتوريطــه فــي نصــوص لــم تمنعها 
بالأســئلة  ملغومــة  تظــل  أن  مــن  عذوبتهــا 

الكبرى، والتململ والارتياب الكثيف. 

ويحيلنــا ذلــك بالضرورة إلــى لغة الحلو 
كمغامــرة أخــرى، تقتضي الإمســاك بتلابيب 
كائــن حبــري ماكــر ومــراوغ. فاللغة إن شــاء 
لها الحلو تأتي حســناء عزلاء مغوية، شفيفة 
باهرة لا يشوبها عكر. وإن شاء فهي متفاصحة 
كثيفــة الرمــز، وماضــة بالإلمــاح ومتوهجــة 
بالانفعــال. أو متخفيــة طاعنــة فــي الإضمار، 
بدرجة قد تتحول بها الكتابة أحياناًً الى فعل 
تســتر يجــاري مقولة أوســكار وايلد حول أن 
الإنســان ابتــدع اللغة في الأســاس أداة يموه 
بها أفكاره ومشاعره، ويخفي عبرها أكثر مما 
يعلــن. وبذات القدر يبــدو الحلو لفرط إمعانه 
في معابثة اللغة، وكـــأنه يســتطيع أحياناًً أن 
يتدبر لنفســه لغة أخرى وبالأبجدية نفســها. 
وهو يركض عبرها في أزقة الوجود الداخلية، 
ويطارد الظلال، ويقبض على نُُســالة الأحلام، 
يحرضه صوت بورخيس: »أن تعبر الفردوس 
فــي الأحلام وتجنــي وردة مــن بســتانه فهذا 
لا شــك جميــل، لكن يظــل الأجمــل أن تصحو 

والوردة بين يديك«
ولا نغــادر حديقــة اللغــة دون الوقــوف 
علــى أمر عنونة النصــوص، التي لا تنحصر 
أهميتها في كونها إضاءة استهلالية، ولكنها 
بالأحرى مفتاح دلالي واشــي يؤســس لواقع 
النص ولمنطقــه الداخلي الخــاص المأهول 
والمشــغول  والفنتازيــا،  والحلــم  بالســحر 
بارتحال منهوم الى تخوم اللاشعور وغيهب 
اللاوعــي، ومكنونات الــذات. والعنونة وفق 
ملاحظــة د. عبــد الماجــد عبدالرحمــن هــي 
»أحدى أهم أدوات التماســك النصي بشــقيه 
الدلالي والتركيبي«. وهي، كما كل شــيء آخر 
فــي نصوص الحلو، تأتي منفلتة من أســوار 
وجانحــة  للمألــوف،  ومتجــاوزة  العــادي، 
ومبذولــة  بالإحــالات،  وعامــرة  للإدهــاش، 
للتأويــل المضاعــف، حتــى لتبدو أشــبه ما 
تكون بقطعة فسيفساء يكفي أن تتأمل قطعة 
مــن منمنماتهــا، وزاويــة مــن نقشــها لتدرك 

حرفية وبهاء الزخرف كاملُاُ.
وكما أسلفنا فإن عوالم الحلو السردية لا 
تقتصر انشغالاتها على التسواح عبر الذات، 
وســبر علاقاتهــا المركبة مــع العالم، ولكنها 

تســتعين كذلــك بأســلوبية تعتمــد التداعي 
الحر، والتشــاعب المطــواع، واللغة المبطنة 
وتعديــل  الزمــن،  وكســر خطيــة  بالإلمــاح، 
مســارات الأحــداث بقص اســتعادي يشــابه 
أحيانــاًً طابــع الســيرة الذاتية، والشــذرات 
البيوغرافيــة، حيــن يتجول علــى متن ذاكرة 
بريــاح  مدفوعــة  جذورهــا،  صــوب  تبحــر 
التفلسف الرصين والتأمل الشاهق. وتنبؤي 
أحيانــاًً أخــرى، يســتزرع الإشــارات ويلوح 
بالرمــز. وجوانــي غالبــاًً، يكدح في شــعيرة 
بفيوضهــا  متــزوداًً  الدواخــل،  إلــى  الحــج 

واستمداداتها.
كذلــك يكشــف الحكي عن رســوخ ســؤال 
الهويــة في طبقاته ووعيــه، وتحريه الحثيث 
للكشــف عن الدخيلــة الإنســانية، عبر متون 
ســردية تكافــح فيها الروح لتصــل الى وعي 
بذاتهــا. وكأنها تحــاور درويش في مكابدات 
لملمــة الهويــة: »أنــا هنــاك.. أنــا هنــا / لي 
اســمان يلتقيان ويفترقان«. وهو بعض حال 
عصفــوري شــجرة التين في نــص )عجوزان 
بترجيعــات  المحتشــد  الشــجرة(  فــوق 
وانتباهــات تعيد اكتشــاف الذات مــن زوايا 

شتى، وعبر فصول متتالية.
 ولعــل ســؤال الهوية المنغــرس في لحم 
الحكــي الحي هــو ما حــدا بالحلو تســخير 
فكــرة التوأم كترميز فائق لإشــكالية الهوية، 
والتبــاس الأنــا المتعدد في داخــل خارجي، 
وخــارج داخلــي يتلاصــق بأكثــر مــن مجرد 
جســد. ويذكرنا ذلك بالحيلة الفنية التي لجأ 
لها شكســبير في مســرحية )حســبما تريد(، 
متحــاوراًً مع ملهاة الأخطــاء لبلاوتس، وهو 
يوثــق تشاكســات توأمــه هامنــث وجوديث. 
ومستكشفاًً في ذات الوقت حساسية اللحظة 
التــي  الــذات نســختها  تقابــل فيهــا  التــي 
تماثــل شــكلها، وربمــا طباعها وســجاياها، 
بحكم شــفرة وراثية لا ينقصهــا المكر. وهو 
مــا يحــاول العلماء دراســته علميــاًً بمراقبة 
النشــاط البيوكهربائي لأدمغــة التوأم، حيث 
يشير ارتفاع مؤشرات ذلك النشاط إلى زيادة 
التخاطريــة.  وطاقاتهــم  الروحيــة  قدراتهــم 

وهــو مــا يعبــر عنــه الحلــو بقولــه »بمثلما 
تتطابــق صفاتنــا الداخليــة، تتوحــد فينــا 
الإرادة والرغبة.. تتشــابه أصواتنا وأفعالنا 
وأحلامنــا«، لحــد أن »تمتلــئ الــذات بذاتهــا 

الأخرى الرديفة والموازية والمفارقة«.
 وهــو أيضــاًً بعــض مــا يحدثنــا عنــه 
الحلــو بتأملــه لصــدع الهوية حيــن يعرفها 
باعتبارها: »مجموع المعاني المتفقة أحياناًً 
والمتناقضــة أحيانــاًً.. حينمــا تتشــكل فــي 
ديالكتيكهــا الخــاص الــذي يثبــت المعنــى، 
وينفــي ذات المعنــى فيمــا لا نهايــة«. فــي 
إحالة إلــى جدلية الأنا والآخر وتقليبها على 
كافة وجوهها وحدوســها. كمــا هو الارتطام 
الســارتري المدوي بجحيم الآخر، أو الوعي 
الديكارتــي المســتريب، حيــث الــذات وعــي 
منعــزل ومكتــف بذاتــه.    أو عبــر فضــاءات 
الفينومينولوجيــا وفرضية التنافذ المتبادل 
بين الــذوات. مرواًً بالموقــف الهيجلي حيث 
الأنــا معرفة تتحقق عبر الآخر. ووصولًاً عند 
الحلــو وموقفــه الوجــودي الخــاص: »بدون 
الآخــر لا تكون الأنا أنا، وبإلغاء الآخر تمحو 

الأنا حضورها في العالم«. 
قبــل أن يعــرج بنــا الــى لعبــة المرايــا 
البورخيسية، وامتداد الذات خارج حدودها، 
كناظر ومنظور اليه، منقســماًً وملتئماًً، حيث 
تعانــق الذات ســرها فــي العلن، فــي تجربة 
يتســاءل فيهــا أدونيــس »ما المــرآة؟ .. وجه 
ثــان وعين ثالثة«. والحلــو في خضم كل هذا 
التطــام واقفاًً على ربوته، كما رفيقه كونديرا 
مستشــرفاًً عالمــاًً هو محــض وجود معضل، 
ومعتــرك منتــج للألــم كمــا يــراه الفلاســفة. 
يداوره الحلو بروح إبداعية لا تتهيب مشــقة 
الترحال، مستحضرة وصية سركون »سافر.. 
ســافر حتى يتصاعد الدخان مــن البوصلة«. 
ويســافر الحلــو في مغامــرات وعــي لا يكاد 
يكف فيها عن طرح الأسئلة، وأصابعه تتلوى 
علــى القلم فتنهض للوجــود عوالم، وتنبعث 
أزمنــة وتنفلــق  أرواح وأطيــاف، وتصحــو 
أمكنــة، لا تكف عن الوميض من وراء غلالات 

سديمها الأسطوري ورهجها الفنتازي.

من بعــد ذلك و لاحقــا مجموعاته القصصية 
مــن »قيامة الجســد« و »أختبــئ لأبحث عنك« 
و »وردة حمــراء مــن أجــل مريــم« و رواياته 
الأخيــرة مــن »العجــوز فــوق الأرجوحــة« و 

»الورد و كوابيس الليل«. 
علــي الرغم من الســجالات العديدة حول 
 verse fiction/lyrical »مفهوم »رواية شعرية
novel فــي المحيــط العربــي والغربي أيضا، 
الا أن هنــاك العديد مــن النصوص تقف مثل 
دليل مادي علي كون ظاهرة الرواية الشعرية 
تحققت علي مســتوي المنجز الســردي و أن 
لهــا تاريخا طويلا فــي الأدب العالمي. أعتقد 
 Narrative« أن مــا كتبــه بروميه فــي كتابــه
Possibles« قــد رفــع عنــي كثيــرا مــن الحرج 
فيمــا يخــص الأفــق النظــري و المفاهيمــي. 
في دراســتها التأسيســية »الرواية الشعرية 
نموذجــا لأصالــة الحداثــة« 1990، أشــارت 
فريــال جبــوري غــزول الــي أنــه » ... يمكننا 
تعريف الرواية الشعرية بأنها تقدم قصة لها 
وظيفة الشــعر، أمــا القصيدة الســردية فهي 
قصيدة لها وظيفة الخبر ... الوظيفة الشعرية 
هــي تمحور النص علي ذاته تمحورا جماليا 
و انشــغاله بنســيجه اللغــوي، أمــا الوظيفة 
الخبريــة فهــي انفتــاح النــص علــي خارجه 
انفتاحا محاكيا ... القص و الشــعر يتفاعلان 
و يتضافــران فــي الرواية الشــعرية، و ليس 
ثمــة تناقــض أو صــراع بينهما.« مــن جانب 
اخر، نجد أن الرواية الشــعرية يمكن أن تقف 
في وجه هذا العالم المتشــظي الذي تســوده 
فوضــي نصيــة ولســانية، لأنهــا تمثــل ذلك 
التقاطع الحميم فيما بين الوظيفة الشــعرية 
والوظيفــة الخبريــة، فقــط لأن بالإمكان خلق 
نســيج لغــوي خــاص وجــو ايحائــي غنــي 
بالــدلالات وبنيــة غنائيــة تحكي عــن تصدع 
الروح وسقوطها وتوترها كما يقول باختين

المفاهيمــي  و  النظــري  الأفــق  بذلــك 
الملتبــس و الاشــكالي، نســعي لأن نــري في 
عيســي الحلــو كاتبــا للروايــة الشــعرية و 
بامتيــاز، و نجــده كتــب بــذات الحساســية 
التي كتب بها المســعدي و الخراط و الياس 
خــوري في المحيــط العربي، و فــي ظننا أن 
الحلــو قد حقق كثيــرا من أحلامنا في نتاجه 
الغزيــر و لأكثــر مــن نصــف قــرن مــن خلال 
منجــزه الباكر في رواياته المشــار اليها، بل 
ويصمــد تمامــا أمام ما أســماه أمبرتو ايكو 
الوظيفة الابستمولوجية للمقولات السردية، 
الذي يشمل الوظيفتين الشعرية و الخبرية-   
ونزعــم هنا انه يصمد امام ما أســماه حامد 
دباشــي »الحقيقــة الســردية« بــكل الأبعــاد 
)الأنطولوجيــة(،  الوجوديــة  و  الصوفيــة 
لطالمــا حفر و نبش، من خلال ســردياته، في 
البنية النفســية للإنســان في السودان، بكل 
تعقيداتهــا حيــث اســتوي عــود الســرد في 

رواياتــه و قصصــه باقترابه من تلــك البنية 
النفسية. 

أشرت فيما سبق أن الحلو »صوت أعلي« 
من ضمن كتاب الرواية الشعرية في السودان 
وذلك ،ببساطة، ما نزعمه هنا من انه متوسلا 
بهذا الجنس من الكتابة الســردية قد حرر أو 
قــل انــه فــارق طرائق بشــير الطيــب و حتي 
الكتابة الشــعرية عند النــور عثمان أبكر، في 
نــزوع لغتهــم الي تعبيرات صوفيــة و الذي، 
فــي حســباننا، عيــب أنطولوجــي لازم تلــك 
الكتابــات، فقــد حارب الحلو ذلــك الوهن في 
لغة الســرد و ســعي في رواياته الي الابتعاد 
عــن تلــك الشــحنات الروحيــة و ناضــل مثل 
تولســتوي كمــا يقــول باختين ضــد »العمق 
الشــيطاني الوحشــي الــذي عــاش ردحا من 
الزمن تحت قشرة ميتافيزيقية«. هذه متجلية 
فــي معظم أعمال عيســي الحلو و خاصة في 
رواياتــه الأخيــرة و هــو ما أكده بنفســه في 
حــوار مع الراحــل المقيم أحمــد الطيب عبد 
المكــرم 1987 في مجلة الأشــقاء »... ضرورة 
منهــج متماســك ... يــدرس الفنــان كظاهــرة 
تنعــزل  و  تنفصــل  أن  يمكــن  لا  اجتماعيــة 
عــن هــذا المجتمع الــذي كونهــا.« ليس هذا 
فحســب بــل ان الحلــو كثيــرا مــا يشــير في 
كتاباتــه الأخــرى الــي أن ذلــك التماســك في 
العمــل الفني ينبغي أن يكــون معادلا لكتابة 
الحيــاة life writing لأن الحيــاة، التــي كــم 
هــي ضنينــة بالنســبة لرغائبنا، هــي »قطعة 
خبــز و أكمــام وردة، جســد حــار الشــهوة 
روح عظيمــة الإنقــاذ.« و قــد ذكــر لمحــاوره 
الشــاعر محمد نجيــب محمد علــي » الكتابة 
هي الحياة.« شــاهد اخر لما ذهبنا اليه، فقد 
ذكــر في ســياق الكلام عن خبرتــه الطويلة و 
الممتــدة في الصحافــة الثقافيــة، مع الرحل 
عبــد المكرم، »أمدتني الصحافة برؤية يومية 
شاملة لحركة المجتمع في تدفقها و فورانها 
فأصبحــت الرؤيــة عندي أكثــر وضوحا كما 
أفــادت أســلوبي اللغــوي فأخــذ يقتــرب من 
العفويــة و الحرارة، فأخــذ ينبض بالحياة ، 
و ولــكل هــذا أحــاول أن أختــار موضوعاتي 
من هذا العالــم المتدفق الطازج مما أعطاني 
فــي نفس الوقــت معرفة بالــذوق العام حيث 

عرفني بالمتلقي الذي أتوجه اليه.« 
و هكذا اجتمعت لعيســي بشــكل متوازن 
لغــة و ذاكــرة و مخيلــة شــكل بهــا عوالمــه 
الســردية و اكتملت بها شــروط كتابة رواية 
شــعرية تبحث في مســائل فكريــة و جمالية 
كمــا قال عن مجموعته »وردة حمراء من أجل 
مريم«. ان مشــروع الحلو الروائي الشــعري، 
خاصــة في رواياتــه الأولي لمشــروع ظهرت 
ملامــح حقيقته الســردية و كشــف عــن ذات 
كاتبة بالغة التعقيد و تســعي بفرح لا نهائي 
وهــب لقلبه بالغ الطيبة لاســتعادة اكتشــاف 

 في ذكرى رحيله : عيسى الحلو بيننا ..التاريخ لا تصنعه اللحظات العارضة، بل أعمار طويلة من الصدق والاجتهاد
كان يرى في المعرفة خلاصاًً فردياًً وجماعياًً، وفي الكتابة وطناًً بديلًاً

أسامة رقيعة - دبي 
< في مثل هذه الأيام، رحل عن دنيانا الكاتب والناقد 
والمفكر الكبير عيســى الحلو، تاركًًا وراءه فراغًًا لا يُُملأ، 
ووهجًًا لا ينطفئ في ذاكرة الثقافة الســودانية والعربية. 
رحل الرجل الذي كان يشبه الكريستال: صلبًًا في مواقفه، 
لطيفًًا في حضوره، نقيًًا في فكره، وصافيًًا في إنسانيته

حين تقترب من عيســى الحلو وتتحاوره، تكتشف أن 
النظرات الحادة التي تميز ملامحه، والكاريزما الصارمة 

التــي تكســو حضوره، لــم تكن موجهة إليــك أبدًًا، 
بل كانــت موجهة ضد الجهــل والتراخي المعرفي 
والإنســاني. كان يتحــدث بعمــق الناقــد الماهــر، 
وخيــال الروائــي الحاذق، ثم يغلــف كل ذلك بلطف 

إنساني خالص.
كان لا يجامل، مهما أحبّّك، لكنه لا يجرحك أبدًًا. 
يتواضــع حين يقدم لك معلومة، ثم يتلطف ويقول: 
»دعنا نتحاور، فالمحــاورة هي المهمة.« هكذا كان 

يؤمن، وهكذا عاش.
أذكــر زيارتي الأولى والأخيرة له في بيته بحي 
الجامعــة. كان وقتــي ضيقًًــا، كما هــي عادتي عند 
زيارة الوطن، لكن المشافهة معه منحتني إحساسًًا 
بالاتســاع... بل بالأبدية. أدهشني اهتمامه العميق 
بالمعرفــة والكتــب؛ كان يُُهديك الكتــاب كما يهدي 

الجواهري ماسة ثمينة.
وفــي اليــوم التالي، أصــرّّ على أخيــه، القاص 
صديــق الحلو، أن يقطع مســافة طويلة ليلحق بي 

فــي المطــار ليهديني كتابــه »ريش الببغــاء«. ذلك 
الإصرار غمرني بلطف شديد، لا يُُنسى.

بــل وحرص علــى أن ألتقــي بصديقه الشــاعر 
الكبيــر الصادق إلياس حين كان ضيفًًا في معرض 
الشــارقة للكتــاب، وكأنه أراد أن يقــول لي: »انظر، 

لديّّ ماسة أخرى، صديق صادق.«
ولمّّــا بلغني بخط يده، عبر صورة أرســلها لي 
ابنته، يعبّّر فيها عن فرح طفولي بتكريمه من حاكم 
الشــارقة، وصفني فيها بـ«الصديق الحقيقي«. وقد 

قال فيها:
»الابــن العزيــز والصديــق الحقيقــي... أســامة 

رقيعة
أنا في حالة من الفرح الطفولي، الذي يمكن أن 

تفسده الثرثرة، ويقلل من وهجه البوح الصريح.
المهم أن أهلك الطيبين... زواخرك العرب... قيل 
إن الشــارقة ســتقوم بالتكريم، كواحــد من الكتاب 

العرب الذين من الممكن أن يعطوا شيئًًا.

أنــا ومعــي زمــرة مــن رفاق الســفر وســنوات 
البحث عن الهوية والوطن... أولئك الذين أشــعلوا 
الأضــواء والآن، هيــا يا كاتب يا موهوب، ليُُنســج 

ثوب الجمال والخير والحقيقة.«
بالصديــق  لــي  عنــد وصفــه  طــويالًا  توقفــت 
الحقيقي، ثم أدركت أن ذلك نابع من تقديره النبيل 

لقيمة الصداقة والأصدقاء.
حتــى فرحــه بالتكريم لــم يكن لنفســه، بل لأنه 
شــعر، وهو في الثمانين مــن عمره، أن هناك من لا 

يزال يؤمن بقدرته على العطاء.
لقد أنفق عيسى الحلو عمره كله في العطاء. لم 
يعرف سوى الكلمة، والكتاب، والحوار. وكان يرى 
فــي المعرفة خلاصًًا فرديًًــا وجماعيًًا، وفي الكتابة 

. وطنًًا بديالًا
ليــس مــن اليســير أن تحتــوي الكلمــات عقــل 
عيســى الحلو الباهر، ولا روحه الموســوعية، ولا 

وفاءه العميق للأدب والفكر والوطن.

لكن من اليسير أن نُُذكّّر، في ذكراه، أن الثروات 
الحقيقيــة تكمــن في عقــول أبنائنــا وقلوبهم، وأن 
التاريــخ لا تصنعــه اللحظات العارضــة، بل أعمار 

طويلة من الصدق والاجتهاد.
في ذكرى رحيله، أقول:

وداعًًــا أيها الصديق النبيل، ســتبقى بيننا، ما 
بقيت الكلمة، وما بقي الحلم.

شاعر حين يفصح عن مروياته:
عيسي الحلو و افاق الرواية الشعرية

سردية عيسى الحلو: ديالكتيك الأنا والآخر

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y CULTURE
أدب وثقافة السبت ١٢ يوليو  ٢٠٢٥م  -  ١٦ محرم ١٤٤٧ ه18
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د. عمر فضل الله - أمريكا

<  صبــاح الخلــد البهــي يــا أبــا النون 
والنــور وأخواتهــن.. »صبــاح الخيــر أيهــا 
الوجــه اللامرئــي الجميــل« الــذي لــم يعــد 
بيننــا رأي العيــن لكنه بقي فينــا رأي القلب 
والبصيرة والعقل والحقيقة المتسامية فوق 

غيابات »الوهم« والخيال.  
يارفيقــي. أيهــا الحلــو. لقــد مضيت إلى 
عالمــك الجديــد وتركتنــي خلفــك »أختبــيء 
لأبحــث عنــك« أمني النفــس بلقائــك هنا في 
عالمــي رغم أنــي أعلم أنني بذلــك قد اخترت 
»الوهــم« مثل »عجوز فــوق الأرجوحة« يغفو 
بـــ«وردة حمــراء مــن أجــل مريــم«.  فيحلــم 
وأنــت اختــرت الرحيــل إلى هنــاك لتقيم في 
قصــر المرايــا في »الجنة بأعلــى التل« حيث 
“مداخــل العصافيــر إلــى الحدائــق” تحلــق 
معهــا بأجنحــة ملونة مثــل »ريــش الببغاء« 
وتصحبهــا في »رحلــة الــملاك اليومية« إلى 
قصــرك العالــي المتأرجح وســط الســرايا.. 
جيئــة وذهاباًً مســافراًً فوق غيمــة كبيرة من 
البخــار تتصاعد في علو الســماوات الزرقاء 
لترســم ألــوان الفجــر والضحــى والمســاء. 
وحيــن يؤذن الأذان ينبثــق القصر مثل زهرة 
ويكشف البهاء فتنجلي جدران الماء الشفيف 
الممطر لتشف عن قصرك اللؤلؤي البراق...«

ما زلــت أجتــر حواراتــك الجميلــة التي 
كنت فيها مربياًً ومعلماًً. كنت تسألني وكأنك 
ترغب في التعلم وزيادة المعرفة، وكنت أوقن 
أنك أنت من يهدي لي المعرفة عبر السؤالات. 
كنــت تمازحني بالأســئلة الفضفاضــة لكني 
كنت أتعلم منهــا الكثير. كان ذلك عقب فوزي 
بجائــزة الطيــب صالــح عــن رواية تشــريقة 
المغربــي. قلــت لــي يومهــا: لمــاذا اختــرت 
الروايــة كجنس تعبيــري لمشــروعك الأدبي 

والفنــي يــا عمر؟ لكــن دعني أقول لك شــيئاًً، 
إن روايتك هذه »تشــريقة المغربي« ستحدث 
حــراكاًً أدبيــاًً وثقافيــاًً فــي العالــم العربــي 
بأكثــر مما أحدثته رواية موســم الهجرة إلى 
الشــمال« فأصبتني بالدهشة حتى إنني قلت 
لك إنك تمزح فأكدت لي أنك تعني ما تقول. ثم 
قلت لي أعلم أنك بدأت بالشعر فلماذا تركته؟ 
هــل لأن هــذا هو عصــر الرواية؟ ولما ســكت 
متحيراًً فلم أجبك قلت لي مســتطرداًً: الكتاب 
الشباب اتجهوا لكتابة الرواية لأنهم يعبرون 
عــن مأزقهم الموجود بإتقان كامل وهذا ما لا 
يسعف الكتابة الشعرية. هل أنا محق؟ دعني 
أجري معك حواراًً ننشــره في صحيفة الرأي 

العام.
ولم تنتظر موافقتي فغمرتني بالأســئلة: 
ماذا عــن المشــهد الروائي الســوداني الآن؟ 
هــل أنت مــع المقولة التي تجعــل من الطيب 
صالح ســقفاًً للرواية؟ لمــاذا اخترت التاريخ 
إطاراًً روائياًً لأعمالك؟ عالمك الروائي ينهض 
علــى أرض الفكر وليس التجربــة الوجودية 
الحياتية المباشــرة؟ لقد أســميت مشــروعك 

)بالعرفانية( ماذا تعني؟
وعــدت يومها مــن مكتبك ممتلئــاًً غروراًً 
فقــد حاورنــي عيســى الحلــو وأثنــى علــى 
أعمالــي. ياله من يوم اســتثنائي مدهش. ثم 
اخترت العودة غرباًً هناك عبر بحر الظلمات 
ولــم أكن أعلــم أنه كان آخر لقــاء لي بك أيها 

الوجه الجميل.
لكنك يا صديقي وأنت في قصرك تركتني 
هنا أتأرجح في »حمى الفوضى والتماســك« 
بيــن »الورد وكوابيس الليــل« بعد أن أيقظت 
فيَّّ جنون المشهد السردي وفتحت في عالمي 
نافذة تطل على عالم »الثقافة والفنون« عشت 
فيها معك خمســين عاماًً من الحكي والســرد 
البهــي، ســطرتها »الأيــام« فشــغلت »الــرأي 

العام«. 

بشرى الفاضل - كندا

<  نشــرت هذه المقالة بالملحق الثقافي  
بالرأي العام الذي كان يشــرف عليه  عيســى 
الحلــو في غيابه إبان وعكة صحية المت به 

قبل رحيله الفاجع يرحمه الله.
***

كنــت أرجــيء الكتابة عن عيســى الحلو 
لأنني أكتب في الصفحة التي يحررها 

وبمــا انــه يغيب الآن عــن مكتبــه حالياًً 
بسبب وعكة صحية طارئة ألمت به نتمنى 

لــه كمــا يتمنــى أحبابه عــدد النجوم في 
سماء الوطن الشفاء منها فإنني سأبحث عنه 
فيما كتب بينما لن تختبيء كتابتي عنه

عيســى الحلو كائن ثقافي سوداني كبير 
وكثير. هو الرواية والقصة والنقد وهو 

الملاحق الثقافية العديدة التي أنشــأها 
بحرفية مشهود له فيها وهو المعلم الأول. 

وفــوق ذلــك كله هــو هــذا القبــول الذي 
يحظى به في الوسط الثقافي. عيسى كائن 

)مهضوم( مثل )الكسرة بي موية( لأمعاء 
من هردت معداتهم الصلصة والشطة 

الحــارة. ومهضــوم في حقوقــه التي في 
عنق الوطن. هو إنسان مهموم بقضايا 

الوســط الثقافــي يعالجهــا عبــر المقال 
المذاعــة  والحلقــات  والإبــداع  الصحفــي 

المرئية 
والجلســات مع الفاعلين في هذا الوسط 

في مختلف الأعمار.ومهما يختبئ فإننا 
سنبحث عنه.

الطبيعــة بكائناتها طيورها وأشــجارها 
وورودها وزهورها والأشياء من حول 

الشخصيات التي يكتب عنها عيسى هي 
المادة الخام التي ظل عيسى الحلو 

القصصيــة  أعمالــه  لتخــدم  يطوعهــا 
والروائيــة منــذ مجموعة ريــش الببغاء إلى 

آخر 
أعماله.انظر )وردة حمراء من أجل مريم( 
وتأمل في )مداخل العصافير إلى الحدائق( 

ومثل ذلك كثير.
في مجموعته القصصية )اختبئ لأبحث 

عنك( وهي أربع وعشرين قصة ضمها 
كتــاب صدر عن دار عــزة عام 2003م في 

220 صفحة تنتظم هذه الخصائص 
مما ذكرنا ســائر القصص. اطلق الكاتب 

على المجموعة عنوان إحدى القصص 
ففــي صفحــة 121 نطالــع قصــة بــذات 
العنــوان يحكــي لنا الراوي عــن كيف فقدت 
مايســة حبيبها وزوجها مامون الضو الذي 

اختفى من حياة زوجته وهما يعيشان 
فــي الشــقة رقــم 12 فــي بنايــة بوســط 
الخرطــوم وباختفــاء مامــون بطوعــه منــذ 

الليلة 
الأولــى انقلبــت الحياة رأســا على عقب 

»اختلت نواميس الكون وتبدلت الورود 
فــي كل الأصــص الفخاريــة إلــى زنابق 
ســوداء«. لاتصدق مايســة أن مامــون يمتلك 

كل تلك 
الصفــات حيــن تزورهــا في شــقتها في 
غيابــه زوجتــه التــي خبأهــا عنــه وتلميذة 

مدارس 
أغواها  مامون فيما تقول البنت .مايسة 

تعتبر نفسها مسؤولة عن ضياع حبهما 
وزوجها مامون.

في غيابه ظلت تخاطــب المقعد الخالي. 
وحين ظهرت سكين في 

القصــة أيقــن القارئ أن الــراوي ما جاء 
بهذه السكين عبثاًً هكذا ستصدق النبوءة 

التشــيخوفية وتهجم مايســة فــي نهاية 
القصة على السكين وتدسها في صدرها. 

الأشــياء التي تخدم قصة عيســى الحلو 
ليس يهم وجودها أو عدم وجودها في 

الأمكنــة الفعليــة ففي حالــة قصتنا هذه 
)شقة وسط الخرطوم( »دقت الساعة الكبيرة 
وسط الميدان العام » .اما الببغاوات فقد 
استخدمهما الكاتب ببراعة لتعلن لنا ضربة

البداية ونقطة النهاية :
- »اختبئ بعيداًً  لأبحث عنك »

قال الببغاء:
- بعيداًً إلى أي مدى؟

قالت رفيقته وهي تشقشق نافدة الصبر
- ليس بعيداًً أكثر مما ينبغي.

ثم اخذ الببغاوان يرددان اغنية :
-اختبيء لأبحث عنك بعيداًً قريباًً.

حيــن اقتربــت الأقــدام وصــرخ مامــون 
وقبض على يد مايسة بعد فوات الأوان 

وقد أغمــدت الخنجر في صدرها أظلمت 
الشقة رقم 12. سكنت فيها الحركة طوال 

أيــام الأســبوع التالــي ولــم يســمع إلا 
صوتين لاهيين:

يقول الصوت الأول
اختبئ بعيداًً

يقول الصوت الثاني:
-إلي مدى؟

ويرد الصوت الأول:
- بعيداًً ولكن ليس أكثر مما ينبغي.

هكذا نحس بصدى مايســة فــي الببغاء 
الأول وبمامون في الببغاء الثاني. في 

الحركــة الأولى للقصة عند المفتتح وفي 
الحركة النهائية.الببغاوان لاهيان لكن 

من يمثلانهما في لعبة الإســتغماية هذه 
لم تكن مسألتهما وقفاًً على الكلمات 

اللاهيــة .كانت مصحوبــة بالفعل الأليم 
وهذا هو الفرق بين شكلانية أداء الطائرين 
العابثين وجوهر عذابات مايسة وانطفاء 

تلك العذابات مرة واحدة باختيارها فيما 
تظن أنه انطفاء.

 عيســى الحلو كثير والكتابــة عنه بهذا 
الشكل لا تجوز وهو الناقد والكاتب 

ومحــرر الملاحــق الثقافيــة لنصف قرن 
ويزيــد و هــو القاريء الحصيــف. وندرك أن  

عيسى وإبداعه 
قمينــان بدارســين جادين ينكبــون على 

إنتاجه الغزير فهو إنتاج ملخص لمسار 
الروايــة والقصــة القصيرة الســودانية 

منذ بداياتها ومتماهي مع تطورها. 
 لكن حســبي هنا أن مــا كتبته اليوم هو 

بمثابة تحية له مع الوعد بمحاولة 
البحث عــن موجة عيســى الخصوصية 
في بحر عطائه الهادر. فالتحية له والأمنيات 
المــرض  ســرير  علــى  وهــو  الطيبــات 
وانهــض يــا عيســى من أجــل ثــوب الإبداع 

الزاهي 
الذي تحيكه كلماتك كلما خطها قلمك كل 

صباح.                                          

أولئك الذين حملوا نعشك فأودعوه باطن 
الأرض نهــار الاثنيــن الخامــس مــن يوليــو 
عــام ٢٠٢١ وظنــوا أنهم ودعــوك إلى الأبد لا 
يعلمون أنك موعود بـ«قيامة الجسد« لتعيش 
حيــاًً في قلــوب محبيك وفي عقــول تلاميذك 

وأجيــال الغد الآتــي أما قلبــي فيحمل لك ما 
ينوء بحمله جسدي الواهن الضعيف.

أعــدك أ أني ســأعود إلــى أعمالك فأعزي 
بها نفســي لأسلو، وإن كنت أعلم أنه لا شيء 

يسلو به القلب عنك أيها الحلو

   في شارع ) الرأي العام (. ..ذات صباح كنا هناك ...  إلى عيسى الحلو ..ووردة 
محمد نجيب محمد علي 

عيسي صديقي
 أخي وأبي 

سيد الكلمات أمير المجالس
 من يشعل الوجد بين الشيوخ 

وبين الشباب الصبي 
هو من يشتهي نجمة في المطر

لاشيء يسلو به القلب عنك أيها الحلو

عيسى الحلو ..اختبئ لأبحث عنك

 وخريفا يغني علي جدول في الشجر
 وبنــات مــن القمــح يلبســن إســورة مــن جريد 

النخيل
 ويفعلن ما يسحر القلب حين يميل

 ويصعدن في قمة الروح
 يرقصن فوق خيوط الندي

 ويعبرن ضوء المدي 
حيث المراجيح

 والشمس ترمي بأنفاسها للصباح
 وهمــس العصافيــر يجري بأجنحة الشــوق عبر 

الرياح

 كنت أنا
 وهو الناس
 حين التقينا 

كنا نثرثر في محنة الوقت
 كانت أصابعنا تزدهي وهي تحملنا في يدينا
و)وردة( كانــت تغــازل في عرســها خلف ناقذة 

للكوابيس
 كانت تجالس أيامها في القواميس
 كانت تمشطها في الذهاب المجيء

 وفي وشوشات النعاس 
كلمتني وقالت :

 صديقــك هــذا يذكرنــي بالعواصــف وهــي 
تبعثر أوراقها في اليباس

 كان عيسي يدثرني ببريق الهيام

 ويسامرني بالزمان الذي قد مضي, 
 والزمــان الــذي لا يــزال يصــارع أنفاســه فــي 

الزحام 
كان يحكي )لوردة( عن عرس أحلامها 

وهي تدفعني عن يدي
 وتغازلني والشوارع تنبض من عشقها.

. والكلام.
 أتذكر ،

 والفجر يرمي بأوراقه في النهار.
 ونحن نجالس في ) زينب ( الشاي

 في قهوة البوح .. وهو مليء بخطواته 
كان يمشي علينا بكل وقار 

ويفتح أحضانه مثلما وطن من أحاجي
 ومن أغنيات البحار .

عيسى الحلو

< وضعت ناهد راسها بين يديها ساهمة، 
واندفعــت  حولهــا..  الأولاد  صخــب  وارتفــع 
ضحكات قصار وأخرى صاخبة.. ثم انخفضت 
الأصــوات الى همس، ثم ســاد صمت اخترقته 
أصــوات دقــات آلات الكتابــة.. وهــدأ الأولاد 

ودارت عجلات العمل داخل المكتب.
امــا ناهــد فهمــي لا تــزال تفكــر فــي اللا 
شــيء.. وكانــت التفاصيــل الصغيــرة لأحداث 
الســنوات الثلاث الأخيرة تظهر نفســها بشكل 
مثيــر للحــزن، فحيــاة ناهــد مع يوســف تظهر 
وتملا الذاكرة.. ولكن ما يحزن ناهد ان كل تلك 
ضاعــت هــدرا، لقد رحل يوســف  الأيام	
وانتهى الامر، ولكنها الحياة لا تثبت على شيء 
كائنــات تحيــا.. وأخرى تمــوت ولكن الأشــياء 
تجــيء الان.. مثل تلك النجوم في الســماء حين 
ترحــل او تمــوت.. ولكن ضوءها لا يــزال يبرق 
رغم الزمان والمسافات.. لقد ترك يوسف العمل 

هنا.. ولكن ذكراه تملأ الأفق كله.
لــم يكن رحيــل يوســف وتركــه العمل هنا 
شــيئا عاديــا لقد تــرك العمل عمدا وبلا ســبب 
كالأســباب التي تجعل الناس يتركون وظائفهم 
المكتبيــة، ممــا أصــاب ناهــد بضربة شــديدة 
افقدتهــا صوابهــا فأصبحــت المؤسســة كلها 
خرابــا. فكانــت روح الفقــد تشــمل المــكان.. 
الأبــواب والنوافذ والزجــاج والناس، لقد فقدت 

الأشياء صلات التجاور.. وتاه عقل ناهد
 في السهو.

ناهــد.. شــيء حــار  يــملا صــدر  شــيء 
كالغضــب.. مرير كالحقد.. بــارد جدا كالحزن. 
شــيء له طعم الحب القاسي، وكانت البنات في 
المكتــب يراقبنهــا.. ويتوقعن منــذ الصباح ان 
يحدث لها شــيء. كان تتوقف دقــات القلب في 
صدرهــا. كانت نلهد تضم ذراعيهــا النحيلتين 
المرتجفتيــن حول صدرها، كما لو كانت تحمي 
نفســها من الخطر، اما كبرى البنات فقد كانت 

تخاف عليها من ان تفقد عقلها.
لم يكن ما بينها وبين يوســف حبا.. هذا ما 
همــس به مأمون في اذن البنات.. وكانت البنات 
يشفقن عليها وهن يعرفن اندفاعها في علاقتها 
بيوســف.. وكــن يتابعــن احــداث قصــة الحب 
بينهما. فحين تنتصر ناهد على يوسف يشغرن 
بنصرهن الخاص.. ويحقدن على يوسف ان هو 

انتصر عليها
ولكــن ناهد كانت تختلــف عنهن. لقد كانت 
ناهد عاشــقة، كانت امرأة تصطلي بنار حقيقية 
كان الحب بينهما شديدا. وكان الخصام اشد.. 

والقطيعة قوية لا رجاء فيها.
فقالت امنة: ربما تزوج يوسف الان بأخرى

قالت زينب ربما هاجر
ومثــل مركــب فــي اللجــة ضاعــت ناهد.. 
وبين الحب والكراهية انقســمت على نفســها.. 
وضاعــت قصــة الحب بيــن هذا الكــره.. وذاك 
الغــرام.. ومــا كانت ناهد في مثــل هذا الوضع 

لتدرك شيئا.
.. لا ليــس هــو الألم اذن.. وليــس هو الفقد 
او الحــزن.. انــه العذاب في تحوله بين الشــدة 
والوهن، لقد افســدت الخصومة كل التفاصيل 
الصغيرة لتلك الحياة المشــتركة بينهما.. وكان 
وجــه يوســف يظهــر.. بــراق العينييــن.. كثيــر 
الابتســام.. ومقطب الجبين قلــيلا.. يطيل النظر 
في عينيها ويفرح بالحركات الطفولية التي تأتي 

بها في الإشارة والكلام.
وطــوال ثلاثة أيام كان الانفعال يهز جســد 
ناهــد، لــم يفدها العبــوس او البــكاء، ولم تجد 
القــرارات الكبيــرة.. ومن ثم كفت ناهد عن فعل 
أي شيء. وثم اخذت في التخبط والارتباك كانت 
ناهــد قد تغيبت عــن المجيء للمكتب طوال هذه 
الأيــام. وكانت قــد تظن انها بغيابهــا هذا تحل 
المعضلــة كلها. انهــا تعدم العالم كلــه بما فيه 
مــكان العمل. وبالتالي تبعد عنهــا هذا الخطر. 
ولكنهــا الان تواجه بغياب يوســف الذي يســد 

الأفق.. فتجاور الحضور والغياب معا.
وضعت ناهد وجهها بين راحتي يديها.

كان وجــه ناهــد منطبعــا فــي عذاباته امام 
اعين البنات.. اما الأولاد فلم يعيروا الامر أهمية 
خاصــة، لقد وجد الأولاد في المســالة أكثر من 
وجــه، فهي بنــت حلوة.. وتارة عابس شــمطاء.. 
وقــال احمــد: انهــا تذهــب مذهــب الصغيرات 
حينمــا يندفعن مع افراح الحب.. قال حامد: كم 

أتمنى ان تكون لحبيبتي روح البسألة ذاتها.
فقــرات  الســلوى..  تنشــد  ناهــد  اخــذت 
خطابــات يوســف اليهــا المــرة بعــد المــرة.. 
فتــارة تصــدق انه يحبهــا.. وتارة تنكــر الفكرة 

كل النكــران، فالحــب اصيل ولكن الكره اشــد 
اصالة!! وســط هذا الوضع القائم على الشــك 

واليقين.. بين الماضي والحاضر.
وقالت سامية: ان الذي بينهما معقد جدا.

.. قالت زينب: ليس هو لعبة.. قالت ســامية: 
هذا عالم.. وذاك عالم!

.. قالت ناهد تحدث نفسها: هل الامر بيننا 
واضح منذ البدء.. الم تكن الفوضى قد وصلت 
درجاتها القصوى حينما اتفقنا على قواعد تلك 
اللعبة التي عصفت بكل شــيء؟ قد يكون الحب 
كبيرا هنا، والخسارة فادحة هناك.. فالتوقع في 
اللعب، يجعل الامل يرتعش.. فتوهج المشــاعر 

كلها.
.. قالت امنة: انها مشاعر غريبة!

.. قالــت ناهــد: لقد اطــال النظر في وجهي 
وبجرأة لا مثيل لها.. وكان يقول في وثوق كامل: 
))انني متعــب جدا.. أتملكين قــدرة تحملي((.. 

وكان في ذلك اليوم جفولا وجامحا!
لقد احسست ان قلبي طعن..

فقلــت: انني بــدوري متعبة، واللــه انني لك 
لهازمة! فقال أؤكد انني سأهزمك!

مضى يوسف وترك ناهد.
كانــت الآلات الكاتبــة.. تتكتــك، والعيــون 
تترقــب. حينمــا وقــف يوســف امــام ناهد في 
نهار ذاك اليوم.. حمل يوســف ملف الشكاوى.. 
ووقف امام ناهد، نظر يوسف في عينيها، وقال: 

متى نبدأ؟ 
.. تلجلجت ناهد.. وقالت: نبدأ ماذا؟؟ 

قال يوســف: نبدأ بالتظاهر اننا نحيا قصة 
حب!

 نظرت اليه وراقتها اللعبة.
وقبــل ان ينصرف يوســف.. كانــا قد اتفقا 
على قواعد واصول اللعبة.. ان تندفع في التعلق 
به الأيام الثلاثة الأولى من الأســبوع، وان يلعب 

يوسف الدور نفسه الأيام الثلاثة الأخيرة.
فــي اول الأيــام.. قامــت ناهــد بدورها في 
تردد، مما اشــاع قليلا من الكذب والتصنع في 
حركاتهــا.. فجعلهــا تضحك.. ولكن لدهشــتها 
كانــت ان رأته حانقا وكاظما غضبه.. فاســتمر 
الخصــام بينهمــا حتــى نهاية الأســبوع.. وفي 
الأســبوع الثاني حاولت ان تسترضيه.. فكتبت 
اليــه خطابــا رقيقا تعتــذر فيه.. ولكنــه مزقه في 
ازدراء مما اغضبها. فخاصته ما تبقى من أيام 
الشــهر. فكان يوسف يحاول جادا استرضائها 
كانت لا تستجيب الا مع مطلع الأسبوع الثاني. 

وهكذا استمر حالهما.
لــم يكن احد ليجــزم بكذب حبهمــا. فكانت 
العيون ترى كل شيء.. وكانت البنات يعرفن ان 

يوسف يحب ناهد وأنها تبادله بالمثل.
فكانــت ناهد تســال امنة.. انــه يتجاهلني.. 

اهو الكره ام التصنع؟؟
فتقــول امنــة: ان هــذه الأمــور لا يعرفهــا 
الا أصحابهــا فــان كان لــي ان احكــم بالواقع 

الظاهر.. فهو يحبك بلا شك.
وتقــول ناهــد كيف لي ان اعــرف؟؟ انني لم 

احتمل اللعبة المهلكة.
وتصمــت امنــة.. فتضــرب اصابعها بعنف 
علــى الالــة الكاتبة وتقــول: عليــك ان تعلمي ان 
الأمور ذات مســتويات فللجسد طريقة.. وللروح 

طريقة.
وتقــول ناهــد: أي الطــرق اســلك إذا؟؟ ثم 
تضيــف ان علاقتــي بــه انتهت وقــد ابلغته هذا 

القرار.
.. قالت امنة: وماذا قال؟

.. قالــت ناهــد: لقد عضب غضبا شــديدا.. 
وتتصنــع ناهــد المــرح وهي تقول: لقد كســبت 

الرهان.. فانا التي هزمته.
تكتكــت الآلات الكاتبة وتوقفت.. وترفع امنة 
راســها وعلى عينيها اشفاق حان، وتقول: ربما 

كنت الخاسرة.. ربما!
كان يوســف قد قرر ترك المــكان.. ومن ثم 
تــرك عمله هنا وعندمــا علمت البنــات بالخبر.. 
لــم يكن ممكنا تصديق دوافعه، اذ ان المســالة 
كلها مشكوك فيها. فهل كان قراره سابقا لقرار 

ناهدا ام لاحقا له؟
.. قالت امنة: انهما الاثنان معا!

قالت سامية: انها ناهدّّ
وقال حامد: انه يوسف.

حمي الجدل واشتد. وصمتت الآلات الكاتبة 
واخــذت البنات والأولاد يســألون أنفســهم في 
صمت.. ما المعنى؟.. ما الحياة؟.. ما العفوية؟... 

والسؤال من هو الرابح؟ ومن هو الخسران؟
وعندما رفعت ناهد راسها.. سالت بدورها.. 

من الخاسر، ومن الرابح؟

)تمت(

قصة قصيرة 
الصيف.. اضاع الحديقة
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< روايتــك الجديــدة نريــد أن تحدثنــا عن 
مشروعك الإبداعي؟.

- مشــروعي الإبداعــي تحــول بعــد أن اشــتغلت 
بالصحافة الثقافية وذلك فى أوائل الســبعينات. قدرت 
بشــكل موضوعــي قدراتــي فــى العمل بحيــث يكون 
إنتاجي مفيدا للســاحة الثقافيــة بمجملها، فكان على 
أن أرتــب حالــى فــى أن تكون مســئوليتي الأولى هي 
مسئولية العمل الصحافي الثقافي. أما صفتي الأخرى 
بوصفــي منتجا ثقافيا فهــذه لا تحظى عندي بالمكانة 
الأولــى ولكــي أكون منصفــا لذاتــي الكاتبــة ولذاتي 
الإعلامية فضلت أن أكون هاويا وليس كاتبا محترفا، 
فكنــت أقدم من وقت لآخر مــن خلال عملى الصحفي 
كمشــرف صحفي عن الملف الثقافي الإســبوعي فى 
الأيــام وقتــذاك فــى أوائــل مطلــع الســبعينات بعض 
النصــوص ، وقد جودت عملــي الصحافي وقللت من 
إهتمامــي بالعمل الإبداعي فكنت أكتــب رواية واحدة 
طوال الســنة وأكتــب مجموعة قصصية طوال الســنة 
أما جهدي الأعظم كان موجها لمســئوليتي الأساسية 
وبالفعــل كان ملحــق الآداب والفنون فى جريدة الايام 
طوال 12 ســنة جهدا قدره القــراء والكتاب المبدعون 
واكتفيــت بهذا الشــرف ومازلت أتعامل مــع كتاباتي 
الخاصة بروح الهاوي غير المحترف وهذا هو السبب 
فى رأي وإصراري على أن أكتب نصا مختلفا أمارس 
فيه حريتي فى الكتابة دون أن أخشــي ذاك النوع من 
النقد القاســي، حتــى الآن طوال الســنوات الماضية 
أعتبــر نفســي كاتبا مبتدئــا لا يدير رأســي الثناء ولا 
يحبطني الهجوم النقدي فبمثل ما أعطي نفســي حرية 
أن أكتــب ما أشــاء وكيف ما أشــاء، فكنت موضوعيا 
بمــا يكفي فأعطيــت القاريء حقــه لأن يقبل نصي أو 
يرفضــه وفى ظني أن الكتابة هي أصلا حوار متبادل 
بيــن حرية القاريء وحرية الكاتــب فكلاهما له القبول 
أو الرفــض ولهــذا أنــا لا أضع هما كبيــرا فى متابعة 
آراء القــراء وأثمنها بما يشــبع غروري الذاتي لأني لا 
أصاب بالإحباط مطلقا وذلك حتى تشيع فكرة الحرية 
كتابــة وقــراءة ،ممــا يطور الفعــل الكتابي فــى الوطن 
بشــكل عقلانــي ديمقراطــي وهــذا ما يحفظ لنــا نقاء 
الفكر الإبداعي والسياسي داخل مناخ ديمقراطي. فى 
روايتي الجديدة التي صدرت قبل أيام من دار مدارك 
وهي بعنوان )نســيان مالم يحدث (هي نفس مســاري 
الــذى إبتدأتــه مــن كتابــي الأول )ريش الببغــاء (فى 
الســتينات حيث أعطيت نفســي حرية كبيرة أن أكتب 
ما أفكر فيه حقا وما أحس به حقا وأنا وسط الآخرين 
فهي ليست حرية ذاتية مطلقة فالإنسان لا ينال حريته 
إلا بالحوار الجاد الذى يعترف فيه كل من الأنا والأنت 
بالآخر وهكذا تتأسس الأفكار الكبيرة والعميقة ولهذا 
أنــا ادعوك لأن تقرأ هذه الروايــة التي أعتقد أنني قد 
بذلــت فيهــا مجهودا، وأترك تثمين هــذا الجهد للقراء 
فقــط، ولكنها بالحق تحتاج لقــارىء مدرب للنصوص 
التي تبدأ الكتابة من الصفر تلك التي يســميها رولان 

بارت)كتابة تحت الصفر 
 ) البيضــاء  الكتابــة  او 
هــذا كل مــا يمكــن أن 
النــص  بصــدد  أقولــه 
الروائــي الجديــد، أمــا 
النص النقــدى فقد جاء 
إهتمامي به وإشــتغالي 
فيه لأننــي كنت أريد أن 
أتعــرف علــى قدراتــي 
فــى الكتابة، أين نجحت 
وأين فشلت، وأن أجعل 
كتاباتي تدخل فى فضاء 

ومجاورة النصوص التي تعاصر ما أكتبه من نصوص 
وبــذا يتعرف غيرى وأنا على العصــر الذى نكتبه، أو 
بالأحــرى العصر الذى يكتبنا. ولعلــك تندهش عندما 
تعلــم أننــي إنتهيت من كتابة نص نقدى لديوان شــعر 
يصــدر خلال هذه الأيام للشــاعر الياس فتح الرحمن 
وهو بعنوان )القصائد تقطف فى أوانها( لا تتعجب أن 
يكتب روائي منشــغل بالنص النثري عن نص شــعرى 
كمــا قلت لــك فى بداية حديثي هذا ومــا جعلني أرتب 
قدراتــي بين الأدب والصحافة هو معرفتي اليقينية أن 
كل أجناس الإبداع كتابة وموسيقي غناء وتشكيل كلها 
يربطهــا خيط واحد مشــع ووامض بالرؤيــا المتكاملة 
للحياة وهي قدرة تشــترك فيها كل الأجناس الإبداعية 

بوصفها الرؤية الإنسانية الوجودية لهذا العصر.
< من خلال تجربة عيسى الحلو فى الكتابة 
الروائيــة والنقــد كيــف تقــرأ الروايــة العربية 

الحديثة فى البلاد العربية المختلفة ؟
- كانت مصر فى طليعة التقدم الثقافي والحضاري 
منذ عهود بعيدة بسبب جهود محمد على باشا فكانت 
هــذه أول مراحــل النهــوض ،وكانت قبل هــذه الفترة 
بمثابةإشــعاعات الثقافية الظاهرة أبان حملة نابليون، 
ومنــذ ذاك الوقت أصبحت مصــر قادرة على التوحيد 
مابين الثقافة الحداثويــة والثقافة التقليدية إلى جانب 
أنهــا كانــت مــن أهــم أمصــار الدولــة الإسلامية فى 
عصورهــا الأمويــة والعباســية ،ولهــذا كان خطابهــا 
الأدبــي علــى درجة من التجويــد والإتقــان. فيما بعد 
تخطت السرد الحكائي الذى أسسته كتابات الف ليلة 
وليلــة وكليلة ودمنــة وأدب المقامات مقامات الحريري 
والجاحظ وإبن المقفع. .. ، ثم جاء الخطاب الســردي 
الحكائــي فيمــا يســمي بالنصــوص الســردية حتــى 
وصلــت إلى رواية زينب لمحمد حســين هيكل وهكذا 
أخذ التطور الســردي الروائي فــي التطور بما يعرف 
بالســرد الروائي كما يحدده النقد الروائي المعاصر، 
ثم جاء نجيب محفوظ وكانت القفزة الكبري في مسار 
الروايــة العربية المعاصرة .وســر تفــوق ريادة نجيب 
محفــوظ أنــه خلص الســرد الروائي العربــي فى هذا 
الوقت من مرجعية النص الروائي الشفاهي الشعبوي 
وذهــب به إلى النــص الروائي المكتــوب )رواية عائلة 
بــرودن بروك للالماني مارســيل بروســت فــي روايته 
الثلاثيــة ( . وبــذا وضع حدا للتداخــل مابين )الكلام 
والكتابة( .ثم جاء الطيب صالح وذهب فى نفس الطريق 
مما جعله يكتســب لقب )عبقري الرواية العربية (. أما 
الحــال فى دول المغــرب العربي فقد تمكنــت الرواية 
الفرنسية فى كل من تونس والمغرب والجزائر لاسيما 

وأن الجزائــر كانت قد عرفت الإســباني ســيرفانتس 
صاحب دونكيخوته ،كما عرفت البير كامو الذى عاش 
فــى أزقة الجزائــر العاصمــة وكتب روايته الشــهيرة 
الطاعــون ) واعراس تيبازا( ،ومنذاك الوقت جاء تقوق 
دول المغــرب العربي فــى كتابة الســرد الروائي. أما 
الــدول العربية الأخرى فكان النهوض الثقافي مرتبطا 
بالتحولات الحضارية والثقافية بســبب أن الإستعمار 
قد جثم على صدورها لمدة أطول وأنها لم تجد المناخ 
الديمقراطــي فــى الحــوار مــا بيــن الثقافــة التقليدية 
والثقافــة الحديثة ولم ينفتح لها الأفق إلا بعد أن نالت 
الإســتقلال السياســي وتخلصــت من القيــود الثقيلة 
ولكنهــا كانت على درجة من الحضــارة التي لا تكفي 
لتحرير آدابها وفنونها وخطابها السياسي الحر الذى 
يمكنها من الإبداع فى شتى المجالات ثم دارت دورات 
كاملة من التقلبات السياسية والحضارية والاقتصادية 
التي غيرت من المشهد الثقافي في كافة أنحاء الوطن 
العربي خاصة بعد تأســيس دولة اســرائيل مما أدى 
إلى التجاذبات بين شــتى تيارات الطمع الإستعماري 
فــي ذاك الوقت مما عطل المشــروع الثقافي التنموي 
فى عالمنا العربي الأفريقي والآسيوي وجاءت حركات 
التحرير الوطني المعاصرة، فجاء عبد الناصر بخطابه 
القومــي وجــاء نكروما وجاء جواهــر لانهرو في الهند 
وســوكارنو في اندونيســيا ممــا أدى الى ما يســمى 
بالحيــاد الإيجابي أبان الحرب الباردة بين الشــيوعية 
والرأســمالية الشــيء الــذى أدى إلــى ظهور الســرد 
الروائــي الواقعــي الإشــتراكي وممــا أدي إلى ظهور 
التفعيلــة  قصيــدة 
في العــراق ومصر 
ثــم فــى كل انحــاء 

الوطن العربي.
هــو  هــذا 
بعمومــه  المشــهد 
الســتينات  حتــى 
مــن هذا القــرن ثم 
تغير هذا المشــهد 
الغلبــة  وأصبحــت 
الإبــداع  لتيــارات 
فكانــت  الحديثــة 
تونــس والجزائــر والمغرب يباشــرون العمل الروائي 
وفق مناظير النقد الاوروبي بمختلف تياراته الجمالية 
حتى أن روائيا مثل الفرنسي )غوستاف فلوبير( يقول 
أن الرواية هي فن الشــكل كما يقول ميخائيل باختين 
من الشكلانيين الروس أن مهمة الخطاب الشعري هو 
توصيــل الجمال ومهمة الخطــاب النثري هو توصيل 
المضمون فأصبحنا أمام موقفين متعارضين ومازال 
هــذان الموقفــان يتفــاعلان فــي الســاحة الســردية 
والشعرية ولعل أكثر نصين يعبران عن هذا التعارض 
قصيدة آســيا وأفريقيا للســوداني تاج السر الحسن 
أيام مؤتمر باندونق ثم قصيدة الجندول لعلى محمود 
طه ولكن الآن تدفقت من كل أنحاء العالم مناهج نقدية 
جديــدة تعبر عن رؤى مختلفة وتطمح فى التجديد في 
شــكل ثــورة كاملة، وأذكــر أنه فــى 1965عقد مؤتمر 
روائي عالمي ضم روائييي العالم من آســيا وافريقيا 
واوروبــا والأمريكتيــن فــي عاصمة كوبــا هافانا أيام 
كاســترو ومن أهم المشــاركين كان جان بول سارتر 
والشاعر الروسي الشاب افتشنكو والروائي الايطالي 
البرت مورافيا ويوسف ادريس وكانوا يناقشون أزمة 
الروايــة الاوربيــة ودخولهــا فــى عنــق الزجاجة وأن 
السبب فى ذلك يعود كما فسروا هذا المأزق أنه جاء 
بســبب زوال ســلطة الطبقة الوســطى فى اوروبا وأن 
الحــل يكمــن في بلــدان العالم الثالث لتطوير الســرد 
الروائــي ومــن الغريب انــه فى ذات الوقت اكتشــفت 
امريــكا اللاتينية الواقعية الســحرية كمذهب ســردي 
روائي وكان على رأس هذه الواقعية السحرية اللاتينية 
الروائــي اســتورياس وبورخيس وماركيــز وفيما بعد 
داخل نطاق هــذه الثورة ضد الرواية التقليدية عالميا 
ظهــرت الدعوة فى فرنســا لكتابة روايــة جديدة ضد 
روايات بلزاك وروايات استاند ال والاسكندر دو ماس 
وفلوبيــر وســموا هذه الرواية الجديدة التي يبشــرون 
بهــا بالرواية المضــادة أو الروايــة الواقعية الجديدة 
او اللاروايــة ومن كتــاب هذا التيار الــن روب جرييه 
وناتالى ســاروت ومارقريت دوراس، وهي رواية ضد 
الوصف وتخلو من البطل كانما يريدون أن يقولوا أن 
الإنســان قد فقد ســيطرته على العالم وهناك تيارات 
أخرى ظهرت عند الزنوج الامريكان كرواية الفردوس 
لتنســي ميرسون كما ظهر كتاب شباب من الامريكان 
الذىــن أســمتهم جيرتروداســتاين منهــم همنجــواي 
واســكوت فتز جرالد .وهكذا يمــور العالم باتجاهات 
روائيــة متعــددة كل ذلــك وهنــاك الرواية المســتقرة 
التقليديــة التــي تنتمــي للقرن ال19 المــيلادي ومنها 
الكتاب الروس الكلاســيكيون بســترناك وشــيلخوف 

ودستوفســكي وتولســتوي وتورجنيــز وقوقــول وفي 
اوروبا الشــرقية كان هنالــك كافكا وموزيل وبلوخ كل 
هــذه الاتجاهات أصبحت هي ميراث الســرد الروائي 
فنحــن أمام موقفين فى الخيار أما أن نختار الموقف 
التقليــدي او الموقف التجديــدي الحداثوي هذا على 
مســتوي التجريــب كمــا فعــل يوســف شــاهين فــى 
السينما وعبد الوهاب فى الموسيقي ولكن إلى جانب 
هــذا الخيار الذى يمثل طمــوح الفنانين المجددين إلا 
أن هنالك واقعا عربيا افريقيا اســيويا يفرض قضايا 
الحياة الاجتماعية والسياسية الثقافية الجمالية ويعبر 
عــن الثقافــة القوميــة في بعدهــا الإنســاني العالمي 
وهــذا ما ظهر جليــا في ثورات الربيــع العربي والتي 
مازالت تجدد نفســها في ثورة ديســمبر فى السودان 
وفي العراق. وفى الحوار السياســي الديمقراطي فى 
مجلــس النــوا ب فى تونــس وضبط الحريــة المطلقة 
للغنوشي والإنتخابات البرلمانية فى الكويت ومحاولة 
مصالحــة دول الخليــج وفــك حصــار قطــر ومطالبة 
الاتحــاد الاوروبــي بمطالبــة مصــر بمراعــاة حقوق 
الإنســان ونيــل الســودان حريتــه من الحبــس داخل 
دائراة ما يســمى بالارهاب وتفكيك الدولة العميقة فى 

مؤسسات مرتبطة بالقوانين والحريات العامة.
< مــاذا عــن الروايــة الجديــدة فــى عالمنا 

العربي؟
- الروايــة العربيــة الجديــدة تجد فضاءا واســعا 
فــى دول المشــرق العربــي وذلــك للصلــة القوية بين 
أدب الروايــة الفرنســية وعلاقتهــا المتينــة تاريخيــا 
بــدول المغــرب العربي حيث نفــوذ الثقافة الفرنســية 
منذ الاســتعمار الفرنســي لهذه الدول وســيادة اللغة 
الفرنســية بين الكتاب والقراء وهذا ما ســهل انتشار 
هــذه الروايــة الجديــدة التــي يكتبهــا روائيــو تونــس 
والمغــرب والجزائر حيث اصبحت هنالك ذائقة قرائية 
قوية لهــذا الابداع الجديد حيث كان الجمهور العربي 
فى هذه الدول يســتقبل هذا النوع من الرواية بحماس 
كبيــر مما جعله لايقبــل على الرواية التقليدية أذكر أنه 
فــى دورات ســابقة لجائزة الطيب صالــح قرأت رواية 
مــن الجزائر وهي رواية جيــدة للغاية بعنوان مذكرات 
المعتــوه لإســماعيل يبريــر وكانــت الاولــى وهنالــك 
الجائــزة الثانيــة التي حــاز عليها الكاتب الســوداني 
عمــر احمد فضل الله وهنالك روايات عديدة فازت فى 
الدورات الســابقة منها رواية للسورية توفيقة خضور 
ورواية للمغربية وئام المغربي وأخرى للجزائرية هاجر 
قويدري ومن حســن حظي انني قــد اطلعت عليها من 

الهدايا التي كانت تصلنا.
أمانــة الجائزة لمطبوعات هذه الروايات التي كانت 
تطبعها دار نشــر مــدارك ومن قراءتي لهــذه الأعمال 
الجديدة ومن إطلاعي على الرواية فى المشرق العربي 
فــى عهودها القديمة التي تمثــل الرواية التقليدية وفى 
إطلاعــي لكتابات الروائي العراقي عبد الرحمن مجيد 
الربيعي التي كان يدرس فبها كتابات المغرب العربي 
الروائيــة ومــن إطلاعــي على روايــات الكاتــب الكبير 

التونسى محمود المسعدي فى روايتيه )السد(.
و)حــدث ابوهريــرة قال( تجــد أن الرواية الجديدة 
ذهبت الى آفاق بعيدة من حيث التقنية الســردية التي 
تعتمد على البطل المأزوم المشحون بالحزن والاحباط 
وإمتــداد الطــرق لتطلعــه لحيــاة أفضــل مــع عــرض 
للمشاكل الإجتماعية والفساد السياسي والإقتصادي 
وفشــل الدولــة فى القيــام بواجباتها نحــو المواطنين 
وهذا ما كانت تعبر عنه كل الروايات التي صدرت إبان 
الربيع العربي، فكانت هنالك رواية تمهد للربيع العربي 
وأخري بعد الربيع العربي توصف المناخات التي أدت 
لثــورات هذا الربيع وكذلك تجد فى الجزائر أن هنالك 
الروايــات الجديــدة التــي تعبر عن إنســان الصحراء 
الجزائرية وإنســان الســواحل فى وهــران وهي رواية 
مشــدودة ومتوتــرة بين قطبــي القديــم والحديث وهي 
تنتصــر للحداثــة فــى كل مرافــق الحياة السياســية 
وتطالب بدمقراطية كاملة والتخلص من القيادة الفردية 
والمحسوبية الإدارية والسياسية والفساد الإقتصادي 
،وهنالــك الكاتب الجزائري الضخم واســيني الاعرج 
الــذى يعالــج الروايــة وفق مناظيــر المســتقبل ووفق 
تقنيات الشكل الروائي الجديد ويتابع القضايا العربية 
فى جذورها وأزمتها المعاصرة ويرجع أحيانا للتاريخ 
ليقــارن بين صورتي الماضي والحاضر، الجزائر لها 
تراث روائي ضخم يتجلى في إرث الدكتورة الجزائرية 
اســيا جيار التي ترجمت إلى الفرنســية وهنالك جيل 
فــى المغرب يواكب هذا الجيــل ويذهب نفس المذهب 
التجديــدى الطاهــر بن جلون كمــا الطاهر ود طار فى 
الجزائــر ولكــن التجلــى الحقيقــي الــذى تتمظهر فيه 
كتابــات المغرب العربي هــي تلك الكتابات التي عبرت 
عــن الربيــع العربي قبله وبعــده تلك التــي مهدت إليه 
وتلــك التي وصفته فكانت الرواية العربية الجديدة هي 
ثورة فى الشــكل وثــورة فى المضمون ثــورة تريد أن 

تضبط مسار 
الديمقراطية السياسية وتربطها بحرية التفكير وحوار 
الأنا والآخر ومن ثم أصبحت هذه الرواية التي يكتبها 
المغــرب العربــي هــي إضــاءات تضــىء كل المنطقة 
العربيــة وتلقــي الضــوء بكثافــة علــى الصعوبــات . 
الجوائز الروائية فــى كتارا والبوكر والعويس ونجيب 
محفوظ وهي تشــجع على كتابة الرواية الجديدة التي 

رفعت لواءها ثورات الربيع العربي .
< كيــف ترى جوائز الرواية العربية جائزة 
الطيــب صالــح زيــن وعبــد الكريــم ميرغنــي 
ونجيــب  العويــس  وجائــزة  كتــارا  وجائــزة 

محفوظ والبوكر؟
- فــى تقديــرى لكي تحصــل الروايــة العربية فى 
الــدول العربيــة المختلفة علــى هويتها وشــخصيتها 
العامــة إلى جانب تميزهــا النوعي بإعتبار أنها تنتمي 
لوضعهــا الثنائي الجغرافــى والحضارى بين العربية 
الإسلاميــة والأفريقية والآســيوية فمن الأفضل تكوين 
مجلــس إسنشــارى ثقافــي نقــدي يمثــل التوجهــات 
الخاصــة لــكل مــن هــذه الأقاليم فــى إطــار التكامل 
الثلاثــي العربي الافريقي الآســيوي وذلك ربما يؤدى 
إلــى وحــدة بيــن هذه الجهــات الثلاث كمــا حدث فى 
مؤتمر باندونق الذى عقد فى اندونيسيا وضم زعامات 
عربية وافريقية واسيوية واوربية )تيتو( فهذا التنسيق 
بيــن جوائز الرواية فــى هذا العالــم العربي الافريقي 
الآســيوي يــؤدي إلــى تطويــر الروايــة حيــث الكتابة 
التقنية والشــكلانية الجمالية وتجويد الصنعة وإيجاد 

أســواق كبيرة تستوعب 
هــذه الطاقــة الإبداعيــة 
النوعية وأن تشرك معها 
فى المســابقات الرواية 
العالميــة بكافة أقاليمها 
الجغرافيــة  الثقافيــة 
بحيث تكون خطا ثقافيا 
وفكريا وسياسيا للحوار 
العالميــة  الجائــزة  مــع 
الثقافــة  تمثــل  التــي 
والتي  الأنجلوسكسونية 
نوبــل  بجائــزة  عرفــت 

ولهــذا من الأجدر أن يشــارك فيها كبار كتاب الرواية 
فى هذا العالم العربي والافريقي والآسيوي فى مقابل 
الروايات التي تاتي من العالم الأنجلوسكسوني اوروبا 
والامريكتين واستراليا أما على النطاق الداخلى فعلى 
كل مــن شــركة زيــن ومركز عبــد الكريــم ميرغني أن 
يجتهــدا إجتهــادا كبيرا فــى تقديم الأجيــال الروائية 
الجديــدة إلــى جانــب كبــار الروائييــن الســودانيين 

كمشاركين بإنتاجهم الروائي.
واســتقطاب كبــار النقاد الســودانيين بنســبة ما 
فــى لجنة التحكيم حتى يقوى ويتطور الخط الســردى 
الروائــي الســوداني ويكــون تيارا مميزا بيــن تيارات 
الروايــة العالمية وأن تكــون هنالك ندوات تمثل برامج 
شــهرية فى كل مدن السودان ومدن العاصمة الثلاث 
وأن تخصص صحافة ثقافية إعلانية للتبشير وتعميق 
هذه الفكرة داخل المجتمع السوداني ككل مما يساعد 
فى تحويل الفكر الإبداعي السردي والنقدي وأن ينقل 
الكتابــة الفكرية والجمالية من الشــفاهية إلى التدوين 
ثــم الدخول فى المرحلــة الأخيرة من هذا المشــروع 
والتأكيد على بناء منصات للحوار الفكري الديمقراطي 
ومســاعدة الكيانــات الفكريــة والإبداعيــة بإنتاج هذه 
البرامــج وتفعيلها داخل المؤسســات الثقافية المدنية 
كإتحاد الكتاب وإتحاد الروائيين وإتحاد الموسيقيين 
والمغنييــن الســودانيين والمنتديــات الثقافيــة داخل 
المؤسســات الأكاديمية معهد الموســيقي والمســرح 
الســودان  جامعــة  آداب  الحرطــوم  جامعــة  آداب 
آداب جامعــة النيليــن آداب جامعــة الأزهــرى وهكذا 
واستقطاب النقاد السودانيين الأكاديمين فى المهجر 

والإستعانة بهم.
أما الجوائز العربية كتارا ونجيب محفوظ والبوكر 
والعويــس بإســتثناء جائــزة محفــوظ فــى الجامعــة 
الامريكيــة فكلهــا تذهــب فــى الإرتبــاط الإقتصــادى 
بيــن أســواق الكتــاب ورأســمال التصنيع بمشــاركة 
مؤسســات النشــر ماعدا جائزة كتارا التي هى تحت 
رعاية الدولة هذه الاســتراتيجية الخليجية فى صناعة 
الكتــاب الروائــي لا تضع اســتراتيجية نقديــة فكرية 
وجماليــة محــددة ممــا يجعل فن الســرد حــرا يتجه 
حيثمــا يشــاء ولكى ننهــض بالرواية فــى النهاية لابد 
لنــا من إتخاذ سياســات الدولة الشــمولية التى توجه 
الإنتاج الفكرى والإبداعي للنهوض بالمجتمع شــريطة 
أن نضــع حرية التعبير أمام أعيننا فالحرية الفكرية لا 

تتنافى مع الإبداع الجمالى.
< ماهــي العوامــل الإجرائية التي يمكن أن 

تنهض بالرواية العربية ؟

- الإجــراءات المطلوبــة هــي أولا حريــة التعبيــر 
وعــدم فرض رقابــة سياســية على النصــوص وثانيا 
تنــوع المناهــج النقديــة عنــد إختيــار أعضــاء لجنة 
التحكيم الشــيء الذى يخلق حيوية فى مناظير التقويم 
والوصــول إلى ماهو أفضل وثالثا إشــراك الروائيين 
الكبــار فى المســابقة الخاصة بهم من خلال ترشــيح 
الموسسات الثقافية الشيء الذى يعطي قيمة مضاعفة 
للجائــزة ثم صدور مجلة هى عبارة عن دورية ســنوية 
لنشــر حيثيات الحكــم على النصوص الفائزة ونشــر 
أفضــل البحوث التــي قدمت للنقــاش وإختيار رئيس 
للجنة المحكمين لمخاطبة جلســات النقاش فى الدورة 
وإضــاءة النقــاش حول كيفية إصــدار الحكم بإختيار 

النصوص الفائزة
وحيثيــات إختيــار هــذه النصــوص وإيجــاد قناة 
صحفية تستطيع توصيل نشاطات الجائزة وإضاءتها 

بالنسبة للجمهور
< ماذا عن جائزة نوبل وتأثيرها عالميا؟

- جائــزة نوبل ذات شــهرة عريضــة وعميقة على 
نطــاق العالــم أجمع وذلــك يرجع إلى قوة تأسيســها 
اســتراتيجيا وماليا وثقافيا وسياســيا من إيجابياتها 
أنهــا كانت تقدم أجمــل النصوص الروائيــة وأعمقها 
مضامينا إنســانية بأشــكال جمالية ســردية شــديدة 
الإتقــان الجمالــى والفني قدمــت الكثير مــن الروائع 
ساذكر لك بعضا من إنجازاتها الرائعة دكتور زيفاجو 

موريس باسترناك ونهر الدون الهادى شيليخوف
وقدمت العجوزوالبحر لهمنجواى وزوربا اليونانى 
لكزنتزاكــس وأولاد حارتنا نجيــب محفوظ والفردوس 
تنســي ميرســون ولكنهــا كانــت تعمــل أثنــاء الحرب 
الباردة فى الصراع الماركســي الرأسمالى مما جعل 
موســكو تمنع كتابها من إســتلام هــذه الجائزة لأنها 
كانــت تختــار نصوصــا معادية لموســكو فهى أصلا 
كانت قد أنشــأت لأجل تثبيت فكرة السلام فى العالم 
وهى ترى وفقا للاســتراتيجية الغربية الراســمالبة أن 
الــسلام يعني محاربة الفكر الماركســي لهذا رفضها 
بعض الكتاب اليســاريين من الغرب نفسه كالفرنسي 
جان بول سارتر فى روايته الغثيان كما رفضها براند 
شــو الانجليــزى وقال أنها تاتي فــي غير موعدها لأنه 
تخطــى مرحلة الحاجة إليها بســبب تقدمه فى الســن 
ولكنهــا هى جائزة حســنة الإعداد بوصفها مؤسســة 
تنضبــط بقواعــد وأصــول فكريــة راســخة ورغــم أن 
توجهاتها لم تكن محايدة خاصة أبان صراع القطبين 

فى الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية
<  هل هناك تيارات نقدية فاعلة في الحياة 

الثقافية العربية؟
- هنالــك نقــاد كبــار لهم تجربة وخبــرة عميقة فى 
التعامــل مــع النــص الإبداعــي وهم أصحــاب ذخيرة 
ثقافيــة عاليــة ذات منهــج اكاديمي صــارم وأصحاب 
نزاهة أخلاقية عميقة بالإضافة إلى حس جمالى مدرب 
بالإضافــة أيضا إلــى تعدد فى المناهــج وفى الأفكار 
والأيدلوجيــات التي 
النقــد  تمثــل 
الإبداعي المعاصر 
التنــوع  هــذا 
المــدارس  فــى 
والإتجاهات بجانب 
الخبــرة الأكاديمية 
يدفــع  والإجرائيــة 
بالنصوص المبدعة 
النضــوج  إلــى 
ومــن  والكمــال 
نقــاد كبــار  هــؤلاء 
مثــل الدكتور صلاح فضــل والدكتــور جابر عصفور 
والدكتور الجزائرى )احســان خمري ( وكاتب المرايا 
المحدبة والمرايا المقعرة الدكتور )عبد العزيز حمودة(

و عبدالملك تطوان الي جانب النقاد الأجانب من المهم 
جدا قراءة الشــكلانييين الروس )باختين ( ومن المهم 
الرجــوع إلى جورج لوكاش فــى عصر صعود نهوض 
الروايــة وإلى التشــيكي تودروف فى كتابــه نقد النقد 

ورولا بارت فى كتابه الكتابة تحت الصفر.
< مــا هــي نواقــص النقــد العربــي الآن وماهــو 
المرجو من منابر الثقافة العربية في القاهرة والجزائر 

والخرطوم وتونس والمغرب؟.
- أول هذه النواقص أن النقد لم يستطع إكتشاف 
الكتابة الجديدة والمبدعين الجدد وما أضيف فى هذا 
الصدد وما أكتشــفت من أســماء مبدعــة جديدة قليلة 
جــدا يبــدو أن قدرات الدولة العربيــة من إعطاء فرص 
للمبدعيــن الجــدد داخل مؤسســات الدولة هي فرص 
قليلة جدا وربما تعتذر الدولة لأن هذا النوع من العمل 
لايجد مســتهلكا وذلك لشيوع الأمية الجمالية ولغياب 
الإســتنارة بين القوى المســتهلكة للثقافة الرفيعة لأن 
الثقافــة فــى وطننا العربــي عمل رفاهــي ترفيهي منه 
مــا يتجــه للنخبة فقط أما أغلبه فهــو يتجه إلى الترفيه 
الشعبي ولذا نقول ان 90 فى المائة هو نوع من الثقافة 
الإســتهلاكية السهلة الاستيعاب والقادرة على الترفيه 
وقطــع أوقات الفــراغ للطبقة الشــعبوية غيــر الفاعلة 
المصنعــة والمســتهلكة للثقافة الرفيعــة وهذا ماتجده 
فــى أغلب فضائيــات العالم العربي برامج ترفيهية بلا 
فكــرة وبلا هــدف وبلا توجــه فكري وحضــارى رفيع 
إنها أمية شــاملة وشــديدة البهرجة وهذا ما تجده فى 
صناعــة الكتاب أيضا فكل وســائل التوصيل الثقافي 
موجــه لخدمــة قطع أوقــات الفــراغ والتســلية وحتى 
وزارات الثقافة شغلها الشاغل خدمة إعلام المواطنين 
بمــا فعلتــه الدولــة أو الإعتــذار عن ما لــم تفعله وهذا 
هــو البــوار الواضح جدا فــى القنــوات الفضائية ما 
عــدا تلفزيون الجزيرة الــذى يهتم بقضايا عربية بالغة 
الأهمية وبقضايا عالمية مؤثرة وذلك عن طريق صورة 
وصوت مدربة علــى الأداء الجيد والتقنية الجيدة قناة 
الجزيرة تتفوق على جميع المحطات المحلية والعالمية 
ولكــن يعيبها أحيانا تحيزها ويفقدها موضوعيتها فى 
بعض الأحيان وميلها الشديد لإتجاه فكرى واحد رغم 
أن مشــاهديها هم تقريبا من إتجاهات مختلفة وأذواق 
مختلفة ولكنها أداة رغم كل هذا عميقة التوصيل فمن 
هنــا أنــا أحييها وأرجــو أن تتوازن فى عــرض الرأي 

والرأي الآخر.

من حواراتي الأخيرة مع عيسى الحلو )1(

  من  )ريش الببغاء( إلى )نسيان ما لم يحدث(: من  )ريش الببغاء( إلى )نسيان ما لم يحدث(: 6060 عاماًً من الإبداع عاماًً من الإبداع
{ الحديــث مع عيســى الحلو له متعة مختلفة كانــك تجلس مع مجموعة 
من المبدعين وليس مبدع واحد ، فهو قاص وروائي وناقد بجانب إشــرافه على 
الملفات الثقافية على مدى ســتين عاماوقد وجــدت أعماله الإبداعية خاصة فى 
مجال الرواية العديد من الدراســات النقدية والجامعية إذ يعد أحد الكتاب الكبار 

فــى هــذا المجال وله العديد من الإصدارات أولهــا ) ريش الببغاء (التي صدرت عام 
1967 وآخرهــا روايته ) نســيان ما لم حــدث ( والتي صدرت عن دار مدارك قبل أيام 

بالخرطوم .
وبينهما حوالى الثمانية إصدرات بين القصة القصيرة والرواية , طالت جلستنا 

علــى مدى أكثر من يوم وحول أكثر من قضية حول الراهن والتجربة والكتابة 
والفلسفة والسياسة وهو موسوعة فى كل مجال يتناول كل مسألة بترتيب 
ووعــي عميق وذاكــرة لا تجفل خيولها .. هو حوار المتعــة والمعرفة ..كل إجابة 

منه تطرح سؤالا وكل سؤال يقود إلى إجابة ..وكانت هذه الحصيلة

﻿} حوار : محمد نجيب محمد علي

  أجناس الإبداع يربطها خيط واحد مشع بالرؤيا المتكاملة للحياة 

أعتبر نفسي كاتبا مبتدئاًً
 لا يدير رأسي الثناء ولا 

يحبطني الهجوم

التجديد في الرواية 
يحتاج إلى حرية التعبير 
وغياب الرقابة السياسية
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هويدا الماحي  *

{ مــررت علــى بطولــة النخبــة وهــي تبكــي قلــت ليها 
تســتاهلي وتســتاهلي والنظمــوك مــا أنصفــوك.. والحرب 
اللعينــة بريئــة براءة الذئب من دم ابــن يعقوب.. ياهو حال 
اســتاداتنا وملاعبنــا. أمــا عــن  المســؤولين فلا تســأل.. 
مصيبتنا ليســت ضعف الموارد وشح الإمكانات، بل تتمثل 
فــي غياب الضمير.. أو كما قالــت العرب: )إذا مات الضمير 
ذهب كل شــيء(.. حتى الفنادق جلها دون الوسط، والنخبة 
ذاتها مستواها دون الوسط.. لن نحلم بالتتويج القاري في 

القريب )آي والله(. 
{ حكامنــا مصــدر آلامنــا على المســتويين السياســي 
والكــروي.. ولاة الولايات والوزارات والهيئات والاتحادات، 
يعنــي مــا حكام كرة القدم براهم، هســع الجاب ســيرة قون 
المريخ في ســيد الأتيام منو؟ الســؤال هو حال شــفعت لنا 
صافــرة تحكيم  الداخل فهل ستشــفع لنــا رايات وصافرات 
التحكيــم القاري؟ لو أن ذلك كذلك لكانت قد شــفعت للمريخ 
في الدوري الموريتاني، أو ليس ترتيبه الســادس.. أو ليس 
فارق النقاط بينه والبطل الهلال  23 نقطة بالتمام والكمال 
)يا عيب الشوم(.. عن أي وصافة يتحدثون والبون شاسع؟

{ رباعية باريس سان جيرمان في شباك الملكي الريال 
حــارة بالحيــل.. أررربعــة يا تشــابي؟ وأنت ولا قــون.. لكن 
أرجع وأقول: )العامل النفســي جبار.. ويكفي الريال سواق 
الطيارة شــغال بيهم دور بي أمريكا جت.. لحدود ما يستقر 
الطقــس. 3 ســاعات كانــت الأحــوال الجوية غير مســتقرة، 
والطيــارة حايمــة فوق الحلــة.. والبعثة تناجــي في الله ما 
يكــون مصيــر الطيــارة زي مصيــر عربيــة  لاعــب ليفربول 

»ديوغو جوتا«.  
{ مهزلــة حــارس مريخ الأبيض عار ورب ســمو الهلال 
أيما عار بوجه لجان اتحاد الكرة.. حيث اشتكت ثلاثة أندية 
فــي صحــة توقيع الحــارس »يس جبريل« بكشــوفات مريخ 
الأبيض، فكســبت ثلاثتها الشكوى واعتبر المريخ خاسراًً.. 
وكذلك أيضاًً كســب المريخ الاستئنافات التلاتة من اللجنة 
ذاتها، واعتبر فائزاًً، بل وصعد إلى الدوري الممتاز، وضمن 
التمثيــل الخارجي حال لعب معه الحظ بالجلوس على أحد 
المقاعــد المخصصــة للتنافس القاري. )هوي ما تســألوني 
أنا شــن خبرنــي بيهو مريــخ التبلدي أكان عنــده الرخصة 
الدولية(؟.. هنا ما القضية، القضية يا ســادة المريخ كســب 
الشــكوى في القضية ذاتها اللت الحارس الخسروها قباله 

الأندية التلاته، وحسمت بسرعة البرق من اللجنة ذاتها. 
{ ما لفت نظري من زيارة والي نهر النيل إلى معســكر 
الأقمار.. البنية )آي والله( لكن ما البنية التحتية، بل البنية 
الجســمانية للأقمــار.. لعيبــة الوطن الــهلال »جت« ضعاف 
ونحــاف، وما بياكلوا عيش مع عتاولة القارة.. غير الغربال 

مافي لاعب بنيته الجسمانية قوية.  
مجبوريــن  ونحنــا  كيــف  النخبــة  عجايــب  شــوف   }
النخبــة  قــرر..  )فجعتــاًً(  الجاكومــي  اتحــاد  نتحملهــا.. 
يكملوها في نهر النيل، وكلاســيكو القمة براهو.. يكون في 
بورتســودان والقمة مشهودة.. سمح خباركم من البداية ما 
نظمتوها في بورتسودان؟ غايتو الله يستر ما يكون قراركم 
إلى جانــب البحث عن الدخل الجماهيــري الخرافي منبثق 
عــن اتفاقية جوبا »اللــت« الحركات »المصلحة، » والجماعه 
قالــوا للرئيس كامل ليســت الماليــة والتعدين وحدهما، بل 
القمــة ذاتهــا »كيكتنا«، ونحنا ركــوب راس عايزنها في ثغر 
الســودان ولا بنجــوط ليــك الحيكومة الجديــدة قبال تكمل 

تشييدها.
{ نبض العشــق الســرمدي.. يكفي النيل أبونا والهلال 

سوداني.. ويبقى العشق ما بقي الهلال. )زرقـاء الـعشق(

* كاتبة صحفية - أستراليا.

مررت على النخبة
وهي تبكي بدمع ما حكته المعصرات

 عِِـشْْقٌٌ سََرْْمََـدِِيٌّّ�

< قال ليفي كولويل إن تشيلسي »ليس 
ريــال مدريــد« وأنهــم واثقــون مــن مواجهــة 
باريس ســان جيرمان فــي نهائي كأس العالم 

للأندية على ملعب ميتلايف يوم الأحد.
إنــزو  فريــق  المراقبيــن  معظــم  ســيعتبر 
ماريســكا الطــرف الأضعــف أمــام بطل دوري 
اًً  أبطــال أوروبــا، الــذي يعتبــره الكثيــرون حاليــ

أفضل فريق في العالم.
لكــن كولويل يؤكــد أن الفريق واثق بهدوء 
مــن إمكانيــة تحقيــق مفاجــأة وتجنــب الهزائــم 
الكبيــرة التــي تعــرض لهــا مدريــد فــي نصف 
النهائي يوم الأربعاء وإنتر ميلان في نهائي 

دوري الأبطال الشهر الماضي.
»هــم فريــق رائع - لكننا لســنا إنتــر أو ريال 
التدريــب فــي  مدريــد«، قــال كولويــل قبــل 

ملعب نيويورك ريد بولز.
. لكن ريــال مدريد  »لقــد كانــوا جيديــن حقــًاً
مختلفــون جــدًاً عنــا. هــم لا يضغطــون مثلنــا 
ولا يلعبــون مثلنــا. )باريــس( لا يمكنهم توقع 
أن نقــدم لهم نفس المباراة. ســنقدم أشــياء 

مختلفة. نحن لاعبون مختلفون.«
»يتوقــع معظــم النــاس حــول العالــم فوز 
باريــس لكننــا لا نعتقــد ذلــك هنــا. أتذكــر أول 

مــرة في هذه البطولــة عندما تحدثت للإعلام 
وقلــت إننــا أبطــال - وها قد وصلنــا إلى هذا 

الحــد.« »هــذا يثبت أنني لم أكــذب. اللاعبون 
يتمتعون بعقلية رائعة حقًاً ونحن متحمســون 

جدًاً لهذا النهائي. هذا هو مكاننا الذي ننتمي 
إليــه«. »نحــن واثقــون من قدرتنــا على الفوز 

بالمباراة.«
لــم يتلــقََ باريــس ســوى هــدف واحد في 
ســت مباريــات بكأس العالــم للأندية، لكنه لم 
ا للتســبب بخســارتهم في مباراتهم  يكن كافًيً
الثانية بالمجموعات أمام بوتافوجو البرازيلي.
»يجــب أن نحترم طريقة ضغطهم ولعبهم 
لكننــا لن نغير طريقتنــا بالكامل لمواجهتهم«، 
قــال كولويــل. »لدينــا خطتنــا وهويتنــا التــي 
سنتمســك بهــا مــن خلال المــدرب، وهكــذا 
نقدم أفضل كرة قدم لنا فلنتمسك بذلك.«

»وصلنــا إلــى هــذا الحــد بلعب كــرة القدم 
الخاصة بنا، فلماذا نغير ذلك الآن؟«

وتأهــل  المؤتمــر  بــدوري  تشيلســي  فــاز 
لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتصدره 

المركز الرابع.
ويســعى كولويــل لإضافــة لقــب آخر إلى 
خزائن النادي، خاصة أن هذه أول فرصة للفوز 
بــكأس العالــم للأنديــة فــي نســختها الجديدة 
الموســعة. وأضــاف: »أن تدون اســمك في 
ســجلات التاريــخ ســيكون أمــرًاً رائعــًاً للفريــق 

وسيبني الثقة للمستقبل«.

 )لسنا ريال مدريد(.. كولويل يستهين )لسنا ريال مدريد(.. كولويل يستهين
بوصف باريس سان جيرمان بالمرشح الأوفر حظاًًبوصف باريس سان جيرمان بالمرشح الأوفر حظاًً

<  الأبيــض -)ســونا(- قــام والــي ولايــة شــمال 
كردفــان، الأســتاذ عبــد الخالــق عبد اللطيــف، بزيارة 
تفقديــة إلــى نجم نــادي المريــخ والمنتخــب الوطني 
الســابق، الكابتــن كمــال عبــد الغنــي، وذلــك بمنزلــه 
بالأبيــض عقــب عودتــه مــن رحلــة علاجيــة ناجحــة 

بجمهوريــة الهنــد. وأعــرب الوالــي خلال الزيارة عن 
تقديــره الكبير لمــا قدّّمه الكابتن كمال من إســهامات 
بارزة فــي تطوير الرياضة الســودانية، مؤكداًً حرص 
حكومة الولاية على تكريم الرموز المجتمعية ودعمهم 

في مختلف المراحل، عرفاناًً بعطائهم الممتد.

كمــال  الكابتــن  أســرة  ممثــل  عبّّــر  مــن جانبــه، 
عبــد الغني عــن عميــق شــكره وامتنانه لهــذه اللفتة 
الإنسانية، مشيداًً باهتمام السيد الوالي بالرياضيين 
وحرصه علــى التواصل الدائم مع أبناء الولاية داخل 

السودان وخارجه.

والي شمال كردفان يزور الكابتن كمال عبد الغني

< فــي مواجهــة تاريخية علــى ملعب »آل إنجلانــد كلوب«، 
تمكــن الإيطالي يانيك ســينار من التغلب علــى الصربي نوفاك 
دجوكوفيتــش فــي مبــاراة مثيــرة اســتمرت لأربــع مجموعات 
)6-3، 3-6، 6-4، 6-3( ليتأهــل إلــى أول نهائــي لــه في بطولة 

ويمبلدون.
ســينار )22 عاماًً( ســيخوض مواجهة نارية أمام الإسباني 
كارلــوس ألكاراز )21 عاماًً( الذي ســبق له الفــوز باللقب العام 
الماضــي، فــي أول نهائــي بيــن لاعبيْْن تحت 23 عامــاًً منذ 20 

عاماًً.

وبهــذا الفوز، أنهى ســينار سلســلة دجوكوفيتش الممتدة 
منــذ 10 ســنوات في ويمبلــدون، حيث لم يخســر الصربي أي 

مباراة في البطولة منذ 2013 عندما كان في نصف النهائي.
علــق ســينار بعــد المبــاراة: »هــذا حلــم أصبــح حقيقــة. 
دجوكوفيتــش أســطورة، لكننــي لعبــت بأفضل ما لــدي اليوم. 
أتطلع لمواجهة كارلوس، إنه لاعب رائع وســنقدم عرضاًً رائعاًً 

للجماهير«.
كمــا تأهــل قبل هــذه المباراة، الإســباني كارلــوس ألكاراز 
لحجــز مكانــه في نهائي بطولــة ويمبلدون للمــرة الثانية على 

التوالــي بعد فوز صعب علــى الأمريكي تايلــور فريتز بنتيجة 
3-1 )6-7، 7-6، 6-4، 6-3( فــي مبــاراة اســتمرت 3 ســاعات 

و15 دقيقة.
أبرز محطات المباراة:

خســر ألــكاراز المجموعة الأولى في التعادل الشــكلي 6-7 
بعد أداء قوي من فريتز

قلب الإســباني الطاولة في المجموعة الثانية بفوزه بنفس 
النتيجة 6-7

ســيطر ألكاراز علــى المجموعتين الثالثــة والرابعة بفضل 

ضرباته الأرضية القوية
أنقذ ألكاراز 5 نقاط حاسمة في المجموعة الثانية كانت قد 

وضعت فريتز على بعد خطوة من الفوز
وبهــذا الفــوز، يصبح ألكاراز )21 عامــاًً( أصغر لاعب يصل 
إلــى نهائي ويمبلدون مرتيــن متتاليتين منذ رافاييل نادال في 

.2007-2006
ســيلتقي ألــكاراز فــي النهائي مــع الإيطالي يانيك ســينار 
فــي مواجهــة تكرر نهائــي مدريد المثير الذي جمعهما الشــهر 

الماضي.

ويمبلدون: سينار يهزم دجوكوفيتش ويتأهل للنهائي أمام ألكاراز

السودانية والعربية والعالمية
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﻿{ جدة - محمد صلاح باكا

< شهدت مدينة جدة اليوم مباراة 
مــثيرة جمعــت بين الفريــقين الأزرق 
والأخضــر، انتهــت بالتعــادل بســتة 
أهــداف لــكل منهما في لقاء حماســي 

مليء بالأحداث.
بــدأت المباراة بحــذر من الطرفين، 
لكــن الفريــق الأزرق باغــت الخصــم 
مبكراًً بتســديدة قوية من أحمد السر 
افتتح بها التســجيل. لم يهدأ الفريق 
الأخضــر، وردّّ بهجــوم منظــم قــاده 
عصام الكريبه، الذي أرسل كرة دقيقة 
إلى محمــد مصطفى »يامال« ليســجل 

هدف التعادل.
توالــت الأحــداث بعد ذلــك، حيث 
ســجل عصام الكريبه الهــدف الثاني 
محمــد  يضيــف  أن  قبــل  للأخضــر، 
مصطفى هدفــاًً ثالثاًً برأســية جميلة 

بعد عرضية دقيقة من عبد الحي. لكن 
الفريــق الأزرق لم يستســلم، وقلــص 

للتجانــي  الفــارق بتســديدة رأســية 
مــن عرضية حســن العمــدة، لتصبح 

النتيجة 2-3.
عــاد الفريق الأخضر ليزيد الفارق 

بهــدف رابــع عن طريــق نصــر الدين 
أدروب، قبــل أن يرد عبد الحي بهدف 
ومــع  ســينمائية.  بطريقــة  خامــس 
تصاعــد الإيقــاع، ســجل أحمد الســر 
الهــدف الثالــث للأزرق، ثــم أضــاف 
أحمد الكريبــه الهدف الرابع بعد كرة 

خاطفة.
عــادل  دراماتيكيــة،  لحظــة  وفي 
الفريق الأزرق النتيجة بهدف خامس 
عــن طريق محمــد الكريبه مــن ركنية 
نفذهــا العمدة. لكــن الأخضر عاد إلى 
ســادس عبر محمــد  بهــدف  التقــدم 
مصطفــى، قبــل أن يــرد الأزرق بهدف 
التعــادل النهائــي عــن طريــق محمد 

التجاني.
أدار المبــاراة الحكــم أحمد فيصل 
وســط أداء مميز من اللاعــبين، الذين 
قدمــوا عرضــاًً رائعــاًً أثــار إعجــاب 

الحضور حتى صافرة النهاية.

ضمن دوري دافوري جدة

  لا غالب ولا مغلوب.. الأزرق والأخضر يخطفان الأضواء بتعادل درامي  لا غالب ولا مغلوب.. الأزرق والأخضر يخطفان الأضواء بتعادل درامي
محمد صلاح باكا  *

{ تعتمــد كرة القدم منذ نشــأتها على الخطط التــي يضعها المديرون 
الفنيــون لتكــون طريقهــم نحو تحقيــق الفوز والســيطرة على المنافســين، 
وفرض شــخصية معينــة للفريق داخل الملعب. ولم تعــد تلك الخطط غريبة 
على الجميع، بل إنها باتت مشــهورة حتى أنها أصبحت تُُســتخدم كأسماء 

لبعض البرامج الرياضية نظراًً لشيوعها.
ومــن أبــرز هذه الخطط خطــة 4-3-3 التي تعتمد أساســاًً على تواجد 
ثلاثة لاعبين في الوسط وثلاثة لاعبين في الخط الأمامي، حيث تطورت هذه 
الخطة من خطة 4-2-4 التي اعتمدها المنتخب البرازيلي في الخمسينيات، 
فانتقل أحد لاعبي الخط الأمامي إلى خط الوســط ليُُشــكل هذا اللاعب مع 
زميليــه قــوة إضافية للدفاع والهجوم، مما يُُمكن الفريق من الســيطرة على 

وسط الملعب بشكل أكبر.
وتعتمــد خطــة 4-3-3 حاليــاًً على لاعب خط وســط دفاعــي )ارتكاز( 
ومحوريــن فــي خط الوســط ولاعبي خط وســط متقدمين. حيــث يُُعطي هذا 
الثلاثي صلابة أكبر للخطة، إذ يكون خط الوسط فعالًاً في الدعم الهجومي 
والدفاعــي على حد ســواء نظراًً لتقارب اللاعبين مــن بعضهم. ويُُعتبر خط 
الوســط الأهم في هذه الخطة، حيث يجب أن يتمتع لاعبو الوســط بمهارات 
هجوميــة ودفاعيــة معــاًً، مع قوة بدنيــة ولياقة عالية تمكنهم مــن التنقل بين 

خطوط الملعب وأداء واجباتهم بكفاءة.
تمتاز هذه الخطة بطابعها الهجومي، حيث تتيح تواجد ثلاثة مهاجمين 
في الخط الأمامي، ومع تقدم لاعبين من خط الوســط تزداد الكثافة والدعم 
الهجومــي. كمــا أن الثلاثــي الهجومي الــذي يتواجد عــادةًً على الأطراف 
كلاعبــي أجنحــة يركز على عمــق الملعب وليــس فقط علــى الأطراف، ولا 
يعــودون كثيــراًً إلــى الخلــف مما يُُســهل عليهم اســتغلال الفرص وشــن 

الهجمات بفعالية أكبر.
إضافــة إلــى ذلــك، تتميز هــذه الخطة بصعــود الظهيريــن لدعم خطي 
الوسط والهجوم، حيث يُُفضل أن يتمتع أحد الظهيرين بقدرات هجومية مثل 
الاختراق والتوغل وتمرير الكرات العرضية، مما يزيد من الفاعلية الهجومية 
ويُُضيف تنوعاًً في الهجمات. لكن هذا الظهير يجب أن يتمتع بسرعة ولياقة 

بدنية عالية ليتمكن من التقدم والعودة بسرعة.
تُُعــد خطــة 4-3-3 من أفضل الخطط من حيــث الوصول إلى المرمى، 
حيــث إن وجــود ثلاثة مهاجميــن )اثنان على الأطراف وواحد في الوســط( 
يُُوفر تنوعاًً كبيراًً في طرق الهجوم. فلاعبو الأطراف عادةًً ما يعتمدون على 
الاختــراق مــن جهة منطقة جزاء الخصم والتوجــه نحو المرمى، أو يقومون 
بتمريــر كــرات عرضية نحو المهاجم المركزي. كما أن تقدم لاعبي الوســط 
يزيــد مــن الكثافــة الهجومية في منطقــة الخصم، مما يصعــب على الفريق 

المنافس المراقبة ويُُوفر خيارات هجومية متعددة.
في الجانب الدفاعي، تُُعتبر هذه الخطة ضعيفة نســبياًً بســبب تركيزها 
على الهجوم، حيث إن وجود ثلاثة لاعبي وســط فقط قد يُُســبب مشاكل في 
التغطيــة الدفاعية، خاصــة على جوانب الملعب. كمــا أن الطبيعة الهجومية 
للخطة تترك مســاحات خلفية قد يســتغلها الخصم فــي الهجمات المرتدة. 
إضافة إلى ذلك، فإن تقدم الظهيرين قد يُُشكل نقطة ضعف إذا تأخروا في 
العودة أو فشــل لاعبو الوســط في تغطية مساحاتهم. لذا تحتاج هذه الخطة 
إلــى دفاع منظم ولاعبين يتمتعون بتركيز عالٍٍ، حيث إن الأخطاء الفردية قد 

تكون مكلفة بسبب قلة الكثافة الدفاعية.
خطة 4-3-3 خطة هجومية بامتياز، تمنح الفريق ســيطرته على وســط 
الملعــب وقدرة كبيــرة على التهديف، لكنها تتطلب لاعبي خط وســط ودفاع 

متميزين بدنياًً وتكتيكياًً لتعويض نقاط ضعفها الدفاعية.

* كاتب صحفي.

  الخطة 3-3-4

اتكاءة مع باكا

< بــرز محمد مصطفى »يامال« 
كلاعب محوري في تشكيلة الفريق 
الأخضر حيث ســجل هدفين الأول 
جــاء بعد اســتقباله كرة مدروســة 
من عصام الكريبه ليسددها ببراعة 
فــي مرمــى الفريــق الأزرق محققاًً 
كان  بينمــا  الأول  التعــادل  هــدف 
هدفــه الثاني عبــارة عن تســديدة 
رأســية دقيقة بعد عرضيــة مثالية 
مــن عبــد الحــي ليضــع فريقه في 
الصــدارة مؤقتاًً كما شــارك يامال 
فــي صناعة عــدة فــرص هجومية 

أظهــر خلالها فهمه العميق لحركة 
المهاجم ووعيــه التكتيكي بأماكن 

التواجد الأمثل.
أما عصام الكريبه فقد قدم أداءًً 
لامعــاًً بتســجيله هدفيــن وصناعة 
آخر حيث بــدأ تأثيره في المباراة 
بتمريرتــه الحاســمة لزميله يامال 
الشــخصي  مجهــوده  تــوج  ثــم 
بتســديدة قوية من خارج المنطقة 
المرمــى  حــارس  علــى  ليتفــوق 
كمــا أظهــر براعــة فــي التمريرات 
العكسية حيث صنع الهدف الثالث 

ليامال عبر كرة عرضية دقيقة
من جانب الفريــق الأزرق تميز 
أحمــد الســر بأدائــه القــوي حيث 
ســجل هدفيــن الأول كان بمثابــة 
صفعــة ســريعة لحــارس الفريــق 
الأخضر فــي الدقائق الأولى بينما 
الشــوط  فــي  الثانــي  جــاء هدفــه 
الثاني ليساهم في تقليص الفارق 
كما قدم حســن العمدة أداءًً متميزاًً 
فــي صناعــة الأهداف حيث ســجل 
تمريرتين حاســمتين ســاهمتا في 

أهداف فريقه

هداف المباراة

قائمة الفريقينقائمة الفريقين
< ضــم الفريــق الأزرق كل مــن كمــال فرفشــة في 
حراســه المرمي وأحمد البساتنا وفارس وعمار والطيب 
الجنيــد ومدثــر في الدفــاع وضم خط الوســط التجاني 
وأحمد الكريبة وأحمد السر والهجوم حسن العمدة. وفي 

الاحتياطي بكري سانتو ونصر الدين الخليفة... 
وضمت تشــكيلة الفريق الأخضر ســامي فرفشة في 
حراســة المرمــي وفي خــط الدفــاع محمد عبــد الباقي 
وخالــد ومهنــد وعبــد الحي وفــي خط الوســط كلًاً عمر 
الكريبــة ونصــر الديــن أدروب ومحمــد مصطفــى وفي 
الهجــوم ناصر وعصام.. وفــي الاحتياطي كمال الخليفة 

وأزهري الكريبة.

< بــرز محمد مصطفى »يامال« 
كلاعب محوري في تشكيلة الفريق 
الأخضر حيث ســجل هدفين الأول 
جــاء بعد اســتقباله كرة مدروســة 
من عصام الكريبه ليسددها ببراعة 
فــي مرمــى الفريــق الأزرق محققاً 
كان  بينمــا  الأول  التعــادل  هــدف 
هدفــه الثاني عبــارة عن تســديدة 
رأســية دقيقة بعد عرضيــة مثالية 
مــن عبــد الحــي ليضــع فريقه في 
الصــدارة مؤقتاً كما شــارك يامال 
فــي صناعة عــدة فــرص هجومية 

أظهــر خلالها فهمه العميق لحركة 
المهاجم ووعيــه التكتيكي بأماكن 

التواجد الأمثل.
أما عصام الكريبه فقد قدم أداءً 
لامعــاً بتســجيله هدفيــن وصناعة 
آخر حيث بــدأ تأثيره في المباراة 
بتمريرته الحاسمة لزميله يامال ثم 
توج مجهوده الشخصي بتسديدة 
قويــة من خــارج المنطقــة ليتفوق 
علــى حــارس المرمــى كمــا أظهــر 
براعــة فــي التمريــرات العكســية 
حيــث صنع الهــدف الثالث ليامال 

عبر كرة عرضية دقيقة
من جانب الفريــق الأزرق تميز 
أحمــد الســر بأدائــه القــوي حيث 
ســجل هدفيــن الأول كان بمثابــة 
صفعــة ســريعة لحــارس الفريــق 
الأخضر فــي الدقائق الأولى بينما 
الشــوط  فــي  الثانــي  جــاء هدفــه 
الثاني ليساهم في تقليص الفارق 
كما قدم حســن العمدة أداءً متميزاً 
فــي صناعــة الأهداف حيث ســجل 
تمريرتين حاســمتين ســاهمتا في 

أهداف فريقه

هداف المباراة

{ جدة - محمد صلاح باكا

< شهدت مدينة جدة اليوم مباراة 
مثــرة جمعــت بــن الفريقــن الأزرق 
والأخضــر، انتهــت بالتعــادل بســتة 
أهــداف لــكل منهما في لقاء حماســي 

مليء بالأحداث.
بــدأت المباراة بحذر مــن الطرفن، 
لكــن الفريــق الأزرق باغــت الخصــم 
مبكراً بتســديدة قوية من أحمد الســر 
افتتح بها التســجيل. لم يهدأ الفريق 
قــاده  منظــم  بهجــوم  وردّ  الأخضــر، 
عصام الكريبه، الذي أرســل كرة دقيقة 
إلى محمــد مصطفى »يامال« ليســجل 

هدف التعادل.
توالــت الأحــداث بعــد ذلــك، حيث 
ســجل عصــام الكريبه الهــدف الثاني 
محمــد  يضيــف  أن  قبــل  للأخضــر، 
مصطفــى هدفــاً ثالثاً برأســية جميلة 

بعــد عرضية دقيقة من عبد الحي. لكن 
الفريــق الأزرق لم يستســلم، وقلــص 

للتجانــي  رأســية  بتســديدة  الفــارق 
مــن عرضيــة حســن العمــدة، لتصبح 

النتيجة 2-3.
عاد الفريــق الأخضر ليزيد الفارق 

بهــدف رابــع عــن طريــق نصــر الدين 
أدروب، قبــل أن يــرد عبد الحي بهدف 
ومــع  ســينمائية.  بطريقــة  خامــس 
تصاعــد الإيقــاع، ســجل أحمد الســر 
الهــدف الثالــث لــلأزرق، ثــم أضــاف 
أحمــد الكريبه الهــدف الرابع بعد كرة 

خاطفة.
عــادل  دراماتيكيــة،  لحظــة  وفي 
الفريــق الأزرق النتيجة بهدف خامس 
عــن طريــق محمــد الكريبه مــن ركنية 
نفذهــا العمدة. لكــن الأخضر عاد إلى 
التقــدم بهــدف ســادس عــر محمــد 
مصطفــى، قبــل أن يــرد الأزرق بهدف 
التعــادل النهائــي عــن طريــق محمــد 

التجاني.
أدار المبــاراة الحكــم أحمد فيصل 
وســط أداء مميز من اللاعبــن، الذين 
إعجــاب  أثــار  رائعــاً  قدمــوا عرضــاً 

الحضور حتى صافرة النهاية.

قائمة الفريقينقائمة الفريقين
< ضــم الفريــق الأزرق كل مــن كمــال فرفشــة في 
حراســه المرمي وأحمد البساتنا وفارس وعمار والطيب 
الجنيــد ومدثــر في الدفــاع وضم خط الوســط التجاني 
وأحمد الكريبة وأحمد السر والهجوم حسن العمدة. وفي 

الاحتياطي بكري سانتو ونصر الدين الخليفة... 
وضمت تشــكيلة الفريق الأخضر ســامي فرفشة في 
حراسة المرمي وفي خط الدفاع محمد عبد الباقي وخالد 
ومهنــد وعبــد الحي وفي خط الوســط كلًا عمــر الكريبة 
ونصــر الديــن أدروب ومحمــد مصطفــى وفــي الهجوم 
ناصر وعصــام.. وفي الاحتياطي كمال الخليفة وأزهري 

الكريبة.

محمد صلاح باكا *

{ تعتمــد كرة القدم منذ نشــأتها على الخطط التــي يضعها المديرون 
الفنيــون لتكــون طريقهــم نحو تحقيــق الفوز والســيطرة على المنافســين، 
وفرض شــخصية معينــة للفريق داخل الملعب. ولم تعــد تلك الخطط غريبة 
على الجميع، بل إنها باتت مشــهورة حتى أنها أصبحت تُســتخدم كأسماء 

لبعض البرامج الرياضية نظراً لشيوعها.
ومــن أبــرز هذه الخطط خطــة 4-3-3 التي تعتمد أساســاً على تواجد 
ثلاثة لاعبين في الوسط وثلاثة لاعبين في الخط الأمامي، حيث تطورت هذه 
الخطة من خطة 4-2-4 التي اعتمدها المنتخب البرازيلي في الخمسينيات، 
فانتقل أحد لاعبي الخط الأمامي إلى خط الوســط ليُشــكل هذا اللاعب مع 
زميليــه قــوة إضافية للدفاع والهجوم، مما يُمكن الفريق من الســيطرة على 

وسط الملعب بشكل أكبر.
وتعتمــد خطــة 4-3-3 حاليــاً على لاعب خط وســط دفاعــي )ارتكاز( 
ومحوريــن فــي خط الوســط ولاعبي خط وســط متقدمين. حيــث يُعطي هذا 
الثلاثي صلابة أكبر للخطة، إذ يكون خط الوسط فعالًا في الدعم الهجومي 
والدفاعــي على حد ســواء نظراً لتقارب اللاعبين مــن بعضهم. ويُعتبر خط 
الوســط الأهم في هذه الخطة، حيث يجب أن يتمتع لاعبو الوســط بمهارات 
هجوميــة ودفاعيــة معــاً، مع قوة بدنيــة ولياقة عالية تمكنهم مــن التنقل بين 

خطوط الملعب وأداء واجباتهم بكفاءة.
تمتــاز هذه الخطة بطابعها الهجومي، حيث تتيح تواجد ثلاثة مهاجمين 
فــي الخط الأمامي، ومع تقدم لاعبين من خط الوســط تزداد الكثافة والدعم 
الهجومــي. كمــا أن الثلاثــي الهجومــي الــذي يتواجد عادةً علــى الأطراف 
كلاعبــي أجنحــة يركــز على عمــق الملعب وليــس فقط على الأطــراف، ولا 
يعــودون كثيــراً إلــى الخلــف مما يُســهل عليهم اســتغلال الفرص وشــن 

الهجمات بفعالية أكبر.
إضافــة إلــى ذلــك، تتميز هــذه الخطة بصعــود الظهيريــن لدعم خطي 
الوسط والهجوم، حيث يُفضل أن يتمتع أحد الظهيرين بقدرات هجومية مثل 
الاختراق والتوغل وتمرير الكرات العرضية، مما يزيد من الفاعلية الهجومية 
ويُضيف تنوعاً في الهجمات. لكن هذا الظهير يجب أن يتمتع بسرعة ولياقة 

بدنية عالية ليتمكن من التقدم والعودة بسرعة.
تُعــد خطــة 4-3-3 من أفضل الخطط من حيــث الوصول إلى المرمى، 
حيــث إن وجــود ثلاثة مهاجميــن )اثنان على الأطراف وواحد في الوســط( 
يُوفر تنوعاً كبيراً في طرق الهجوم. فلاعبو الأطراف عادةً ما يعتمدون على 
الاختــراق مــن جهة منطقة جزاء الخصم والتوجــه نحو المرمى، أو يقومون 
بتمريــر كــرات عرضية نحو المهاجم المركزي. كما أن تقدم لاعبي الوســط 
يزيــد مــن الكثافــة الهجومية في منطقــة الخصم، مما يصعــب على الفريق 

المنافس المراقبة ويُوفر خيارات هجومية متعددة.
في الجانب الدفاعي، تُعتبر هذه الخطة ضعيفة نســبياً بســبب تركيزها 
على الهجوم، حيث إن وجود ثلاثة لاعبي وســط فقط قد يُســبب مشاكل في 
التغطيــة الدفاعية، خاصــة على جوانب الملعب. كمــا أن الطبيعة الهجومية 
للخطة تترك مســاحات خلفية قد يســتغلها الخصم فــي الهجمات المرتدة. 
إضافة إلى ذلك، فإن تقدم الظهيرين قد يُشكل نقطة ضعف إذا تأخروا في 
العودة أو فشــل لاعبو الوســط في تغطية مساحاتهم. لذا تحتاج هذه الخطة 
إلــى دفاع منظم ولاعبين يتمتعون بتركيز عالٍ، حيث إن الأخطاء الفردية قد 

تكون مكلفة بسبب قلة الكثافة الدفاعية.
خطة 4-3-3 خطة هجومية بامتياز، تمنح الفريق ســيطرته على وســط 
الملعــب وقدرة كبيــرة على التهديف، لكنها تتطلب لاعبي خط وســط ودفاع 

متميزين بدنياً وتكتيكياً لتعويض نقاط ضعفها الدفاعية.

* كاتب صحفي.

  الخطة 3-3-4

اتكاءة مع باكا
ضمن دوري دافوري جدة

لا غالب ولا مغلوب.. الأزرق والأخضر يخطفان الأضواء بتعادل دراميلا غالب ولا مغلوب.. الأزرق والأخضر يخطفان الأضواء بتعادل درامي

} الرياض - مجاهد جوجو

< ضمــن جولات دافوري أبناء ود مدني بالعاصمة 
الســعودية الريــاض كان تحدي الجمعــة الماضية بين 
قدامــي مؤسســي هــذا الكيــان الأخوين هيثم شوشــة 
ومحمــد كونج وكان بمناســبة عودة كونــج التمرين بعد 
فتــرة غياب طويلة. انتهى اللقــاء بففوز فريق كونج علي 

فريق شوشة 2/3

ضمت فريق شوشة كلًا من تويا في حراسة المرمي 
ـ غســان كمون - احمد ابو حشــيش - راشد عثمان - 
هيثم شوشــة ـ عثمان عادل - محمد شــلة - امين علي 
ـ محمــد الجوكر - عوض حيدر ـ الرشــيد الدويم بينما 
ضمن فريق كونج كل من من موكا في حراســة المرمى 
ـ عبــده مركــز ـ مجاهد جوج ـ حليم حافظ ـ زاهر احمد 
ـ احمــد كــوك ـ محمد ســيد ـ اواب ـ امين احمد ـ عادل 

جكة ـ محمد كونج ـ يوسف ودالعمدة 

جــاء اللقاء في قمة الهدوء مع بدايات الشــوط الأول 
الــذي لم يشــهد إلا بعض الهجمات التي لم تشــكل أي 
خطورة علي الجانبين وكان شوطاً تكتيكياً على مستوى 
عــال والتنظيــم الدفاعي من الجانبين منع من دخول أي 
هــدف حتى دخل الفريقين في أجواء المنافســة وتبادل 
الهجمات والاســتحواذ الذي أســفر عــن إحراز الهدف 
الأول لفريق كونجي. وجاء الرد سريعاً عن طريق عثمان 
الذي أحرز هدف التعادل لفريق شوشة ومن خطأ دفاعي 

غير متوقع من فريق شوشــة تمكن الكابتن محمد ســيد 
من إحــراز الهدف الثاني وايضاً بصورة مطابقة لهدف 
التعادل جاء الرد من نفس النجم عثمان بإحرازه لهدفه 
الثاني له ولفريق شوشة الذي عدل به الكفة وانتهى عليه 

الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق. 
جاء الشــوط الثاني ســريع جداً وخاصة من جانب 
فريق شوشة الذي برز فيه نجم الوسط شلة باستخلاصه 
وإفســاده لكل هجمات الخصم والتمريــر المتقن وكان 

لفريــق كونــج الحــظ فــي الســيطرة أيضاً بعــد إجراء 
التبديلات التي حســنت كثيراً من شكل الفريق وخاصة 
دخــول الكابتــن حارس أهلــي مدني يوســف ودالعمدة 
الذي أبدع وأمتع في خط الوســط بتمريراته وتسديداته 
التــي وقفــت العارضة ســداً منيعاً مــن أن تلج المرمى 
وتوج نجوميته بصناعة هدف للقناص كونج الذي قاد به 
فريقه بالفوز على فريق شوشة لينتهي اللقاء بفوزه 2/3 

. توج بنجومية المباراة الوافد الجديد أواب.

دوري دافوري أبناء ودمدني

كونج يعود بقوة.. ويخطف الفوز من شوشة في ديربي الرياضكونج يعود بقوة.. ويخطف الفوز من شوشة في ديربي الرياض
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< وُُلدتََ من رحم الملعب.. كيف شــكلت نشــأتك 
في عائلة رياضية فلسفتك في إدارة النادي؟

- صحيح، أنا ابن هذا التراب. ولدت والنادي 
جزء من تفاصيل البيت والذاكرة... فلســفتي هي 

حب النادي كما البيت.
< كيف ترى مســؤولية الحفاظ على إرث النادي 

الأهلي الرياضي؟
- أراهــا أمانــة. ليــس مجرد شــرف، بل عبء 

جميل على أعناقنا...
< حيــن تســلمتم ما أول قــرار اتخذتموه لإنقاذ 

موقف النادي آنذاك؟
- أول قــرار لــم يكن معلناًً، لكنــه كان داخلياًً: 

اتفاقنا على أن لا نرفع الراية البيضاء...
< حفرت الأرض بيديك لبناء الفريق من الصفر.. 
كيف أقنعت اللاعبين والجمهور بتحقيق المستحيل؟

- بدايــة دعنا نتفق بأن هذا العمل لا يمكن أن 
يقوم بــه فرد واحد، ولذلك دعني أتحدث بلســان 
الجماعــة وبروحهــا.. الأهلــي ظــل علــى الــدوام 
كالأســرة الواحــدة ونحــن علــى نهج الســابقين 
نعمل ونســتلهم ما يقودنا إلــى الأمام..  بصفتي 
المفوض من المجلس برئاســة القطاع الرياضي 
فكلمــة الســر فــي تعاملي مــع اللاعبيــن أنني لم 
أســتخدم الشــعارات. بــل خاطبــت قلوبهــم قبل 

عقولهم...

< صنعت تحالفــات صامتة مع رجال الأعمال.. 
ما الصعوبات التي واجهتموها لجمع الدعم؟

- الثقة كانت رأس المال الأول...
< ما أكثر لحظة شعرت فيها بأن النادي الأهلي 

بدأ ينهض من كبوته؟
- ربمــا كانــت مبــاراة المــوردة امدرمان أحد 

الفرق الكبرى في دوري الوسيط...
< يقول منافسوك: هذا الرجل يُُصلح ما يفسده 
الآخــرون.. مــا ســرّّ تعاملــك الاحترافــي حتــى مع 

الخصوم؟
 ، الاحتــرام   -
وأحتــرم الخصــم حتى 

وإن اختلفنا...
< تعامــل اللاعبيــن 
كإخوة.. كيف توازن بين 
الحزم فــي اتخاذ القرار 
معالجــة  فــي  والرحمــة 

الأخطاء؟
المعادلــة صعبة،   -

لكن ممكنة...
< مــا القاعدة الذهبية في كتابك »أخلاق القادة« 

التي لا تتجاوزها حتى تحت ضغط الجماهير؟
- لنعمــم أيضــاًً ونحــن نتحــدث.. لا أتاجــر 
بمشاعر الجماهير. القاعدة الذهبية عندنا: افعل 

الصواب ولو تأخر التصفيق.
< كيــف حوّّلــتََ الأهلــي مدنــي إلــى مشــروع 

مجتمعي؟
- أعدنا للنادي أنفاســه الحيــة.. نفضنا غبار 
الغيــاب عن مقاعده، وفتحنــا قلوبنا قبل أبوابنا 

لكل عاشق لسيد الأتيام.
< ما المشــروع الأكبر الــذي تخطط له لضمان 

استمرارية العهد الجديد؟
- المشروع الأكبر عندنا كمجلس إدارة والذي 
تواثقنــا عليه، هــو تحويل النادي إلــى منظومة 
مســتدامة تعتمد على الأكاديميات، والاســتثمار 
في البنية التحتية، وتوليد موارد ذاتية. نريد أن 
يعيــش الأهلي مدني بعيداًً عن المزاجات والدعم 

المؤقت.
< لو عدتََ بالزمن إلى يوم تســلمك المنصب، ما 

النصيحة التي تقدمها لـ»أحمد« ذلك اليوم؟
- ســأقول لــه: لا تتعجــل، واســتمع أكثر مما 

تتكلم. النــاس لا تقيس 
النتائــج،  بــل  الجهــد، 

فاصبر ولا تتغير.
< مــا فلســفتك فــي 
إدارة القطــاع الرياضي؟ 
بيــن  تــوازن  وكيــف 
متطلبات الجمهور وواقع 

الإمكانيات؟
- أعمل على أســاس 
أن الجمهور شــريك وليس عبئاًً. أوضح الحقائق 
بشــفافية، وأربــط الأهــداف بالمــوارد. لا نبيــع 

الوهم، لكن نبني الحلم تدريجياًً.
< مــا هــي المعايير التــي تعتمدها فــي اختيار 
المدربيــن واللاعبيــن؟ وهــل تفضــل النجوميــة أم 

صناعة النجوم؟
- لا أقــوم بهــذا الأمــر وحــدي.. نحــن أفضّّل 
صناعــة النجــوم. نبحث عــن الالتــزام والانتماء 
قبــل الموهبة. نريد من يرتدي الشــعار بقلبه قبل 

قدميه.
< كيــف تتعامل مع ضغوط الجماهير في فترات 

الخسارة أو الأداء المتذبذب؟
- أتفهّّمهــا. الجماهير تحب وتعبر بطريقتها. 

دوري هــو امتصاص الغضــب وتحويله إلى 
طاقة بناء، لا هدم.

< مــا أكبــر تحدٍٍ واجهتــه منذ توليك 
المنصب؟ وكيف تعاملت معه؟

- إعــادة الثقــة داخــل النــادي. 
الانكســار كان عميقــاًً. بدأنــا مــن 
الصفــر، خطوة بخطــوة، وأثبتنا 

أننا نملك النفس الطويل.
< كيــف تتعامل مع أزمة نقص 

التمويــل أو الدعــم المــادي؟ هل لديك اســتراتيجية 
بديلة؟

- نعــم. نعمــل علــى تنويــع مصــادر الدخــل، 
عبــر الدعــم الحكومــي و الرعايــات والمبادرات 

المجتمعية.
< مــا هي خطتــك للتعامــل مع المنافســين من 
الأندية الأخرى، وهل ابتعاد نادي الاتحاد عن دوري 

النخبة في صالح الأهلي أم على العكس من ذلك؟

- لا أرى فــي ضعف 
المنافس مكســباًً. نريد 
دوري قــوي فيه الأهلي 
وجميــع  والاتحــاد 
الأنديــة. التنافس يُُولد 
مــن  ويرفــع  الإبــداع 

جودة الأداء.
هــي  مــا   >
لاكتشاف  اســتراتيجيتك 
المواهب الشابة وتنميتها؟

- قمنــا كمجلس بتأســيس شــبكة رصد على 
علــى  ونعمــل   ، والمــدارس  الأحيــاء  مســتوى 
تاســيس أكاديميــة متخصصــة تُُعنــى بالتكوين 

الفني والنفسي.
<- هل لديكم مشاريع لتحسين البنية التحتية أو 

المرافق الرياضية؟
- نعــم. لدينا خطــة لتأهيل الملعب، وإنشــاء 

مرافقة حديثة تليق باسم الأهلي مدني.
< كيف تتعاملون مع الإعلام ووســائل التواصل 
الاجتماعــي؟ وهــل لديــك سياســة محددة فــي هذا 

الجانب؟
- نتعامل باحترام واحتراف. نرحب 
بالنقــد البناء، ونُُفضّّل أن نتحدث 
بأفعالنــا لا بكثــرة التصريحات. 
نملك فريقاًً إعلامياًً مسؤولًاً عن 

المتابعة والتفاعل.
معاييــر  هــي  مــا   >
اختياركــم للرعــاة والشــركاء 

الاستراتيجيين؟
يؤمــن  مــن  نختــار   -
ويفكــر  النــادي،  برؤيــة 

بعقليــة الشــراكة . العلاقة يجــب أن تكون طويلة 
الأمد مبنية على الاحترام والمصداقية.

< كيف تقيم علاقة النادي بالجمهور؟ وهل لديك 
برامج لتقوية هذه العلاقة؟

- العلاقــة تحســنت كثيــراًً. أطلقنــا مبادرات 
الجمهــور  أمــام  المجــال  وفتحنــا  تطوعيــة، 
للمســاهمة بالــرأي والمشــاركة. الجمهــور هــو 

الوقود الحقيقي.
< ما هو الإنجاز الذي تفخر به أكثر خلال فترة 

عملك؟
- اســتعادة ثقة الناس فــي الأهلي. هذه الثقة 
هــي البطولة الأهم، لأنها أســاس كل نجاح قادم. 
وقناعتنــا أنــه لــن يكــون للأهلــي مجــد حقيقي 
إلا باســترداد قلــوب جماهيــره أولًاً. هــذه الثقــة 
المتبادلــة هــي التــاج الــذي ســيكلل كل إنجــاز، 
والرصيــد الــذي ســيُُموّّل كل حلــم، والضمانــة 

الوحيدة لاستمرارية العطاء.
< ما هي أهدافكم القريبة والبعيدة للنادي؟

- القريبــة: الحصــول علــي مركــز متقــدم في 
دوري النخبــة ومواصلــة التطوير. البعيدة: بناء 

كيان مؤسسي مستقل ومستدام، ينافس قارياًً.
< كيف تقيس نجاحك كمسؤول رياضي؟

- بمــدى التأثيــر الــذي نتركــه. هل تحســنت 
المنظومة؟ هل شــعر اللاعب والمشجع والمدرب 
بالتغيير؟ نعم منظومة الفريق في تطور تدريجي 

والنجاح لا يُُقاس بعدد البطولات فقط.
< كيف تتعاملون مع الآراء النقدية أو المعارضة 

التي تختلف مع رؤية النادي ومسيرته؟
- أســمع الجميــع. لا أملــك الحقيقــة وحــدي. 
بعــض النقد مؤلم لكنه صادق. نســتخدمه كمادة 
جيــداًً  الآذان  لتصــغ  والمراجعــة.  للتصحيــح 
فالحقيقــة ليســت حصرية... نقد قــد يوجع، لكنه 
نــور يضــيء دروب التصحيــح. فلنجعــل من كل 
ملاحظة مرآة نــرى فيها عيوبنا، ومن كل توجيه 
ســلماًً نرتقــي بــه نحــو 

الأفضل.
< فــي ظــل الظــروف 
الاســتثنائية التــي رافقت 
فــي  المشــاركة  قــرار 
تقيّّمــون  كيــف  الــدوري، 
اليــوم هــذا القــرار بعــد 

النتائج المشرفة؟
- كنــا نعلم أن القرار 
بالمخاطــر،  محفــوف 
لكننــا آمنّّا بقدراتنا. اليوم أثبتنا أن الأهلي يملك 

رجالًاً يعرفون قيمة التحدي.
< من هو قدوتك في الإدارة الرياضية؟ ولماذا؟

- والــدي أولًاً، ثــم كل إداري يؤمــن بالعمــل 
المؤسســي. أحــب تجارب مــن جعلــوا الرياضة 

مشروع حياة، لا مناسبة عابرة.
< مــا هــي الصفــة التي تعتقــد أنهــا الأهم في 

المسؤول الرياضي الناجح؟
- الصــدق. إن لــم تكن صادقاًً مع نفســك ومع 

الآخرين، ستنهار عند أول مطب.
< كيــف تُُقََيِّّم فرص ســيد الأتيام في المنافســة 
علــى لقب دوري النخبة، خاصــةًً بعد مواجهتيه أمام 

كلٍٍ من الهلال والمريخ؟
- الأهلــي يملك الروح والعقلية الآن. لا نخاف 
مــن الأســماء. نحتــرم الجميــع، لكــن نؤمــن أننا 
نســتطيع أن نكــون رقمــاًً صعبــاًً حتــى في وجه 

الكبار.
< كلمة أخيرة لجماهير الأهلي مدني التي تُُغنّّي: 

»عاد الأهلي سيداًً«؟
- شــكراًً لصبركــم ودعمكم. ما زلنــا في بداية 
الطريــق، لكننــا معاًً ســنكتب فــصلًاً جديــداًً من 

المجد. الأهلي ليس فريقاًً... إنه حكاية مدينة.

أحمد محمد عبدالصمد الأمين العام ورئيس القطاع الرياضي بالنادي الأهلي مدني:

  لا أتاجر بمشاعر الجماهير.. أفعل الصواب ولو تأخر التصفيقلا أتاجر بمشاعر الجماهير.. أفعل الصواب ولو تأخر التصفيق
{ الجماهيــر تنتظر... الشــمس تنحــدر خلف المدرجــات. في مكتب 
بسيط عند نهاية الممر، يجلس رجل وحيد. وراءه صورٌٌ بالأسود والأبيض.. 
لاعبــون شــباب يرفعون الكــؤوس، وملاعب غابت في ذاكــرة الزمن. هذا 
هــو أحمــد محمــد عبدالصمــد، الأمين العــام ورئيــس القطــاع الرياضي 

بالنادي الأهلي مدني. الرجل الذي أعاد الروح لجسد نائم.
»الرياضة هنا ليست لعبة، إنها تراب الأجداد«..

وُُلــد من رحم الملعب. أبوه حمل قميص النادي في الســتينيات. ثم 
صــار – المــدرب القديــر – وقــاد الفريق ســنواتٍٍ طويلة، كما قاد ســفينة 
العمالقــة عبــر عواصــف التحديــات. أحمــد نفســه كان جنديــاًً فــي خــط 
المواجهــة، حيــن كانت الكرة طيناًً وحمماًً. عرف كيف تســقط الأجســاد 
اًً  على العشــب، وكيــف تقوم... عرف أن النادي الأهلــي مدني ليس حجر

وبوابةًً، بل هو قلب المدينة النابض.
عندمــا تســلم القيادة، كان النادي كالجمــل المنهك: بطولاتٌٌ غابت، 
وروحٌٌ انكســرت، وجيلٌٌ نســي معنــى »العهد الذهبي«. لــم يصرخ... لم 

يخطــب... فقــط.. حفــر الأرض بيديه.. أعــاد بناء الفريق مــن الصفر بعزيمة 
الرجال.

صــان تحالفاتٍٍ صامتة.. جمع رجــال الأعمال حول طاولة واحدة، »النجاح 
وطنية قبل أن يكون رياضة«.

رفــض الرحيــل، حتى في ليالي الهزائم، كان ظلــه يُُرى في الممرات، 
يلمس الجدران كأنه يستعيد ذاكرة الحجارة.

فهو يمتلك أخلاق القادة... حتى أعداؤه يحنون له رؤوسهم، ويقولون: 
»هذا الرجل يُُصلح ما يفسده الآخرون.«

فهو لا يصرخ في وجه الحكام، ولا يشهر أصابعه في وجوه المنافسين... 
يعامل اللاعبين كإخوة له.. يأمرهم بالجدية، ثم يغفر لهم الزلات.

اليوم، تعود بشائر البطولات كطيور مهاجرة، والعرش حتماًً عائدٌٌ.
فــي خزانة التذكارات، كؤوسٌٌ يحفظها عن ظهــر قلب، وعينه تتطلع 

إلى ما هو أبعد...
شــباب مدني يغنون في الشــوارع: »عاد الأهلي ســيداًً«، لكنه يقول: 

»هذه البداية فقط... سنبني أسطورةًً جديدة من الصبر«.
فــي زاوية مكتبه، صورةٌٌ قديمــة: ثلاثة أجيال...أبــوه عبدالصمد، وجيلٌٌ 

قريب إلى قلبه، والجيل الحالي الذي يقوده بحنكةٍٍ ودهاء.
الــدم لا يكذب. حيــن يرى لاعبيه أمام عينيه، يشــعر أن الروح تُُولد من 

جديد.
الآن، يجلس أمامنا... يداه متشــبكتان كجذور شــجرة قديمة، وعيناه 
تشعان كفحم متأجج. هذا هو الرجل الذي حول اليأس إلى إرادة، والغبار 
إلــى ذهب. فــي هذا الحوار، سنســبر أغــوار روح مََنْْ أعــاد للأهلي مدني 
مجــده التليــد... سنكشــف كيــف يُُصنــع النصر مــن لحــم الأخلاق، ودم 

العزيمة، وعظم الأفكار رغم التحديات الجسام.
»لا تنتظروا كلماتٍٍ كبيرة... انتظروا عملًاً يبقى«.

هكذا يقول أحمد محمد عبدالصمد.
اقرأ الحوار الكامل لترى كيف تبرق أسطورة الأهلي.. من الظلام إلى 

القمة.

﻿} حاوره : رئيس التحرير

أستمع للجميع.. لا أملك الحقيقة وحدي.. بعض النقد مؤلم لكنه صادق 

نعمل على تحويل النادي إلى 
منظومة مستدامة... بعيداًً 

عن المزاجية والدعم المؤقت

 الجمهور شريك وليس 
عبئاًً... لا نبيع الوهم لكن 

نبني الحلم تدريجياًً
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قول الكاميرا:قول الكاميرا:

{ كشف جاك دورسي مؤسس ومبتكر 
»تويتر« عن أحدث ابتكاراته، وهي منصة 
تواصــل فوريــة تحاكــي »واتســاب« فــي 
وظيفتهــا ولكنهــا لا تحتاج إلــى إنترنت 
لكي تعمل أو ترســل وتســتقبل الرسائل 
مباشرة، وذلك حســب تقرير نشره موقع 

.)9to5mac( »ناين تو فايف ماك«
ويأتي الابتكار الجديد تحت اسم »بت 
شــات« )BitChat( ويعتمــد على شــبكات 
بيــن  مباشــرة  للاتصــال  »البلوتــوث« 
الأجهــزة المختلفة ونقل الرســائل بينها 
وبين بعضهــا، إذ لا يحتاج التطبيق إلى 
الاتصــال بالإنترنت أو أرقام الهواتف أو 
حتى البريد الإلكتروني، وذلك وفق تقرير 

الموقع.
ومن جانبه، أعلن دورسي عن التطبيق 
الرســمي  حســابه  خلال  مــن  الجديــد 
علــى منصة »إكــس« حيث شــارك صورة 
مــن واجهــة التطبيــق مع وصــف قصير 
للتطبيــق، قائلًاً إنــه يعمل بآليــة مماثلة 
لآليات »آي آر سي« )IRC( وهو بروتكول 
عتيــق للتواصــل النصــي عبــر الإنترنت 
كان يستخدم بكثرة في تسعينيات القرن 

الماضي بغرف الدردشة.
وشارك دورســي أيضا رابطاًً للدخول 
عــن  فــضلًاً  المنصــة  إلــى  التجريبــي 

رابط للمشــروع فــي منصة »غيــت هاب« 
)Github( الشــهيرة. ويتضمن المشــروع 
مســتندات التشــغيل الخاصة بالتطبيق 

والبروتكول الأساســي الذي يستند إليه، 
إذ تصف المســتندات منصة »بيت شات« 
بأنها »تطبيق مراســلة لامركزي من نظير 

إلــى نظيــر يعمــل عبــر شــبكات شــبكية 
الطاقــة  المنخفــض  البلوتــوث  بتقنيــة 
)BLE(، ويوفــر اتصــالًاً مشــفراًً ســريعاًً 
مــن دون الاعتمــاد علــى البنيــة التحتية 
للإنترنت، مما يجعله قادراًً على الصمود 

في وجه الانقطاعات والرقابة«.
ويمثــل المشــروع مرحلــة جديدة في 
هــوس جــاك دورســي بمعاييــر الاتصال 
المفتوحة بــدلًاً من المنصات المغلقة، إذ 
بــدأ هذا الهــوس مــع إطلاق منصة »بلو 
ســكاي« )BlueSky( داخــل »تويتــر« قبل 
أن تنفصــل وتصبح منصــة قائمة بذاتها 

وقبل أن يستحوذ ماسك على »تويتر«.
فضلًاً عن ذلك، جذب المشــروع أنظار 
المهتمين بالتقنية والإنترنت اللامركزي 
بشــكل واســع، إذ أشــار أليكــس كارتــر، 
وهــو خبير في العــملات الرقمية، إلى أن 
المنصــة الجديــة تدعم إرســال العملات 
الرقمية بالاعتماد علــى تقنية البلوتوث، 
»قاتلــة  بأنهــا  المنصــة  وصــف  كمــا 

واتساب«.
وقد شــهد التطبيق إقبالًاً واســعاًً في 
اللحظات الأولى لمشــاركته على حســاب 
دورســي، إذ نفــذت 10 آلاف دعــوة إلــى 
النســخة التجريبية للمنصة خلال دقائق 

من مشاركة التغريدة التي تضم الرابط.

 »قاتل واتساب« الجديد من دون إنترنت.. ابتكار جريء من مؤسس تويتر

{ ســائق الشــاحنة  الذي قــام بتصوير 
آثار حادث ســيارة دييوجو جوتا يعترض على 
مزاعــم بأن لاعــب ليفربول كان يقود ســيارته 

لامبورغيني بسرعة قبل الحادث.
وكان جوتا قد توفي هو وشــقيقه الأصغر 
أندريــه ســيلفا يــوم الخميس الماضــي أثناء 
سفرهما على طريق A-52 السريع في شمال 

غرب إسبانيا في ساعات الصباح الأولى.
تعرضت لامبورغينــي هوراكان الخضراء 
اللامعة التــي كان يقودها جوتا لانفجار إطار 
مشتبه به قبل أن تنحرف عن الطريق وتشتعل 

فيها النيران.
كشــف تقريــر أولي مــن حرس الشــرف 
الإسباني أن جوتا كان على الأرجح هو سائق 
السيارة، بينما تشير أدلة الحادث إلى »وجود 
ســرعة زائدة محتملة تتجاوز الحد المسموح 

به على الطريق«.
خوسيه أزيفيدو، ســائق شاحنة برتغالي، 
كان يســير علــى طريق A-52 عندما شــاهد 
ســيارة اللامبورغينــي المشــتعلة التــي كان 

بداخلها جوتا وشقيقه الأصغر.
أزيفيــدو، الــذي قــام بتصويــر الســيارة 
وهي تحتــرق أثناء اقترابه مــن موقع الحادث 

بشاحنته، يقول إنه حاول إخماد النيران ويؤكد 
أن ســيارة اللامبورغيني لــم تكن تبدو وكأنها 
تتجاوز الحد الأقصى للســرعة المســموح به 

وهو 120 كم/ساعة )75 ميلًاً في الساعة(.
وقــال أزيفيدو فــي مقطع فيديو: »ســائق 

الشــاحنة، الــذي كان أنــا، قــام بالتصويــر، 
توقف، أخذ مطفأة الحريق وحاول المساعدة. 
حاولت المســاعدة ولكن بسبب شدة الحادث، 
لم يكن هناك شيء يمكنني فعله، لا شيء على 

الإطلاق«. 

وأضــاف: »لقــد مرّّوا بجــواري بهدوء تام 
ولــم يكونوا يســيرون بســرعة. لديكــم كلمتي 
بأنهــم لــم يكونوا يتجــاوزون الســرعة. كانوا 

مسترخين تماماًً«.
وقــال أزيفيدو: »أقود على هذا الطريق من 
الاثنين إلى الســبت وأعرف أنــه مكان خطير. 
إنــه طريــق مظلم. كنت أســتطيع رؤيــة ماركة 

السيارة ولونها«.
وأضــاف: »أقــدم تعــازي القلبيــة. لــدي 
ضميــر مرتــاح، أنا أعرف ما رأيته. للأســف، 
هذه هي النهاية. توقفت عن التصوير وحاولت 
المســاعدة، لكن للأســف لم يكن هناك شــيء 

يمكنني فعله«.
مــن جانبهــا، قالــت الشــرطة الإســبانية 
)الحرس المدني(: »تقرير الخبراء لا يزال قيد 

الإعداد والانتهاء«.
وأضافــت: »من بين أمور أخــرى، يدرس 
رجال المرور من فرع زامورا بالحرس المدني 
آثــار الإطــارات التــي خلفتها إحــدى عجلات 

المركبة«.
»كل المؤشرات تشــير أيضاًً إلى احتمال 
تجاوز الســرعة بشــكل كبير عن المسموح به 

في ذلك الجزء من الطريق السريع.

 سائق الشاحنة الذي صور آثار حادث
سيارة دييوجو جوتا يعترض على تقرير الشرطة

 البراء بشير *

< السََــكْْرةُُ في قامــوس اللغة هي حالة يُُفقــد فيها الوعي، 
ويغيب الإدراك. ويسمى صاحبها سكراناًً. وأشهر ما يأتي بها 
ـِره لإذهاب عقله اختيــاراًً، فيختار  الخمر الذي يســتعمله مُُعا�ق

بوعيِهِ أن يُُلغي وعيهُُ ويسبق الخمر سكرته. 
وقد حُُرِّّم أشــد التحريم لما يفعله بالعقول، وهو على عكس 
مســكراتٍٍ غيره تأتي كراهةًً فتشــد منك الوعي بلا وعي، ومنها 
ما هو شاقٌٌ كالموت الذي تسبقه سكرته )وجاءت سكرة الموت 

بالحق ذلك ما كنت منه تحيد(. 
وقد فُُسرت سكرة الموت بأنها شدته وغمرته الذاهبة بالعقل. 
ومنها ما هو هينٌٌ لينٌٌ كالأنس الذي يعتلج وسكرته فلا يسبقها 
ولا هــي تســبقه، بــل يمتزجان فــي نفس المهمــوم حين يلاقي 
خليله الذي يأنس به، أو رفاقه الذين يحن إليهم، فيتوقف الزمان 
فــي تلك اللحظــة وكأنها تُُعطِّّل ما يليها مــن لحظات، فيتبادلون 
الأحاديث، وتمر الساعات كثوانٍٍ معدودة، ينسى فيها المكروب 
كربه، ويكون أشــدهم بؤســاًً كمن لم يرََ بؤساًً قط، فهي لحظاتٌٌ 
تغيب فيها الفكرة وتحضر الســكرة. وحضور السكرِةِ غياب... 

وأي غياب؛ هو غيابٌٌ للهم والحََزََن وبوادر الشجن.
دََِجِ  ومن عجائب السُُــكر أنه يزداد فيه الجواد جوداًً، وقد وُُ
معتقدٌٌ راســخٌٌ عنــد القدماء مفــاده أن من أذهبــت الخمر عقله 
يكــون مــن أكثر الناس إنفاقاًً لماله، ولكــن لغياب عقله قد يفرط 
فــي عرضــه بعــد تفضله بكل مــا يملك مــن مالٍٍ ومتــاع، لذلك 
مدح عنترة نفســه في المعلقة بأنه لا يدفعه الســكر للتفريط في 
عرضه. كما أن الوعي لا يحوله عن الجود بجُُل ماله وذلك بقوله: 

وإذا شربت فإنني مستهلك مالي
وعــرضي وافـــــــرٌٌ لم يُُكلَـَـِمِ

وإذا صحوتُُ فما أقصر من ندى
وكما علمِتِ شمائلي وتكرمي

وأحسب أن من أصابته سكرة الموت سيكون أشد كرماًً لو 
وعــى لذلك، فإنه حينها يحتقر الدنيا احتقار مجربٍٍ، وهي التي 
مــدح بها أبو الطيب المتنبي أبا المســك كافــور واصفاًً عطاءه 

حيث قال: 

فقد تهب الجيش الذي جاء غازياًً
لســائلك الفرد الذي جاء عافي

وتحتقر الدنيا إحتقـــــار مجــربٍٍ 
 يرى كل ما فيها وحاشاك فانيا

أما ســكرة الأنس فإن الإنســان يجود فيها بوقته وتركيزه، 
وينسى من أمره ما ينسى حين ينغمس في ثناياها، مع حفاظه 
يح أفكار  علــى عقله الذي كرمه الله بــه، فكأنها حالة انتقائية تُُِزِ

الشقاء الموحشة، وتُُبقي على نقيضاتها المؤنسات. 
وعلى الرغم من كل ذلك، قد تتعاظم النائبات أحياناًً لتشغل 
حيــز التفكيــر المتاح في العقل، حتى تصــل حداًً يجعلها تمنع 
المكلــوم مــن أن يأنــس برفاقه، فلا ينــالُُ تلك الســكرة ويكون 
شــريداًً فكــره، ووجيعاًً قلبه مــن صراعٍٍ يدور فــي خاطره بين 

سكرة الأنس ويقظة الواقع المرير المتهالك.

 * كاتب صحفي.

د. ناجي الجندي *  

< كََانََ امتــدادُُ الدرجــِةِ الثالثــِةِ لمُُربََعــي 4 و1 بالخرطــوِمِ زحمــة من 
، لم يدفن  ، جََمالُُ الأشــخاصِِ والأمهاِتِ والأخواِتِ عََِنِــم والبهجِةِ والجماِلِ ال
والداي صرتي في الامتداد، ولكن ناس الامتداد دفنوا هناك صرتي وقلبي 
وأحاسيســي ومشــاعري وشــراييني وكل أوردتــي، لذلك كانــت النيوتنية 
الشــهيرة تجذبني لذلك المكان، وتقول نظرية إســحق نيوتن »إن الأجســام 
تجــذب بعضها البعــض تبعًًا لكتلتها«، وأقول له صحــح تعريفك يا نيوتن، 
فإن الأجســام تجذب بعضها البعض تبعًًا لحبها وعشــقها وولهها وتعلقها 

وإدمانها الريدة وهي علي شديدة.
كانــت جمهوريــة امتــداد الدرجة الثالثــة بولاياتها مربــع 4 ومربع 1 
جميلــةًً بحق، جمهوريــة الحالمين الضاحكين المبســوطين، متاخمة لحلة 
)العوراء( برئيسها  المرحوم طارق برسي والمقدم جمارك عماد التيجاني 
والأســتاذ محمــد حجازي، وكان لمربع 4 رئيــس وزراء هو اللواء جمارك 
لاعب نادي الامتداد عوض ابنعوف، ووزير داخليته المرحوم العميد شرطة 
عبــد الواحد عمر ولاعب نادي الامتداد الســابق يرحمــه الله، وبقية طاقم 
الحكومة شــهاب أبصوفــة وحمدو لاعــب الامتداد والهلال بورتســودان، 
وبابكــر كرنديــس )الجخــس( لاعــب الامتــداد والموظف الخبيــر في بنك 
الســودان، والكاتب الصحفي الكبير عامر تيتــاوي وميرغني أبقيقة لاعب 
نــادي الزمالــك المصري الســابق، والفاضل ســابل وبــدر الدين يعقوب 
وأحمــد بنقوري  والفاكهة صلاح الناقة وميرغني يس وحافظ خليل ووليد 
كرنديــس وفاروق الواحة )فيديو الواحة( وســمعة )اســتديو ســمعة( وآل 
قورتي أصحاب الأيادي البيضاء وجمال وبدر الدين حسن والأستاذ عامر 
بخيــت، وغيرهم ممن لم تســعفني الذاكرة لحصرهــم، لكنهم كملوا لوحة 
الجمهورية بحضورهم، هؤلاء قومٌٌ لتعرفهم وتفهمهم وتهضمهم تعال تفرج 
علــى الدافوري في مربع 4 وتعال شــوف فريــق المواهب الضائعة بقيادة 
الناقة وخالد سلام وياســر كوبر ومختار، تلك النجوم التي ضلت طريقها 
للعب في الفريق القومي الســوداني كما يتوهمون، تعال دكان عم شريف، 
تعــال دكان بشــارة أو دكان اللبــن )النــان( أو تعــال بشــارع عم محمود 
العجلاتــي وعمنا المرحوم علــي ابنعوف وحاج كامل وعمنا محمد الأمين 
والــد أبصوفــة وخطاب، هذا هو الامتداد جمهورية الحب والضحك واللمة 

والصحبة والرفقة الهلامية.
فــي هــذا الكوكــب رجل آخر هو ليــس الرئيس ولا رئيــس الوزراء ولا 
عضو في هذه الحكومة، هو من ملائكة السماء التي ترفرف فوق سماء هذه 
الجمهورية، هو دفع الله محمد ســعيد المعروف بـ)جميل( لاعب الســودان 
والهلال السابق. ففي الثمانينيات من القرن الماضي وقف عند بيته صلاح 
عبــد الرحمــن )الناقة( - وهو من الجيران - وقال له: دا ابن خالتي وعاوز 

يعمل معاك لقاء.
كان جميل الجميل في ألقه وقمة شهرته، وزير دفاع الهلال لم يقل أنا 
ما فاضي ولم يقل تعالوا بكرة ولم يقل أقابلكم وين؟ بل قال تفضلوا، دخلنا 
بيته الجميل مثله، وأكرمنا آخر إكرام ليس كإكرام الســودانيين المعروف، 
رًًِشِا  بل بأهم صفات الكرم وهي البشاشة والابتسام والمُُبََاشََرة.. فكان مُُبََا
ــرًًا ورد على جميع أســئلتي مع العلم لم يكن اللقاء الصحفي هذا  لا مُُكََاِشِ
بيــن رمضــان أحمد الســيد وجميل ولا بين مزمل أبو القاســم وجميل، بل 
بين طالب مدرســة صغير السن ليرسل الحوار لمجلة المدرسة المتوسطة 
فــي بلــدي الحالم الحصاحيصا، ولك أن تقيس فرق المســافات والأعمار، 
ولــك أن تتخيــل جمال الرجل الجميل في اســتكباره حتــى للصغار وحتى 

للطلاب.. رحمك الله أيها الجميل.
جميــل لاعب�ـًا وجميــل وطنيًًا في الفريــق القومي وجميــل مدربًًا داخل 
وخــارج الســودان فــي هويته مكتــوب )أنا حــق كل الناس(، لذلك عشــقه 
كل النــاس العــرب والعجم، لم نعرف عنه إلا تبســمه وجمالــه وأدبه الجم، 
كان ســحابةًً تحمل الأمل لفيافي النفوس، وكان نســمةًً تشع بالحياة تلهب 

حماسة الآخرين، وكان نبعًًا تدفق في جرداء رمال العالمين.
اللهم أعف عنه فنحن عافون عنه وارحمه فنحن متوسمون القبول منك، 

واجعل قبره روضةًً من رياض الجنة.
جميل عاش في جنة الامتداد ورحل إلى جنة الله، جميل له جنتان.

* كاتب صحفي.

جََمهُُوريَّّةُُ امتِِدادِِ الدَّّرََجةِِ الثَّّالِِثةِِ ـ )جََميلٌٌ( له جنتان سََكْْرة الأنس 

{ تل أبيب - )أ ف ب(

<  أثــار الظهــور البــارز لســارة نتنياهــو 
خلال زيارة زوجها لواشــنطن تســاؤلات حول 
نفوذهــا السياســي، خصوصــاًً بعــد مرافقتــه 
في اجتماعات رســمية وظهورهــا مع الرئيس 
الأميركي. تتهم سارة بالتدخل في شؤون دولة 
إسرائيل، وسط مزاعم بتأثيرها في التعيينات 
الأمنية، مما دفع بعضهم إلى وصفها بـ«رئيسة 

الوزراء الفعلية«.
أثــار الحضور البــارز لســارة نتنياهو في 
واشــنطن هذا الأســبوع تساؤلات جديدة حول 
موقعها في السياســة الإســرائيلية، سواء عند 
تناولها العشاء قبالة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمــب، أم مرافقــة زوجهــا فــي زيارة رســمية 
لــوزارة الدفــاع الأميركيــة؟ ســارة نتنياهــو، 
بنياميــن  الــوزراء  لرئيــس  الثالثــة  الزوجــة 
نتنياهــو وأم اثنين من أبنائــه، كثيراًً ما كانت 
محط أنظار وســائل الإعلام، خصوصاًً بســبب 
مزاعم حول مشاركتها في القرارات السياسية 
التــي يتخذهــا زوجهــا. عبارة »زوجتــي وأنا« 
يســتخدمها كثيراًً رئيس الوزراء الإســرائيلي 
في تصريحاته الرسمية، مما يعزز موقع سارة 

على الساحة العامة.
ظهور لافت

نتنياهــو  زيــارة  خلال  الأســبوع،  هــذا 
لواشــنطن لإجــراء سلســلة مــن الاجتماعــات 
الرفيعــة المســتوى التــي ناقــش خلالهــا مع 

الرئيس الأميركــي احتمال اتفاق لوقف إطلاق 
النــار في غــزة، كانت زوجتــه حاضرة بصورة 
ملاحظــة. ظهــرت الثلاثــاء وهي تجلــس قبالة 
ترمــب في عشــاء رســمي، عقــب اجتمــاع بين 
الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي

وبعــد يوميــن، ظهــرت إلى جانــب زوجها 
مــع وزيــر الدفــاع الأميركــي بيــت هيغســيث 
وزوجته، لدى وصولهم لحضور اجتماعات في 
البنتاغون. لكن الإشاعات كانت بدأت حتى قبل 
مغادرة نتنياهو إلى واشــنطن، فعشية الرحلة 
أعلــن مكتب رئيس الوزراء اســتقالة المتحدث 
باســمه عومر دوســتري. وبعد ســاعات قليلة، 
وفــي أعقاب تقارير إعلاميــة تحدثت عن تورط 
زوجتــه فــي القرار، صــدر بيان آخــر ينفي أي 

ضلوع لها في الأمر.
التدخل في شؤون الدولة

واجهــت ســارة نتنياهــو تحقيقــات عــدة، 
منها قضايا فساد واحتيال وخيانة أمانة، كما 
جــرى اســتجوابها في إطــار محاكمة الفســاد 

المستمرة التي يواجهها زوجها.
 ،1991 عــام  نتنياهــو  بنياميــن  تزوجــت 
وتبلغ 66 ســنة، وغالباًً ما تكون هدفاًً لهجمات 
إعلامية يواجهها زوجها بالدفاع عنها، وجرى 
تصويرهــا بصــورة كاريكاتوريــة فــي برامــج 
ســاخرة بســبب اختياراتها فــي عالم الموضة 

أو عملها كاختصاصية نفسية للأطفال.
لكــن الأهم أنهــا مســتهدفة بســبب مزاعم 

تدخلها في شؤون الدولة.

»زوجتي وأنا«... هل تدير
 سارة نتنياهو شؤون إسرائيل؟

{ بعدسة فريعابي محمد أحمد

خواطر من الآخِِر

{ أغلــق مطــار بيرغامو الإيطالــي مؤقتا، 
الثلاثاء الماضــي، بعد وفاة رجل على المدرج 

أثناء استعداد رحلة للإقلاع.
ويوفــر المطــار رحلات طيــران منخفضــة 

التكلفة من مدينة ميلانو وإليها.
وقالــت إدارة المطــار في بيــان إن عمليات 
إلــى  الســاعة 10:20  مــن  توقفــت  الطيــران 
الســاعة 12 بالتوقيــت المحلــي )08:20 إلــى 
10:00 بتوقيت غرينتش( »بســبب مشــكلة في 
ممــر الطائــرات«، مضيفة أن الســلطات تحقق 

فــي الواقعة. وأكد متحدث باســم المطار وفاة 
الرجل، مشيرا إلى أنه لم يكن راكبا ولا موظفا 
بالمطار. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية )أنسا( 
أن الرجــل لقــي حتفــه بعــد أن ابتلعــه محرك 

طائرة تابعة لشركة فولوتيا أثناء إقلاعها.
ولم تدل شرطة بيرغامو بتعليق أيضا.

ونقلــت صحيفة »كوريري ديلا ســيرا« عن 
مســؤولين بالمطار القول إنه يبدو أن شــخصا 
ما ركض على المــدرج أثناء إقلاع طائرة، وتم 

شفطه إلى داخل المحرك.

مأساة في مطار إيطالي..
محرك طائرة »يبتلع« رجلًاً أثناء الإقلاع

{ فاجــأ المخاض الطالبة الســودانية، 
معلى البدري أحمد عبد الله، إحدى طالبات 
الشــهادة الثانويــة، قبــل نصف ســاعة من 
دخولهــا قاعــة الامتحان، تم نقلها بســرعة 
إلــى المستشــفى، حيــث وضعــت مولودها 
الأول وســط رعاية طبية عاجلة، ثم أمسكت 

قلمها لتؤدي امتحانها.
لم يكن صبــاح الأربعاء عادياًً في مدينة 
بربر بشــمال الســودان. داخل غرفة الولادة 
فــي مستشــفى الشــيخ البــدري الجامعــي، 
حيــث اجتمعــت صرخــة حيــاة جديــدة مع 

صمت امتحان مصيري.

بعــد دقائــق فقــط مــن الــولادة، تلقــت 
الطالبــة أوراق امتحــان التاريخ، وجلســت 
علــى ســريرها الأبيض، ممســكة قلمها بيد 
ترتعش من أثر التعب، تكتب إجابتها وسط 
حضور رسمي من مسؤولي التعليم ولجنة 
الامتحانــات، وتحت إشــراف طبــي وأمني 
كامل لضمان سلامتها وانضباط الامتحان

حظي المشهد الإنساني بإشادة واسعة، 
ووصفــه كثيــرون بأنــه دليل على شــجاعة 
المرأة الســودانية وقــوة عزيمتها في طلب 

العلم، حتى في أصعب لحظات حياتها.
أن  التعليميــة  الجهــات  وأوضحــت 

المستشــفى وفّّــر للطالبة بيئــة هادئة آمنة 
بعــد الــولادة مباشــرة، فيمــا أظهــر مقطع 
الواقعــة – أعدتــه مســؤولة  فيديــو وثّّــق 
الإعلام بالمستشــفى – الطالبــة ومولودتها 
بحالــة جيــدة، وهــي تعبّّــر عــن امتنانهــا 
للأطبــاء والمعلمين على دعمهم لها في هذا 

اليوم الاستثنائي.
ربما لم يكن امتحان التاريخ مجرد ورقة 
أسئلة، بل كان قصة أم سودانية كتبت فيها 
معنــى الصبر والنجاح معا، لتظل شــاهدة 
على أن النســاء يمنحــن الحياة في أصعب 

اللحظات.

طالبة سودانية تضع حملها.. وتدخل امتحان الثانوية مباشرة
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